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دمشق ـ «القدس العربي» 
 من كامل صقر ووكالات:

علمـت «القدس العربـي» من مصـادر موثوقـة أن القيادة 
السـورية أعفت ضابطـاً رفيعاً فـي المخابرات العسـكرية من 
مهامه، ونُقـل إلى مكان آخر على خلفية الأحداث التي تجتاح 

محافظة درعا الجنوبية منذ أسابيع.
وقالـت المصادر ان القيادة السـورية أعفت العميد سـهيل 
رمضـان كرئيس لفرع الأمن العسـكري فـي المنطقة الجنوبية 
من مهامه ونًقل إلى إحدى الوحدات التابعة للمخابرات وهي 
على الأغلب «مدرسـة ميسـلون». وكان عمـل العميد رمضان 
يشـمل محافظتـي درعـا والسـويداء. وتقول المصـادر انه لا 
موقف سـلبيا من أهالـي درعا على شـاكلة موقفهم من رئيس 
فرع الأمن السياسـي عاطف نجيب دفع إلى إعفاء رمضان من 

موقعه وان نقله يأتي ضمن قرارات ذات صبغة مهنية.
وعلـى الخـط ذاتـه لا يـزال موقـع عاطف نجيـب كرئيس 
سـابق لفـرع الأمـن السياسـي بدرعا شـاغراً حتـى الآن بعد 
إقصـاء نجيب وتحويله للقضـاء برفقة محافـظ درعا فيصل 

كلثوم.
وفي بورصة التكهنات الحكومية رجحت المصادر ذاتها ألا 

يُعلن عن حكومة عادل سفر المرتقبة قبل يوم الخميس المقبل. 
وأضافت أن سفر أنهى مساء أول من أمس الأحد مشاوراته 
الحكوميـة العتيـدة مع قيادة حـزب البعث الحاكـم وقيادات 
الأحزاب المتحالفة معه التي تشـكل الجبهة الوطنية التقدمية 

ومع أكاديميين وشخصيات مستقلة.
وعلى خط الأسـماء المرشـحة وزارياً، ارتفعت أسهم نائب 
وزيـر الخارجية فيصـل المقداد كأبرز المرشـحين لمنصب وزير 
الإعـلام (وفق المراقبـين والعارفين للإطار العـام الذي يحكم 
عمليات تسـمية الوزراء) نظـراً لخلفيته الدبلوماسـية التي 
جرت العـادة على الاتكاء عليها في جميع الأسـماء السـابقة 
لـوزارة الإعـلام، بينمـا لاحظ مراقبـون آخـرون ارتفاع عدد 
الأسـماء المتداولـة المنتميـة لمحافظـة درعـا ضمن التشـكيلة 

الحكومية المقبلة نظراً لما يجري في درعا من أحداث.
إلـى ذلك، نقـل موقع «الوطـن أون لاين» السـوري المقرب 
مـن السـلطات عـن مصـادر مسـؤولة أن الرئيـس السـوري 
بشار الأسد استقبل وفداً من أهالي الشهداء في دوما وبعض 
الوجاهـات والفعاليـات مـن المدينة وأن اللقاء جـاء في إطار 
التعزيـة أولا، وذكـر الموقع أن الأسـد اعتبر كل من سـقط هو 
شـهيد وأنه اسـتمع لوجهـة نظر الأهالـي في الأحـداث التي 
جـرت في المدينـة وما يمكـن فعله مسـتقبلاً لتفـادي النتائج 
التـي حصلـت وأورد الموقـع أن الأهالـي مرتاحـون للجنـة 

التحقيـق ودعوا إلى ضرورة إعلان النتائج وعرضوا مطالب 
مختلفـة منهـا ما هو معيشـي، مؤكدين في ذات السـياق على 
رفضهـم للعنف والتخريب وحرصهم على اسـتقرار مدينتهم 

وسورية.
وفي نفس السـياق قال شهود عيان ان العاصمة السورية 
شهدت الاثنين مظاهرة ضمت نحو ألف شخص، وهي الأولى 
فـي هـذه المنطقـة الحيويـة التـي تضـم الكليـات الرئيسـية 

بجامعة دمشق.
واضـاف الشـهود ان التظاهـرة انطلقت من كليـة العلوم 
فـي منطقـة البرامكة، وحوصرت من قبل عـدد كبير من رجال 

الأمن.
وذكر ناشـط أنه تلقى رسـائل نصية عبر الهاتف المحمول 
تفيـد بأن قـوات الأمن السـورية قتلت طالبـا وطوقت الحرم 
الجامعـي. لكـن صفحة تابعـة للحكومة السـورية على موقع 
فيسـبوك للتواصل الاجتماعي قالت إن قوات الأمن سيطرت 

على هذا الانفلات الأمني ونفت سقوط أي قتلى.
وقال شـهود عيان امـس إن قوات الأمن السـورية طوقت 
مدينـة بانياس السـاحلية الليلة قبل الماضيـة بعد مظاهرات 
مؤيدة للديمقراطية وحوادث قتل قامت بها قوات غير نظامية 

موالية للرئيس السوري بشار الأسد.
(تفاصيل ص 4)

معلومات متضاربة حول الصيغة لكن عون سينال 10 وزراء و9 لقوى 8 آذار
لبنان: هل تصدق التوقعات هذه المرة وتولد حكومة ميقاتي؟

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
بعد تحديـد أكثر من موعـد لولادة الحكومـة الميقاتية 
مـن دون حصول هذه الولادة، يسـود انطباع في بيروت 
بـأن خرقاً حكومياً حصل في جدار المراوحة، وأن جولات 
المسـاعي والاتصالات الجارية توحي بـأن أمراً جدياً يتم 

اعداده حول التشكيلة الحكومية.
وذكـرت أوسـاط متابعـة ان الرئيـس المكلـف نجيـب 
تكليفـه  علـى  الاول  اليـوم  منـذ  وضـع  الـذي  ميقاتـي 
العمـاد  الجمهوريـة  رئيـس  مـع  والتشـاور  بالتنسـيق 
ميشـال سـليمان اسسـاً ومعاييـر للتشـكيل منبثقـة من 
رحم الدسـتور وثوابته ما زال علـى قناعاته التي ابلغها 
الـى فريق الاكثرية عبر اللجنـة التي تضم الوزير جبران 

باسـيل والـ»خليلـين» النائب علي حسـن خليل والحاج 
حسن خليل للتعاطي مع الملف الحكومي على أساسها.

واوضحـت ان الصيـغ المتداولـة ومـن بينهـا الثـلاث 
عشـرات طرحت في سـوق التداول السياسي والاعلامي 
غيـر انها لم تحظ الرضى من الاطراف المعنيين ولا سـيما 
الرئيـس ميقاتي، مشـيرة الـى ان الصيغة الاكثـر قابلية 
كمدماك اساسـي في التشـكيل تقوم على قاعدة 13 وزيراً 
لرئيـس الجمهوريـة والرئيـس المكلـف والنائـب وليـد 
جنبلاط والمسـتقلين مقابل 17 وزيراً للاكثرية، وتتضمن 
الصيغـة وزيـري ملك تـردد انهما قد يكونان مسـيحيين، 
وشـددت على ان حقيبة «الداخليـة» تندرج ضمن حصة 
الرئيس سليمان، لكن وفق معلومات أخرى فإن الصيغة 
الاكثـر تـداولاً هي صيغـة 11 وزيـراً لرئيـس الجمهورية 
والرئيس ميقاتي والنائب جنبلاط مقابل 19 وزيراً لقوى 
8 آذار بينهـم 10 وزراء لرئيـس تكتـل التغيير والاصلاح 

العماد ميشال عون.
واوضحت الاوسـاط ان اتصالات السـاعات الاخيرة 

افضت الـى اقتناع النائـب العماد ميشـال عون بالحصة 
العشـرية بعدمـا تبـين ان ثمة اسـتحالة فـي حصول اي 
فريق سياسـي على الثلث الوازن فـي الحكومة العتيدة. 
واكـدت ان منطـق الـ»فيتو» من جانب اي طرف يشـارك 
فـي الحكومـة على اي اسـم او حقيبة لفريق مـا، امر غير 
وارد ولا مقبـول خشـية الوقـوع فـي حقـل «الفيتـوات» 

المتبادلة.
ويقـول المطلعون علـى مجريات التشـكيلة الحكومية 
أن الـولادة قـد تتـم نهايـة الاسـبوع الجـاري فـي ضوء 
تقدم مسـار المفاوضات وتحديد قيـادات الاكثرية موقفها 
النهائي من «خيارات» الرئيس ميقاتي وتوزيع الاسـماء 
والحقائـب علـى هـذا الاسـاس مع توقّـع تسـارع وتيرة 
الاتصالات في السـاعات الثماني والاربعـين المقبلة دفعاً 
لعملية التأليف قدماً وصولاً الى حكومة تشكل فريق عمل 

متجانساً، وتحدث صدمة ايجابية.
الـى ذلك، اعتبـر رئيس الهيئـة التنفيذية فـي القوات 
اللبنانية سـمير جعجع «ان تشـكيل الحكومة او عدمه لا 

يغير شـيئاً في الواقع السياسـي في ظل استمرار مشكلة 
اساسـية في البلـد تعيق تقدم الحياة السياسـية تتجلى 

في السلاح غير الشرعي». 
وقـال جعجـع «حتى لو تشـكلت الحكومـة اليوم فهي 
لـن تكون على المسـتوى المطلـوب وخصوصاً في الشـق 
الاقتصادي لأنه ليس مجال قوى 8 آذار ولا في اهتماماتها 
المحصورة في مواجهة «الامبريالية» وكل من لا يماشـيها 

في سياساتها وقناعاتها».
تزامنـاً، ردّ رئيـس «جبهة النضـال الوطنـي» النائب 
وليد جنبلاط على رئيس حكومة تصريف الاعمال سـعد 
الحريـري الـذي كان رفـض تحويـل لبنـان الـى محمية 
ايرانية فسـأل «عن جدوى الدخول في سـجال مع ايران 
فـي ظل توتـر اقليمـي حسـاس»، بـدل الســـعي لابعاد 
القضايـا الخلافيـة عـن السـاحة الداخلـــيـة للحـد من 
الانقسـام الذي وصل الى مرحلة متقدمـة تنذر «بعواقب 
خطـرة» ولاسـيما مع اسـتمرار القطيعة شـبه التامة بين 

القوى السياسية.

صفوت بسجن طرة.. ومصريو الخارج سيصوتون بالانتخابات 
تقرير: ثروة آل مبارك في الخارج 
تبلغ مئات المليارات من الدولارات

لندن ـ «القدس العربي» 

 من خالد الشامي:
بعـد ان فاجـأ الرئيـس المخلـوع الجميع برسـالة 
صوتيـة القاهـا عبر قنـاة «العربية»، يبـدو ان قطار 
المفاجآت المصري مازال في محطته الاولى، اذ نشرت 
صحيفة «واشـنطن بوست» رسـالة قالت ان النائب 
العـام المصـري بعث بهـا الـى السـلطات الامريكية، 
منبها الـى ان مبارك وعائلته يخبـأون في الولايات 
المتحدة ثروات تقدر بمئات المليارات من الدولارات.

وجـاء الكشـف عـن الوثيقـة الجديـدة، وسـط 
تكهنات باحتمـال القاء القبض على مبارك اذا رفض 
المثول امام النيابة التي استدعته امس الاول، اذ اكد 
وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي ان الرئيس 
المخلوع تسـلم طلب الاسـتدعاء، وانه فـي حال عدم 
المثـول فانـه سـتتم الاجـراءات القانونيـة عليه، ما 

يعني اعتقاله.
والتحـق صفـوت الشـريف امـس بسـجن طـرة 
الشـهير بعـد ان خضـع للتحقيـق في جهاز الكسـب 
غير المشروع لاربع ساعات، اقر فيها بامتلاك عدد من 

الفيلات والقصور الا انه نفى تلقي رشاوى.
وكان الشـريف حضـر فـى سـيارته الخاصة الى 
مقر جهـاز الكسـب غير المشـروع ، وقامت حراسـته 
الخاصة المرافقة له بمنع وسائل الاعلام من تصويره 

اثناء دخوله مقر الجهاز .
وذكـرت «واشـنطن بوسـت» أن مذكـرة النائـب 
العـام – التـي تتكون مـن 12 صفحة مكتوبـة باللغة 
العربيـة ومعنونـة باسـم «طلب مسـاعدة قضائية» 
جـاءت فيها اتهامـات النائـب العام لمبـارك ونجليه 
جمال وعـلاء بانتهـاك القوانـين التي تحظر سـرقة 
المال العام والتربح واسـتغلال السـلطة، باستخدام 
طرق ملتوية لتحويل الأصول إلى شـركات مسـجلة 

بالخارج. 
وطالـب النائب العـام كذلك بالكشـف عن أصول 
مملوكة لمبـارك ونجليه فـي مانهاتـن وبيفرلى هيلز 

وكاليفورنيا، حسـبما ذكـرت تقارير كانت نشـرتها 
صحيفة «الغارديان» البريطانية في وقت سابق.

وفـي غضـون ذلـك تصاعـدت التكهنـات حـول 
امكانية اعتقال مبارك، واشـارت تقارير الى تشـديد 
الاجراءات الامنية في شـرم الشيخ خشية مسيرات 
شـعبية تقـوم باعتقـال الرئيـس المخلـوع الجمعـة 

المقبل.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسـرائيلية ان مبارك 
وعائلتـه يعيشـون الآن حالة من الصـراع الداخلي 
الشـديد بين بعضهم البعض فنجلاه علاء وجمال لا 
يتحدثان مع بعضهما البعـض، كما ان مبارك الأب لا 
يتحدث مـع كليهما، وفقـا لما كشـفته تقارير إعلامية 

مؤخرا.
من جهة اخرى قرر المجلس العسـكري الحاكم في 
مصر السـماح للمصريين في الخارج بالتصويت في 
الانتخابـات البرلمانية والرئاسـية المقبلـة. واعلنت 
الحكومـة انهـا سـتعدل قانـون ممارسـة الحقـوق 

السياسية للسماح لهم بالتصويت.
(تفاصيل ص 3)

البحرين تطرد 21 لبنانيا
وحزب الله يندد بالحملة ضدهم

فرنسا: الشرطة تعتقل منقبتين 
مع سريان قانون حظر النقاب

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال دبلوماسـي لبنانـي إن 
السـلطات البحرينية رحلت خمسة مقيمين لبنانيين 
علـى الاقـل لأسـباب أمنيـة بعـد أن أدت حملـة ضد 
الاحتجاجـات إلـى توتـرات طائفيـة على المسـتوى 

الإقليمي.
ومنـذ أن قمعـت البحريـن الاحتجاجـات المؤيدة 
للديمقراطيـة التـي قادتها الأغلبية الشـيعية لم يؤد 
ذلـك إلى توتـر بين السـلطات التـي يقودها السـنة 
والأغلبية الشـيعية فحسـب بـل وإلى توتـرات بين 
البحرين والدول القريبة التي فيها كثير من الشـيعة 

مثل إيران ولبنان والعراق.
فـي  لـ«رويتـرز»  اللبنانـي  الدبلوماسـي  وقـال 
اتصال هاتفي «لقد رحلوا خمسـة أشـخاص أو ستة 
بموجب قرار وصفوه بأنه أمنـي.. لم يكونوا جميعا 
مـن الشـيعة.. لديهـم انتمـاءات دينية أخـرى منها 
السـنة والمسـيحية». وأضاف أن ما مجمله 16 مقيما 
لبنانيـا فـي البحرين أبلغـوا بأنه سـيجري طردهم 
لكن السفارة اللبنانية تجري محادثات مع السلطات 

لمحاولة منع ترحيل الموجودين في العاصمة المنامة.
وأنهت البحرين أسابيع من الاحتجاجات الداعية 
إلى ملكية دستورية بحملة قمع تضمنت فرض أحكام 
عرفية واسـتدعت قوات مـن دول الخليـج المجاورة 
للمسـاعدة في ذلك. وصدمت تلـك الخطوة الأغلبية 
الشـيعية في البحرين وأغضبت إيران الواقعة على 
الناحيـة الأخرى من الخليج. وقالت إيران إن زعماء 

دول الخليج العربية «يلعبون بالنار».
ورفضـت السـعودية الاتهامـات الإيرانيـة امس 
الاثنين قائلة إن إيران تحـاول «إثارة الاضطرابات» 
وليس من حقها أن تسـأل عن وجـود قوات خليجية 

على الأراضي البحرينية.

وقالـت السـفارة السـعودية فـي لندن فـي بيان 
«ليـس من حق إيران أن تنتهك سـيادة البحرين ولا 

التدخل في شؤون أي من دول الخليج الست».
وتتزايد شـكوك دول الخليج العربية بشأن تأثير 
إيران على الشيعة في العالم العربي ولا سيما بسبب 

دعمها لحركة حماس في غزة وحزب الله اللبناني.
ونـدد حـزب اللـه بالحملـة الأمنية فـي البحرين 
الشـهر الماضـي في كلمـة ألقاهـا الأمين العام حسـن 
نصـر اللـه وأذاعها التلفزيـون. وتسـاءل نصر الله 
عن الفرق بين أسـرة آل خليفة الحاكمة في البحرين 
والرئيـس المصري المخلوع حسـني مبـارك والزعيم 
الليبـي معمـر القذافي. وقال موجها حديثه للشـعب 

البحريني إن دماءهم «ستهزم الطغاة».

■ باريس ـ وكالات: اعتقلت الشـرطة الفرنسـية 
امـس الاثنـين امرأتـين منقبتين فـي اليـوم الأول من 

دخول قانون حظر النقاب حيز التنفيذ.
وذكرت إذاعة فرنسا الدولية أن الشرطة تدخلت 
كاتدرائيـة  أمـام  مرخصـة  غيـر  تظاهـرة  لتفريـق 
«نوتـردام» في باريس، احتجاجـاً على قانون حظر 
النقـاب، الـذي يعتبـر الأول مـن نوعه فـي أوروبا. 
ودخـل قانون حظـر النقاب فـي الأماكـن العامة في 
فرنسـا الذي أقر في 11 تشـرين الأول (أكتوبر) حيز 
التنفيـذ امس، وهو يقضي بفـرض غرامة 150 يورو 

على كل امرأة تخالفه.
يشار إلى ان حوالي ألفي امرأة في فرنسا يرتدين 
النقاب الذي لا تظهر من خلاله سوى العينين. ويمنع 
القانـون النقـاب والبرقـع (الأفغانـي) والنظـارات 
والقبعـات طالمـا انهـا تعيـق مسـألة التعـرف علـى 

الوجوه.
ويفرض القانون غرامـة 150 يورو على كل امرأة 
تخالفـه، فـي حين يفـرض علـى كل من يجبـر امرأة 
على ارتداء النقاب عقوبة تتراوح بين السـجن سنة 
واحـدة ودفـع غرامـة ماليـة تقدر بــ30 ألـف يورو. 
وحث تاجر عقارات مسـلم النسـاء علـى «العصيان 

المدني» بالاستمرار في ارتداء النقاب إذا أردن ذلك.
وعـرض التاجـر راشـد نـكاز فـي رسـالة علـى 
الانترنت المسـاعدة في سـداد الغرامة وعرض عقارا 
قيمته نحو مليوني يورو للبيع للمساعدة في تمويل 

حملتـه. وقال «اناشـد كل امرأة حـرة ترغب في ذلك 
ان ترتـدي النقاب في الشـارع وتشـارك في عصيان 

مدني».
وقوبـل الحظـر بانتقادات واسـعة من المسـلمين 
فـي الخـارج بوصفه اعتـداء علـى الحريـة الدينية 
واثـار ردود فعل غاضبـة محدودة في فرنسـا حيث 
يعد الفصـل الصارم بين الكنيسـة والدولة ضروريا 

للحفاظ على مجتمع مدني ينعم بالسلام.
لكـن سـاركوزي الـذي تراجعـت شـعبيته إلـى 
مسـتوى قياسـي قبـل أن يواجـه معركـة صعبة في 
الانتخابات المقبلة تعرض لاتهامات بالسـعي لوصم 
المسـلمين من أجل تعزيز شـعبيته بـين الناخبين من 

التيار اليميني المتطرف.
والاقليـة المسـلمة في فرنسـا التي يبلـغ تعدادها 
خمسـة ملايين نسـمة هي الاكبر في اوروبـا الغربية 
ولكـن يعتقـد ان اقل مـن الفي امرأة يرتديـن النقاب 
بشـكل فعلي. ومع ذلـك يعارض الكثيـرون القانون 

بسبب السابقة التي يرسيها.
ويقضي القانون بالسـجن لمدة تصل إلى سـنتين 
أو دفع غرامة بقيمة 60 ألف دولار على كل من يفرض 
على قاصـر ارتداء النقاب حتـى وإن كان ذلك داخل 

المنزل.
وكانت الشرطة الفرنسية قد اعتقلت يوم السبت 
الماضي 59 شخصاً بينهم 19 امرأة منقبة، شاركوا في 

تظاهرات غير مرخصة في باريس.

الخارجية الليبية: أي اقتراب من أراضي الجماهيرية سيواجه بمقاومة عنيفة 

كلينتون تدعو لرحيل القذافي عن السلطة وليبيا
المعارضة ترفض مبادرة الاتحاد الافريقي لحل الازمة

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»:
شـددت الولايـات المتحـدة امـس موقفها ضـد الزعيم 
الليبـي معمـر القذافـي، حيـث اعلنـت وزيـرة الخارجية 
هيـلاري كلينتـون إن الولايـات المتحدة تريـد أن يحدث 
انتقـال فـي ليبيا يـؤدي إلى رحيـل الزعيـم الليبي معمر 
القذافي عن السلطة وعن ليبيا، فيما اعلن رئيس المجلس 
الوطنـي الانتقالـي الليبـي مصطفـى عبـد الجليـل امس 
الاثنين رفض الثوار لمبـادرة الاتحاد الافريقي لحل الازمة 
فـي البلاد، ولاي وسـاطة لا تتضمن رحيـل معمر القذافي 

وابنائه.
واكـد عبـد الجليل في مؤتمـر صحافي فـي بنغازي ان 
القذافي نفسه «ضرب عرض الحائط» هذه المبادرة بعد ان 
طرحت للمرة الاولى الشـهر الماضي، من خلال الاستمرار 
فـي «قصـف المدنيين بالطائـرات والراجمـات ومحاصرة 
المـدن».  واضاف «ومن ثم فان هـذه المبادرة التي طرحت 
اليوم قـد تجاوزها الزمـن».  وتابع عبـد الجليل «مطالب 
الشـعب هي رحيل القذافي وابنائـه. اي مبادرة لا تحوي 

هذا المطلب جديرة بالالتفات عنها». 
وجـاءت تصريحـات عبد الجليـل بعد ان عـرض وفد 
الوساطة الافريقية على المجلس الانتقالي خارطة الطريق 
التي اعدها لحل الازمة في ليبيا، بدءا بوقف لاطلاق النار 

وافق عليها معمر القذافي الاحد. 
وكان قد اعلن بعد المحادثات مع الزعيم الليبي ان «وفد 
(القذافـي) وافق علـى خارطة الطريقة مثلمـا عرضناها» 

مضيفا «سيتم تفصيل الحل المقترح في بيان». 
وتابـع انـه «في هـذا البيـان سـيتم توجيه نـداء الى 
الحلـف الاطلسـي من اجـل ان يوقـف قصفه (فـي ليبيا) 

لاعطاء فرصة لوقف اطلاق نار».
من جانبهـا قالت وزيرة الخارجيـة الأمريكية هيلاري 
كلينتون امس إن الولايات المتحدة تريد أن يحدث انتقال 
في ليبيا يؤدي إلى رحيل الزعيم الليبي معمر القذافي عن 
السـلطة وعن ليبيـا. وقالت في مؤتمـر صحافي بعد لقاء 
جمعهـا بوزير الخارجية الفنلندي ألكسـندر سـتوب، ان 
الولايات المتحدة تعتقد ان هناك «حاجة لانتقال للسـلطة 
يعكس إرادة الشعب الليبي ومغادرة القذافي من السلطة 
ومـن ليبيا».  جاء ذلك فيما قال الأمين العام لحلف شـمال 
الأطلسـي (ناتو) أندرس فـوج راسموسـن امس الاثنين 
إنه يتعين أن يكون وقف إطلاق النار في ليبيا الذي وقعه 
العقيد معمر القذافـي الأحد تحت رعاية الاتحاد الأفريقي 

«له مصداقية ويمكن التحقق منه».

وقـال حلف شـمال الأطلسـي الاثنـين إنه أحيـط علما 
بتقاريـر عن اقتـراح من الاتحـاد الأفريقـي لوقف إطلاق 
النـار فـي ليبيـا، ولكنه لـم يتلق حتـى الان طلبا رسـميا 
وسيواصل اسـتهداف قوات الزعيم الليبي معمر القذافي 

مادامت مستمرة في تهديد المدنيين.
وقـال البيت الابيـض امس الاثنين ان قـوات الائتلاف 
«لـن تتهاون» فـي ليبيا وعلـق على اقتـراح وقف اطلاق 

النـار بقولـه ان الافعـال من جانـب الزعيـم الليبي معمر 
القذافي أكثر تعبيرا من الاقوال.

الـى ذلـك أبلغـت وزارة الخارجيـة الليبيـة مجلـس 
الأمن والجمعية العامة لـلأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي 
والاتحـاد الأوروبـي بـأن أي اقتـراب مـن أراضـي ليبيا 
بذريعة عملية إنسـانية كما يخطط الاتحاد الأوروبي في 
مشـروعه الذي أطلق عليـه «يوروفور ليبيا»، سـيواجه 

المسـلح  «الشـعب  مـن  متوقعـة  وغيـر  عنيفـة  بمقاومـة 
والمليون ليبي الذين تسـلموا السـلاح منذ بـدء العدوان 
الاسـتعماري الصليبي على ليبيا والمستعدين للدفاع عن 
مصراتة».  وذكرت وكالة الأنبـاء الليبية امس الاثنين أن 
«ليبيـا لا تقبـل القيام بـأي أعمـال إنسـانية إلا من خلال 

الهلال والصليب الأحمر الدوليين». 
(تفاصيل ص 6 و7 ورأي القدس ص 19)

مظاهرات في جامعة دمشق لاول مرة مع تصاعد حدة التوتر
سورية: إعفاء ضابط مخابرات رفيع على خلفية احداث درعا

وأسهم المقداد تسخن نحو «الإعلام» وسفر أنهى مشاوراته
السيد حسن نصر الله

سجن الامين العام 
لحزب الرئيس

التونسي السابق 
■ تونـس ـ رويترز: قـال مصدر قضائي 
فـي تونس امس الاثنين انـه تم ايداع محمد 
لحـزب  السـابق  العـام  الامـين  الغريانـي 
التجمـع الدسـتوري المنحـل، السـجن بعد 

استجوابه. 
ولـم تذكـر الوكالـة التهـم الموجهـة الى 
الغرياني الـذي كان يوصف بانه من رجال 
الرئيـس السـابق زيـن العابديـن بـن علي 

الاوفياء. 
وكانـت محكمـة ابتدائيـة قضـت بحـل 
حـزب الرئيس السـابق زيـن العابدين بن 
علي الذي فر الى السـعودية فـي 14 كانون 
الثانـي/ ينايـر بعـد احتجاجـات شـعبية 

واسعة. 
لكـن الاف المواطنـين تظاهـروا مطالبين 
بمحاكمـة رمـوز التجمـع، معتبريـن انهـم 
يقفـون وراء احداث الفوضى في البلاد منذ 
الاطاحـة بابـن علي وانهـم يشـرفون على 

مليشيات مسلحة. 
وقـت  فـي  المؤقتـة  الحكومـة  وسـجنت 
سـابق مستشـارين لابن علي ومنعت سفر 
وزرائه الى حين الانتهاء من تحقيقات بتهم 

الفساد واستغلال النفوذ. 

سيدات ليبيات يتظاهرن امام فندق في بنغازي عقد به اجتماع بين المجلس الوطني الانتقالي ووفد الاتحاد الافريقي امس

الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك
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■ المنامـة ـ دبـي ـ رويتـرز: اتهمـت 
البحريـن ناشـطا بـارزا بنشـر صـور 
الانترنـت  علـى  للواقـع  مخالفـة 
اطـار  فـي  لاسـتجوابه  واسـتدعته 
الحملة المسـتمرة في اعقاب اسـتخدام 
مطالبـة  احتجاجـات  لفـض  القـوة 

بالديمقراطية.
مركـز  رئيـس  رجـب  نبيـل  وقـال 
البحريـن لحقـوق الانسـان ان الصور 
الخاصـة باحد شـخصين توفيـا اثناء 
احتجازهمـا يوم السـبت الماضي تبين 
انـه تعـرض للتعذيب. وذكـرت وكالة 

انباء البحرين ان الصور بها تلاعب.
الوكيـل  «صـرح  الوكالـة  ونشـرت 
المسـاعد للشـؤون القانونيـة بـوزارة 
الداخلية بـأن المدعو نبيل رجب قد قام 
بنشر صور مخالفة للواقع على موقعه 
للتواصل الاجتماعـي «تويتر» للمدعو 

(علي عيسى صقر)».
وتقول جماعات معارضة إنها ترتاب 
بـأن الاثنين توفيا جراء التعذيب اثناء 
اعتقالهمـا. وتنفـي حكومـة البحريـن 
حدوث تعذيب لكنها تقـول ان كل هذه 

المزاعم سيتم التحقيق فيها.
ونقلـت الوكالـة عن المسـؤول قوله 
ان «الصـور المنشـورة تختلف عن تلك 
الطبيـب  بمعرفـة  للمتوفـي  المأخـوذة 
الشـرعي عقـب الوفـاة». وأضـاف أنه 
سـتتم احالة رجب إلـى النائـب العام 
العسـكري. ولم تذكـر الوكالـة طبيعة 

التلاعب في الصورة أو اهميته.
وقال رجب الذي لم يجر استجوابه 
بعـد فـي رسـالة علـى موقـع تويتر ان 
استدعاءه يهدف لتقويض مصداقيته. 
واكـد ان الصور ليس بهـا تلاعب. وان 
الحكومة لا تعـرض او تخفي العلامات 
التـي تظهـر علـى الجثـة وتبـين اثـار 

التعذيب.
فـي  العـام  المدعـي  بـدأ  ذلـك  الـى 
البحرين امس الاثنين استجواب ثلاثة 

صحافيـين كبـار عزلـوا مـن مناصبهم 
فـي  الوحيـدة  المعارضـة  بالصحيفـة 
البـلاد بسـبب اتهامات بتلفيـق أخبار 

عن حملة الحكومة على المحتجين.
مـن  قـوات  الحكومـة  وطلبـت 
السـعودية وأعلنـت الأحـكام العرفية 
وبـدأت حملـة علـى المحتجين يـوم 16 
آذار مارس اعتقلت خلالها 300 شخص 
واعتبر عشـرات فـي عـداد المفقودين. 
وقتـل 13 محتجـا وأربعـة مـن ضباط 

الشرطة في الاشتباكات.
«الوسـط»  صحيفـة  ومنعـت 
البحرينيـة من الصدور يوم الثاني من 
نيسـان أبريـل بسـبب اتهامات بنشـر 
أخبار كاذبـة لكنها اسـتأنفت الصدور 
فـي اليـوم التالي بعـد ان وافق رئيس 
ومديـر  الجمـري  منصـور  تحريرهـا 
نويهـض  وليـد  البريطانـي  التحريـر 
ومديـر الأخبـار المحليـة عقيـل ميـرزا 
علـى تقديم اسـتقالاتهم. ويـوم الرابع 
من نيسـان ابريل تم ترحيل صحافيين 
عراقيين يعملان في الوسـط هما رحيم 

الكعبي وعلي الشريفي دون محاكمة.
وقال الجمري ونويهض وميرزا انهم 
تلقـوا رسـالة بالفاكس يـوم الخميس 
الإعـلام  شـؤون  هيئـة  مـن  الماضـي 
البحرينيـة تبلغهـم بأن النائـب العام 
سيسـتجوبهم فيما يتعلـق بمزاعم عن 
تلفيق أخبار. ولا يسمح قانون الإعلام 
البحرينـي بسـجن الصحافيـين لكنـه 
يتيـح تغريمهـم. لكـن لـم يتضـح نوع 
الحكـم الـذي يمكـن أن يصـدر في ظل 
الأحـكام العرفيـة. وقال المتهمـون إنه 

سمح لهم بالاتصال بمحامين.
وقال الجمـري الذي تم اسـتجوابه 
أولا إنـه اعتـرف بنشـر سـتة تقاريـر 
اخبارية غير صحيحة وهو ما اتهم به. 
غير انه قال إن الأخبار الكاذبه أرسلت 
بالبريد الالكتروني للوسط من عنوان 
الكترونـي واحـد فـي إطار حملـة فيما 

يبدو لبث أخبار مضللة.
وقـال إن هـذه الأنباء تسـربت عبر 
شبكة التحرير في وقت كانت الصحيفة 
تعمل بطاقم محدود للغاية بعد تعرض 
مطابعها لهجمات بلطجية يوم 14 آذار 
مارس والتي تقع مكاتبها داخل منطقة 
حظـر التجوال الـذي فرض الأسـبوع 

الماضي.
بعـد  لـ»رويتـرز»  الجمـري  وقـال 
الجلسة التي استمرت أكثر من ساعتين 
«كانوا يسـألون كيف نديـر عملنا ومن 
المسـؤول وقلـت إننـي المسـؤول لأننا 
خفضنـا عـدد العاملـين ونعمـل تحـت 

ظروف استثنائية».
وقال في اتصال هاتفي «سألونا لماذا 
تعاملنـا مـع هـذه التقاريـر الاخبارية 
السـتة. قلت إنها كانت مكتوبة بشـكل 
خادع ووصلت في المسـاء وجاءت من 
العنـوان نفسـه الـذي اكتشـفناه بعد 
برنامـج التلفزيـون البحريني.» وكان 
يشـير إلـى برنامـج وجـه التلفزيـون 
الحكومي مـن خلاله لأول مرة اتهامات 
ضد الصحيفـة. وتابع الحمري «الخطأ 

وقع دون قصد. تم الإيقاع بنا».
وبدأ صدور الوسـط عـام 2002 بعد 
أن أطلـق الملك الشـيخ حمد بن عيسـى 
آل خليفة سـراح السجناء السياسيين 
وسمح للمقيمين في المنفى بالعودة إلى 
البحرين ووعد ببدء برنامج للإصلاح 
السياسـي يشـمل تعديلات دستورية 

واسعة النطاق.
وعاد الجمـري وهو كاتـب بحريني 
بـارز يعد القوة المحركـة وراء صحيفة 

الوسط من منفاه ليؤسس الصحيفة.
وكان الجمـري الـذي تلقـى تعليمه 
الأصـوات  مـن  واحـدا  بريطانيـا  فـي 
المعتدلـة الرائـدة فـي البحريـن خلال 
الاحتجاجـات التـي دامـت أسـابيع - 
فـكان أكثـر اعتـدالا بكثير مـن جمعية 
وهـي  الإسـلامية  الوطنـي  الوفـاق 

الجماعة الشـيعية المعارضة الرئيسية 
في البلاد.

وفـي الفتـرة السـابقة علـى الحملة 
الوفـاق قائمـة طويلـة  عندمـا أعـدت 
بالشـروط مـن أجـل إجـراء حـوار مع 
الأسـرة الحاكمـة دعا الجمـري - وهو 
ابن رجل دين شيعي يحظى بالاحترام 
قـاد حركـة المعارضـة البحرينيـة فـي 
التسـعينات - إلى الحـوار في عموده 
الصحافـي اليومي. ولم تؤيد الوسـط 
دعوات المتشـددين بالإطاحة بالأسرة 
الحاكمة ودعت بدلا من ذلك إلى اجراء 

إصلاحات سياسية.
وغير ظهور الوسـط منذ نحو عشر 
سنوات من شكل الساحة الإعلامية في 
البحريـن ما أدى إلى نشـر موضوعات 
كانـت تعتبـر مـن قبـل مـن المحرمـات 
وازعاج العديد من الوزراء. ورغم انها 
توصف على نطاق واسع بانها صحيفة 
معارضة لا تتلقى الوسط تمويلا من أي 
جماعة معارضة. فهي مملوكة لمجموعة 

من رجال الأعمال البارزين.
وشهدت البحرين أسـوأ اشتباكات 
طائفيـة منـذ التسـعينات فـي الشـهر 
الماضي بعـد ان نزل محتجـون اغلبهم 
من الشيعة شـجعتهم الانتفاضتان في 
تونـس ومصر إلـى الشـوارع للدعوة 
لاصلاحـات ديمقراطيـة بينمـا طالـب 
بعـض المتشـددين بالاطاحـة بالنظام 

الملكي.
مـدار  علـى  الاحتجاجـات  ودفعـت 
اسـابيع الحكومـة إلى فـرض الاحكام 
مـن  بقـوات  والاسـتعانة  العرفيـة 

السعودية والامارات.
حكومـة  شـنت  الحـين  ذلـك  ومنـذ 
البحريـن الحليفـة للولايـات المتحـدة 
حملـة صارمة ضـد ناشـطي المعارضة 
وصحافيـين وقرويـين شـيعة واتهمت 

إيران بإثارة الاضطرابات.
وتخشى دول الخليج العربية نفوذ 

إيران الشيعية في منطقة الخليج.
وتقول الاغلبية الشيعية انها تعاني 
مـن تمييـز فـي الخدمـات الاجتماعيـة 
والوظائـف وتضيف ان التشـكيك في 
ولائها دليل على ما يصفونه بمعاملتهم 
كمواطنـين مـن الدرجة الثانيـة وتنفي 

الحكومة ذلك.
وامـس الاثنـين أكـد وزيـر شـؤون 

العمرانـي  والتخطيـط  البلديـات 
كل  ووثقـت  سـجلت  الـوزارة  أن 
منـذ  والاعتصامـات  الاحتجاجـات 

بدايتها في شباط فبراير.
ونقلـت وكالـة انبـاء البحرين قول 
الوزيـر احمـد الكعبي «هـذه الأمور تم 
تسـجيلها وتوثيقهـا ممـا سـهل علـى 
اللجان التي شـكلت بان تقـوم بعملية 

التحقيـق... هنـاك الكثيـر مـن الأمور 
سيتم كشفها في الأيام القادمة». وقالت 
جمعيـة الوفـاق الوطني الشـيعية ان 
مئـات مـن الشـيعة اعتقلـوا واختفـى 
عشـرات المواطنـين منذ البـدء في قمع 

الاحتجاجات في 16 اذار مارس.
وتحـرس قـوات أمـن ملثمـة نقـاط 
انحـاء  شـتى  فـي  اقيمـت  تفتيـش 

العاصمـة المنامـة وتقـول الجمعية ان 
الشـيعة يخشـونها لانهم يعتقدون ان 
معظـم مـن اختفوا قـد اختطفـوا اثناء 
عبـور هذه النقـاط. ومنذ بـدء الحملة 
قتـل 20 شـخصا علـى الاقل مـن بينهم 
أربعـة مـن رجـال الشـرطة وفصل من 
اعمالهم مئات مـن العمال غالبيتهم من 

الشيعة.

وسط مخاوف دول الخليج العربية من نفوذ إيران في منطقة الخليج 

البحرين تحقق مع ناشط بتهمة نشر صور مخالفة للواقع وتستجوب ثلاثة صحافيين بعد حملة على المحتجين

وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل ونظيره البحريني  الشيخ خالد بن احمد الخليفة لدى وصولهما الى الرياض امس

ان  لناشـطين  زميـل  قـال  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
الشـرطة الاماراتيـة اعتقلت اثنين من الناشـطين 
في مجال حقوق الانسان بعد اعتقالها لمدون بارز 

الاسبوع الماضي.
وقال هذا الزميل الذي رفض ذكر اسمه ان «فهد 
سـالم الشـحي (38 عاما) اعتقل بالأمس الساعة 
السابعة مساء في شقته في عجمان». واضاف ان 
الشـحي عضو في منتدى سياسـي على الانترنت 
يدعـى (الحـوار الاماراتـي) وهـو المنتـدى الذي 

تحظره السلطات الاماراتية.
ان  لرويتـرز  لاحـق  وقـت  فـي  الزميـل  وقـال 
السـلطات القت القبض ايضا على ناصر بن غيث 
المحلل المالي والمحاضر الاقتصادي في فرع جامعة 
السـوربون الفرنسـية فـي ابوظبـي. واعتقلـت 
الشـرطة يـوم الجمعـة المـدون الاماراتـي احمـد 
منصـور الـذي يرتبط هـو الاخر بمنتـدى الحوار 

حسبما ذكرت اسرته.
وذكـرت صحيفـة (ذي ناشـونال) الاماراتيـة 
الناطقة بالانجليزية ان قائد شـرطة دبي ضاحي 

خلفـان تميم أكـد اعتقال منصور وقـال ان ذلك تم 
بنـاء على طلـب مـن الادعاء علـى خلفيـة قضية 
جنائيـة. ولـم يتسـن الاتصـال بمتحـدث باسـم 

وزارة الداخلية على الفور.
ووجه بن غيث في مقال نشـر مؤخرا انتقادات 
حادة للنظام السياسـي الاماراتي وسـعيه لخلق 
فرص عمل وزيادة الانفاق الاجتماعي في محاولة 

لتفادي اندلاع اضطرابات شعبية.
المنافـع  قدمـت  الاماراتيـة  الادارة  ان  وقـال 
والعطايـا للشـعب الاماراتـي مفترضـة انه ليس 
كبقيـة الشـعوب التـي تـرى ان الحريـة اهـم من 
المنافع المادية. وقال ان هذه المنافع المادية ستؤجل 

الاصلاح الذي سيأتي في النهاية لا محالة.
وقـال بن غيـث في مقالـه ايضـا ان اي قدر من 
الأمن أو الثروة أو المنح أو الدعم الاجنبي لن يقدر 
على ضمان الاستقرار لأي حاكم جائر. ولا تسمح 
الامارات باجراء انتخابات مباشـرة او بالاحزاب 

السياسية.
وتجتاح العالم العربي موجة من الاحتجاجات 

المطالبـة بالديمقراطيـة التـي اطاحـت برئيسـي 
مصـر وتونس واشـعلت مظاهرات فـي البحرين 

والكويت وعمان والسعودية.
وينظـر للامارات ثالـث أكبر مصـدر للنفط في 
العالـم ولقطر أكبر مصدر للغاز المسـال في العالم 
على أنهمـا الاقل عرضة للاضطرابات السياسـية 

بسبب برامج الانفاق الحكومية السخية.
وسـيتم اختيـار مـا لا يقـل عـن اثنـين بالمئـة 
مـن سـكان الامـارات للتصويـت او المشـاركة في 
انتخابـات المجلـس الوطني الاتحادي هـذا العام 
لكـن مسـؤولا اماراتيـا قال ان النسـبة قـد تزيد. 
ودعت منظمة (هيومـان رايتس ووتش) لحقوق 
الانسـان ومقرهـا نيويورك فـي بيـان الاحد الى 

اطلاق سراح منصور.
وقالـت سـارة لـي ويتسـون مديـرة شـؤون 
الشـرق الاوسـط فـي المنظمـة فـي بيـان «نعتقد 
اخافـة  الـى  يهـدف  منصـور  احمـد  اعتقـال  ان 
وترهيـب الاخرين فـي الامـارات العربية المتحدة 
والذيـن ربما يرغبون في اعـلان مطالبهم لاجراء 

اصلاحات ديمقراطية».
واضافـت «بينما تناقـش حكومـات أخرى في 
المنطقـة إجـراء إصلاحـات ديمقراطيـة تتقاعس 
حكومـة الامارات وتصـر على ألاعيـب قمعية عفا 

عليها الزمن».
ويشـكل المواطنـون الاماراتيـون 15 بالمئة من 
سـكان البلاد البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة. 
وللامـارات واحد مـن اكبر معـدلات نصيب الفرد 
مـن الناتج المحلـي الاجمالي في العالـم يصل الى 

اكثر من 47 الف دولار سنويا.
ويقـول محللون ان الاماكن الارجح لان تشـهد 
الامـارات  سـتكون  الامـارات  فـي  اضطرابـات 
الشـمالية الاقـل نمـوا والتـي يحصـل مواطنوها 
علـى اقل اسـتفادة مـن الثـروة النفطيـة الهائلة 
فـي العاصمة ابوظبي او مـن التنمية القائمة على 
التجـارة والعقـارات فـي دبـي. وفـي اذار مارس 
قالت وسـائل الاعلام الرسمية ان الامارات سوف 
تنفـق 1.6 مليـار دولار علـى البنيـة التحتيـة في 

المناطق الاقل نموا. 

الشرطة الإماراتية تعتقل ثلاثة ناشطين
■ واشنطن ـ ا ف ب: يستقبل الرئيس الامريكي باراك اوباما 
الخميـس بالبيـت الابيض امير قطر الشـيخ حمد بـن خليفة آل 
ثانـي لمباحثـات تخصص اساسـا للوضع في ليبيا، بحسـب ما 

اعلنت الرئاسة الامريكية.
وجـاء في بيان للبيـت الابيض ان اوبامـا «يتطلع الى بحث 
سلسـلة مـن المواضيع مـع الامير بينهـا التطـورات الاخيرة في 

الشـرق الاوسـط والدور القيـادي القطـري في الجهـد الدولي 
لحماية المدنيين الليبيين». 

وستسـتضيف قطـر اول دولة عربية تشـارك فـي العمليات 
العسكرية الدولية في ليبيا وتعترف بالمجلس الوطني الانتقالي 
(المعـارض)، الاربعاء الاجتمـاع المقبل لمجموعـة الاتصال حول 

ليبيا المنبثقة من المؤتمر الدولي في لندن. 

اوباما يستقبل امير قطر الخميس في البيت الابيض

كابول ـ من حامد شاليزي:
عنايـة اللـه بليغ اسـتاذ بجامعة كابـول ويلقي 
خطبـة الجمعة فـي أكبر مسـجد بوسـط العاصمة 
الأفغانيـة حيـث يدعـو إلى الجهـاد ضـد الأجانب 

الذين ينتهكون قدسية الإسلام.
علـى  متشـدد  أمريكـي  قـس  أشـرف  أن  وبعـد 
إحراق نسـخة مـن المصحف الشـهر الماضي تنامى 
الاعتقـاد بين المواطنين بأن الكثيـر من الأجانب في 
أفغانستان ينتمون الى فئة واحدة وحسب هي فئة 
الكفار. وقال بليغ لرويترز في مسـجد حضرة علي 
«المجتمـع الدولـي والحكومة الأمريكية مسـؤولان 

عن هذه الإهانة البشعة للمسلمين».
كل  ضـد  جاهـدوا  لتلاميـذي  «أقـول  وأضـاف 
الأجانـب الذيـن ينتهكون قدسـية قيمنـا الدينية. 
فـاض بنـا الكيـل». ولـم تتحـول الاحتجاجات في 
كابول على إحراق نسـخة مـن المصحف الى أعمال 
عنـف لكـن هنـاك الكثيـر مـن الأئمـة الآخريـن في 
العاصمة المزدحمة الذين تزخر خطبهم بالانتقادات 

للأجانب الذين يعملون ويقاتلون في أفغانستان.
في شـمال غرب كابول يحـذر حبيب الله عصام 
مسـتمعيه من أن أي اتصال مع غير المسلمين خطر. 

وقال خلال خطبة الجمعـة «اليهود والصليبيون لا 
يمكـن أن يكونوا أصدقاء المسـلمين فهم من ينهبون 

مجتمعنا وثقافتنا.» ويرد المصلون بالتكبير.
وقـال «مـن يريـدون وجودهـم هنـا مسـلمون 
جبناء. النسـاء يتجنبن ارتـداء الحجاب والرجال 
يتابعون أحدث الصيحات ويستعرضون وكل هذا 

بسبب الأجانب».
وبما أن أغلب الأجانب لا يتحدثون لهجة الداري 
او الباشـتو في البلاد فإن الرسائل التي تنبعث من 
مكبرات الصوت بالمسـاجد تمر فـي الغالب دون أن 
يلحظهـا مـن تندد بهم. لكـن أثر المشـاعر المناهضة 
للغرب تجلى الأسـبوع الماضي حين انتهى احتجاج 
فـي مدينـة مـزار الشـريف بالشـمال بقتل سـبعة 

موظفين أجانب بالأمم المتحدة.
وقضـى المتظاهـرون سـاعات يسـتمعون إلـى 
خطـب مثيـرة مـن رجـال ديـن مفوهـين مثـل عبد 
الـرؤوف طوانـة الـذي قـال للمصلـين «يجـب أن 
ننتقم لحـرق المصحف». وبعد الهجـوم حث حاكم 
الإقليـم الأئمـة على تجنـب الحديث عن السياسـة 
وأمر الشرطة بجمع الشرائط الصوتية التي تحمل 

خطبا تنطوي على «كراهية».
وفـي دولة ينتشـر فيهـا التدين ويـؤدي معظم 

الرجـال صـلاة الجمعـة كل أسـبوع تمثـل الخطب 
جـزءا مهمـا من جهـود مكافحـة المتشـددين الذين 
أفرزتهـم المـدارس الدينية والمسـاجد. ومـع غياب 
تسلسل هرمي مثل الموجود في الكنائس المسيحية 

فإن الحكومة لها بعض النفوذ على الأئمة.
وتدفـع الحكومـة رواتـب الكثيريـن منهـم كمـا 
أن العديـد مـن رجـال الديـن ضمن كبار مسـؤولي 
ومستشـاري الرئيـس حامـد كـرزاي - وطوانـة 
عضـو في مجلس كبار العلمـاء - كما توجه وزارة 
الشـؤون الدينيـة ملاحظـات لبعـض الأئمـة على 
خطبهم. وقال إصرار الحق وكيل الوزارة لشـؤون 
المسـاجد والمواقع المقدسة الأخرى لرويترز «بعض 
الملالي يلقـون خطبا تتجاوز ما نريده لكن لا توجد 

موارد للسيطرة على كل المساجد في البلاد».
وأضـاف أن هنـاك 160 ألـف مسـجد فـي البلاد 
ثلاثـة آلاف منها فقط هي المسـجلة عنـد الحكومة. 
ومضى يقول إن المسـاجد الأخرى بناها المواطنون 

وإن الأحياء هي التي تدعم هؤلاء الأئمة.
وقـال إصرار الحق «الملالي لديهم مشـاكلهم. اذا 
انتقدوا سياسـات الحكومة اما يتـم التعدي عليهم 
أو تعتقلهـم قـوات الأمن... اذا تحدثـوا بالخير عن 

الحكومية يقتلهم المتشددون».

ويبدو أن كرزاي ليسـت لديـه الرغبة أو النفوذ 
لمواجهـة رجال الدين الأقوياء ومن الصعب متابعة 
الصغيـرة  المسـاجد  آلاف  فـي  الخطـب  محتـوى 
المنتشـرة بالبلـدات والقـرى النائيـة فـي أنحـاء 
البلاد. في المناطق الريفية التي تشـهد أكبر نشـاط 
لحركـة طالبان تكـون خطب الجمعة عـادة مؤيدة 
للمتشـددين. وقال خان محمد وهو شـيخ له نفوذ 
في إقليم هلمند بجنوب افغانسـتان إن المتشددين 
شـمال  حلـف  بقـوات  بالتنديـد  الأئمـة  يأمـرون 
الأطلسـي بوصفهـم «غـزاة أجانـب» وبالحكومـة 

بوصفها دمية يحركونها.
وكان هناك الكثيرون مـن بين من كانوا بعيدين 
أو من انضموا إلى أعمال الشـغب في مزار الشريف 
لكن لم يشـاركوا فـي القتل ممن لم ينـددوا بأعمال 
العنـف. وعلى الرغم من أن المتشـددين لعبوا دورا 
رئيسـيا فإن المحتجين هم الذين تغلبـوا على أفراد 
الأمـن فـي مجمـع الأمم المتحـدة بمـزار الشـريف 

وساعدوا في العثور على الضحايا.
ومـرور  الـدولارات  مليـارات  إنفـاق  وبعـد 
قرابـة عشـر سـنوات على بـدء الحرب وإذ يشـير 
دبلوماسـيون إلـى المـدارس والعيـادات والجيش 
الـذي أعيـد بنـاؤه بمسـاعدة غربية فـإن الغضب 

الذي يمكن أن يحرك هذه النوعية من جرائم القتل 
او يغفرها أمر لا يريد الكثير من الغربيين بحثه.

والمشـاعر المناهضة للغرب قوية في أفغانستان 
التديـن  فيهـا  ينتشـر  والتـي  تقليديـا  المحافظـة 
والتشكك في الغرباء. واستقبلت القوات الأجنبية 
بالترحاب عام 2001 في أجزاء كثيرة من البلاد لكن 

هذا تبدد تدريجيا.
محللـي  شـبكة  مديـر  راتيـج  تومـاس  وكتـب 
أفغانسـتان في مقال عن قتل موظفي الأمم المتحدة 
«هناك الكثير من الغضب بعد سـنوات أسفرت فيها 
العمليـات العسـكرية الغربية عن تراكم الخسـائر 
المترفـة  المدنيـين». وتزيـد الحيـاة  البشـرية بـين 
التـي يعيشـها الكثيرون من الغربيين والمسـؤولين 
الذيـن يعتبرون فاسـدين الأمر سـوءا. ولا يشـعر 
المواطنون باستفادة تذكر من المساعدات التي تقدر 
بمليارات الدولارات ويعانون من انتهاكات لحقوق 
الانسان مما يزيد غضبهم. وقال تواب رستمي (24 
عاما) وهو طالـب جامعي «وكأن الغـارات الجوية 
علـى المدنيين وأعمال العنف وإراقـة الدماء لم تكن 
كافية والآن أحرقوا نسـخة من المصحف». وأضاف 
«الصراع بسـبب الأجانب. الأفضـل لهم أن يرحلوا 

قبل أن تزداد الأمور سوءا». (رويترز)

تزايد خطاب ائمة المساجد المناهضة للغرب في افغانستان  وزير كويتي: إلغاء نظام الكفيل قريبا 
■ القاهـرة ـ دب ا: أكـد وزير الشـؤون الاجتماعيـة والعمل الكويتـي الدكتور 
محمد العفاسـي جدية الحكومة في المضي قدما باتجاه إنشاء هيئة القوى العاملة 
ومـا يتبع ذلك من إلغاء نظـام الكفيل للعاملين في القطاع الخـاص تنفيذا لقانون 
العمـل في القطاع الأهلي الذي أقره مجلـس الأمة بأغلبية كبيرة في كانون الأول/

ديسمبر 2009. 
وقال العفاسـي لصحيفة «السياسـة» الكويتية في عددها الصادر امس الاثنين 
إن «الحكومة لن تتراجع عن التزاماتها أمام مجلس الأمة والهيئات الدولية المعنية 
بحقوق الإنسـان»، موضحا أن إلغاء نظام الكفيل أصبح استحقاقا وأن هذا الأمل 
سـيصبح واقعـا في القريـب العاجل بعـد أن تحيل الحكومة إلى المجلس مشـروع 

قانون في شأن هيئة القوى العاملة وتطلب له صفة الاستعجال. 
وذكر أن هذا المشـروع في مراحله الأخيرة من الدراسـة لدى الجهات القانونية 
المختصة وعلى رأسـها إدارة الفتوى والتشـريع ونتوقع إنجازه من قبل الحكومة 

خلال أسبوعين ليأخذ طريقه بعد ذلك نحو الإقرار من قبل مجلس الأمة. 
وقال العفاسـي إن «إلغاء نظام الكفيل بعد إقرار هيئة القوى العاملة سـيعالج 
سـلبيات قائمـة حاليـا مـن بعـض الشـركات والكفـلاء وأربـاب العمـل»، مؤكدا 
أن الحكومـة ترفـض مبـدأ اسـتعباد العمالـة الوافـدة الذي سـتتصدى لـه وفق 
الصلاحيـات الممنوحـة لهـا ويعـد إلغـاء نظـام الكفيل احـدى الخطـوات في هذا 
الاتجاه. وعن سـبب تأخر هذا المشروع عن الموعد المحدد سلفا وهو شباط/فبراير 
الماضي أوضح العفاسـي أن ظروفا صحية طارئة تعرض لها أخيرا كانت سببا في 

تأخير المشروع، مؤكدا أن إنجازه مسألة وقت ليس إلا. 

■ لندن ـ يـو بي اي: حمّل الرئيس الباكسـتاني 
آصف علي زرداري الحرب في افغانستان مسؤولية 
زعزعة استقرار بلاده، واشار إلى أن بعض الساسة 
فـي الولايات المتحدة اظهـروا فهماً محـدوداً لتأثير 

السياسات الامريكية.
وقال زرداري في مقابلة مع صحيفة «الغارديان» 
الصـادرة امـس الاثنـين إن الحرب في افغانسـتان 
«تقوّض بشـكل خطير جهود باكسـتان الرامية إلى 
احياء مؤسساتها الديمقراطية واستعادة ازدهارها 
الاقتصـادي بعـد عشـر سـنوات مـن الديكتاتورية 

العسكرية».
واضاف «هناك قلق واسـع النطاق في باكسـتان 
مـن بطء وتيـرة الجهود الرامية إلـى انهاء الصراع 
الافغانـي.. ونحـن نتحدث عن حـرب على حدودنا 
مـن الواضح أن لها تأثيراً كبيـراً واعتقد أن تأثيرها 

يشمل المنطقة برمتها وبلدنا بشكل خاص».
وقـال زرداري رداً على سـؤال حـول الانتقادات 

اللاذعة لتعاون باكسـتان في الحرب على الارهاب 
التي وردت في تقرير اصدره البيت الأبيض الأسبوع 
الماضي «باكستان اسـتمعت دائماً إلى وجهات نظر 
واشـنطن، لكن بعض أعضاء الكونغرس ووسـائل 
الاعلام الامريكية لا يعرفون ما كانوا يتحدثون عنه 

حين جاؤوا إلى باكستان».
المتحـدة «كانـت حليفـة  الولايـات  أن  واضـاف 
لباكسـتان على مدى العقود الستة الماضية، ونحن 
نحتـرم ونقـدّر نظامها السياسـي، لكن فـي كل مرة 
يأتي فيها برلمان جديد فإنه يحتاج إلى بعض الوقت 
لفهم الوضع الدولي، وهذا لا ينسحب على الرئيس 
بـاراك أوبامـا، ولكـن علـى الكونغـرس وجماعات 
المصالـح ووسـائل الاعلام والتـي تتأثـر بالمواعيد 

النهائية المقترحة لانهاء الحرب في افغانستان».
وقال الرئيس الباكسـتاني إن الوضع الأمني في 
بـلاده «سـاهم أيضاً فـي تقويض الجهـود المبذولة 
الحكـم  خـلال  الديمقراطيـة  المؤسسـات  لتعزيـز 

العسـكري لسـلفه الجنرال برويز مشـرّف، وهناك 
ديمقراطية جديدة لكنها تحتاج إلى وقت لاستعادة 
النظـام  خـلال  مؤسسـاتها  تدميـر  بعـد  مكانتهـا 
العسكري السابق، وهناك الآن تأثير سياسي فضلاً 

عن الآثار الاقتصادية».
واشـار زرداري، الذي سـيزور واشـنطن الشهر 
المقبل، إلى أنه سـيطلب من الرئيس أوباما «تقاسـم 
تكنولوجيـا الطائـرات بـدون طيـار مـع باكسـتان 
لتسـهيل التخطيـط لشـن هجمـات فـي المسـتقبل 
وتوجيهها فـي اطار العلم الباكسـتاني»، وأمل بأن 
يكـون الامريكيون أكثر تقبلاً فـي هذا الوقت بعد أن 

كانوا رفضوا هذا الطلب في الماضي.
وذكـرت الغارديـان أن الحـرب علـى الارهـاب، 
ووفقاً لتقديرات كبار المسـؤولين الاسـتخباراتيين، 
كلّفـت الاقتصاد الباكسـتاني نحـو 68 مليار دولار، 
أي مـا يعادل 42 مليـار جنيه اسـترليني، منذ العام 

.2001

زرداري يحمّل حرب افغانستان مسؤولية زعزعة استقرار بلاده 
ويقول إن فهم بعض الساسة الامريكيين محدود بشأن تأثير سياساتهم

البحرية الإيرانية تحبط محاولة
 اختطاف ناقلة نفطية من قبل قراصنة

 
طهـران ـ د ب أ: أفـادت تقاريـر إخباريـة الأحد أن قـوات تابعة للبحريـة الإيرانية 

تمكنت من إحباط هجوم شنه قراصنة لاختطاف ناقلة نفط إيرانية ضخمة. 
وأفـادت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية أن ناقلة النفط الإيرانية «فوياجير1» تعرضت 
فـي المياه الدولية بالمحيط الهندي جنوب غرب باكسـتان إلـى هجوم من قبل قراصنة 
كانوا يستقلون زورقين سـريعين. وقالت الوكالة إن عناصر البحرية التابعة للجيش 
الإيراني ردت سـريعا على الهجوم وأطلقـت النار باتجاه القراصنة، وواصلت الناقلة 
رحلتهـا باتجاه الشـرق الأقصى. وأوضحـت الوكالـة أن القراصنـة لاذوا بالفرار إثر 

إطلاق النار عليهم من قبل أفراد القوة البحرية. 

استقالة نائب إندونيسي صورته الكاميرات
 يشاهد صورة إباحية وهو في البرلمان 

■ جاكرتـا ـ دب ا: أعلـن نائب إندونيسـي امس الاثنين أنه سيسـتقيل من البرلمان 
بعدما صورته الكاميرات وهو يشـاهد صورة إباحية علـى جهاز الكومبيوتر الخاص 

به في جلسة برلمانية. 
وصـورت عدسـات الكاميرات النائـب عريفينتو، من حـزب العدالـة ذي المرجعية 
الدينية، وهو يشـاهد صورة إباحية على جهـاز الكومبيوتر اللوحي الخاص به بينما 

كان يمسك به ويخفيه أسفل المنضدة في جلسة الجمعة الماضي. 

رئيس اركان القوات المسلحة القطرية
 يبحث في تركيا المستجدات في المنطقة

■ أنقـرة ـ يـو بـي اي: بحث وزيـر الدفـاع التركي وجـدي غونول ورئيـس أركان 
القوات المسـلحة القطرية حمد بن علي العطية امـس الاثنين في العلاقات بين البلدين 

والمستجدات في المنطقة.
ونقلـت وكالـة أنبـاء «الأناضـول» التركية عـن غونول قولـه خلال لقائـه العطية 
والوفد القطري المرافق في أنقرة، أن العلاقات بين تركيا وقطر مثالية، مضيفاً أن زيارة 

الأخيرة «ستساهم بشكل قيّم في التعاون التركي ـ القطري بصناعة الدفاع».
وبدوره قال العطية، إن التطورات الأخيرة في المنطقة تصدّرت جدول أعمال اللقاء 

مع غونول، إضافة إلى العلاقات بين بلديهما.

علي اكبر صالحي في أبو ظبي نهاية الأسبوع المقبل 
■ طهران ـ يو بي اي: يتوجه وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي في نهاية الأسبوع 

المقبل الى أبو ظبي للمشاركة في اجتماع اللجنة الاقتصادية الإيرانية ـ الإماراتية المشتركة. 
وذكرت وكالة «مهر» الإيرانية شـبه الرسـمية انه سـيتم خلال هذا الاجتماع سـبل تعزيز 

التعاون الاقتصادي بين إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة. 
يشـار الى ان العلاقات بين إيران والإمارات اللتان تتنازعان السـيطرة على ثلاث جزر في 
الخليج، شهدت توترا خلال الفترة الماضية اثر إرسال الأخيرة قوات من درع الجزيرة التابعة 
لمجلـس التعاون الخليجي الى البحرين لمسـاعدة قواتها الأمنية علـى تثبيت الأمن في المملكة 
التي شـهدت مؤخرا احتجاجات للمعارضة الشـيعية تطالب بالإصلاح، سـقط فيها عشـرات 

القتلى والجرحى.

■ ماخاتشـكالا (روسيا) ـ رويترز: 
عـن  نقـلا  الرسـمي  التلفزيـون  ذكـر 
لجنـة مكافحـة الارهـاب ان ثلاثـة من 
رجـال الشـرطة علـى الاقل قتلـوا كما 
قتـل ثلاثـة اسـلاميين متشـددين فـي 
جمهوريـة داغسـتان بشـمال القوقاز 

امس الاثنين.
وبعد عشـرة اعوام من قيام القوات 
مـن  الانفصاليـين  بطـرد  الاتحاديـة 

شـمال  جمهوريـة  تعانـي  الشيشـان 
القوقـاز وتقطنهـا اغلبيـة مسـلمة من 

اعمال عنف يومية.
وقال نيكولاي سيتسـوف المتحدث 
باسـم لجنة وطنيـة لمكافحـة الارهاب 
«اطلقـت   24 روسـيا  تلفزيـون  لقنـاة 
مجموعـة  علـى  ردا  النـار  الشـرطة 

المسلحين وقتلت اثنين منهم».
واضاف ان ثلاثة على الاقل من رجال 

الشـرطة لاقـوا حتفهـم في الاشـتباك 
الذي وقع في قرية كيديرو قرب حدود 
داغسـتان الغربية مع الشيشان. وفي 
داغسـتان ايضـا قتـل امام مسـجد في 
منزله يوم السـبت كما سرق متمردون 
اسـلحة عتيقة من متحـف. ويوجد في 
جمهوريـة داغسـتان التـي تقـع علـى 
بحر قزوين أكثر من اقلية عرقية وتعد 

معقلا للتمرد.

مقتل ستة على الاقل في شمال القوقاز بروسيا
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■ القاهـرة  -ا ف ب: بعـد شـهرين 
مـن اطاحته، يواجـه الرئيس المصري 
السابق حسني مبارك ضغوطا متنامية 
لمحاكمتـه رغـم تأكيداته بانـه لا يمتلك 
أي اصول او ارصدة مالية خارج مصر 

وانه ضحية حملة «تشهير».
منصـور  الداخليـة  وزيـر  وقـال 
العيسوي ان الرئيس المخلوع ونجليه 
علاء وجمال يمكن اعتقالهما اذا رفضوا 

المثول امام المحققين. 
واكد، فـي تصريحـات لوكالة انباء 
الشـرق الاوسـط انه «فـي حالة رفض 
الرئيس السـابق ونجليه المثـول امام 
النيابـة فـي الموعـد المقرر لهم فسـوف 
يتم ابـلاغ النائـب العام بذلـك لاتخاذ 
الاجراءات القانونية المناسـبة في مثل 

هذه الاحوال». 
المجيـد  عبـد  العـام  النائـب  وقـرر 
محمود الاحد استدعاء مبارك ونجليه 
للتحقيـق معهـم فـي بلاغـات مقدمـة 
بجرائـم  «بصلتهـم  تتعلـق  ضدهـم 
الاعتداءات على المتظاهرين وسـقوط 
قتلـى وجرحى» اثناء تظاهرات «ثورة 
25 يناير» التي راح ضحيتها قرابة 800 

شخص. 
وتشـمل التحقيقات كذلـك اتهامات 
لمبـارك، الـذي حكـم مصر ثلاثـين عاما 
قبل ان تطيح به في 11 شـباط/فبراير 
الماضـي ثـورة شـعبية غير مسـبوقة، 
وافراد اسـرته بـ «الاستيلاء على المال 
العـام واسـتغلال النفـوذ والحصـول 
صفقـات  مـن  ومنافـع  عمـولات  علـى 
مختلفـة». الا انـه لـم يتـم الاعلان عن 
موعـد لمثولهـم امـام المحققين لاسـباب 

امنية على الارجح. 
واكد العيسوي ان الوزارة «اتخذت 
الامنيـة  والتدابيـر  الاجـراءات  كافـة 
السـابق  الرئيـس  لتأمـين  اللازمـة 
ونجليـه في حالة مثولهـم امام النيابة 

العامة». 
ولا تعني هذه التحقيقات انه سيتم 
للرئيـس  رسـمية  اتهامـات  توجيـه 

الـى  واحالتهـم  واسـرته  السـابق 
المحاكمة الا انها يمكن ان تشـكل خطوة 

اولى في هذا الاتجاه. 
للقـوات  الاعلـى  المجلـس  واكـد 
المسـلحة، الممسـك بزمام السـلطة منذ 
اسـقاط مبارك، ان الاخير «قيد الاقامة 
الجبرية» في منتجع شـرم الشيخ على 

البحر الاحمر. 
وقـرر النائـب العام تجميـد ارصدة 
مـن  ومنعهـم  اسـرته  وافـراد  مبـارك 
السـفر كمـا اتخـذ اجـراءات لتجميـد 
ارصدتهـم وممتلكاتهـم فـي الخـارج. 
غيـر ان قطاعات واسـعة من المصريين 
والحـركات السياسـية التـي شـاركت 
فـي الثـورة تـرى ان هذه الاجـراءات 

خجولة للغاية. 
وبـدأت السـلطات المصريـة خـلال 
الاسـابيع الاخيـرة باجـراء تحقيقات 

بحبـس  قـرارات  واصـدرت  قضائيـة 
مسـؤولين سـابقين فـي نظـام مبـارك 
او رجـال اعمـال مقربـين منـه، الا ان 
هـذه الخطوات لم تكن كافية لاسـكات 
الدعـوات الـى مزيـد مـن الحسـم فـي 
محاكمـة المسـؤولين عـن الفسـاد فـي 
الالاف  مئـات  وشـارك  مبـارك.  عهـد 
فـي تظاهـرة في ميـدان التحريـر يوم 
عليـه  اطلـق  الـذي  الماضـي  الجمعـة 
«جمعـة المحاكمة والتطهيـر» للمطالبة 

بمحاكمة مبارك. 
واصبـح الجيـش، الـذي تتصاعـد 
الشـكوك في رغبته في حماية الرئيس 
المخلوع الخارج من صفوفه، في موقف 
حرج بعد ان اسـتقبل المصريون توليه 

السلطة بالترحيب. 
وقال اسـتاذ العلوم السياسـية في 
جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد ان 

«هناك شـعورا عاما بوجود مشكلة في 
البـلاد، فالجيش حركته بطيئة وهناك 
اجـراءات كان من الممكـن اتخاذها في 

وقت ابكر». 
واضـاف «اذا لـم تتم احالـة مبارك 
تظاهـرات  تنظيـم  سـيتم  للمحاكمـة 

اخرى». 
اسـتاذة  المهـدي  ربـاب  واعتبـرت 
العلوم السياسية بالجامعة الامريكية 
في القاهرة ان «الضغوط على الجيش 
هائلـة وسـيكون مـن الصعـب تأجيل 

محاكمة مبارك الى ما لا نهاية». 
مـع  الجيـش  تسـاهل  وسـيكون 
مبـارك متناقضـا مـع الحـزم الـذي 
تعامـل بـه مـع المـدون مايـكل نبيل 
الـذي قضت محكمة عسـكرية الاحد 
بحبسه ثلاث سنوات بتهمة «اهانة» 

القوات المسلحة. 

وفـي تسـجيل صوتـي بثتـه قنـاة 
العربية الاحد، وهو اول حديث له منذ 
اطاحته، اكد مبارك انه يتعرض لحملة 
«تشـهير ظالمة» وان الاتهامات الموجهة 

اليه «باطلة». 
ولكن رحـال المهدي تـرى ان الكلمة 
التـي وجههـا مبـارك للمصريـين «اتت 
بمـردود عكسـي وشـعر النـاس بانـه 
يحـاول كسـب الوقـت». واكـد النائب 
العام من جهته ان تصريحات الرئيس 
المخلـوع «لـن تؤثـر» علـى التحقيقات 

الجارية. 
وقـال وزيـر العـدل عبـد العزيـز 
الجنـدي فـي تصريحات لقنـاة دريم 
الفضائيـة مسـاء الاحـد ان الرئيس 
السـابق «يحاول او يطمئن نفسـه» 
عندمـا اكـد انـه واثـق مـن سـلامة 

موقفه. 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من أحمد القاعود:

الغــلاء»  ضــد  «مواطنــون  حركــة  دعــت 
المصريين، للتوفير من رواتبهم الشــهرية حتى 
لــو كان مــا يوفرونه قروشــا قليلة، لمســاعدة 
الرئيــس المخلــوع حســني مبــارك ماديــا، بعد 

الاستماع لخطابه الذي بثته قناة «العربية».

 وقال منسق الحركة  محمود العسقلاني ان  
الواجــب يقتضي أن «نتعاون مــع الرجل الذي 
أعطــى مصر وخدمهــا خدمات جليلــة لا يمكن 
لغيــره أن يقدمها، ولم يأخذ مــن المليارات التي 

هربها للخارج لأنها مجمدة.
  وربمــا لا يملــك الأمــوال التــي تمكنه من 
الحياة والإنفــاق على احتياجاته الضرورية 
مــن الكافيار والاســتاكوزا ولحــوم البيكاتا 
البقرية ولحوم النعام والغزلان التي توفرها 

ساخنة بأسعار مرتفعة جداً مطاعم ماكسيم 
بفرنســا، فضلاً عــن احتياجاته من الملابس 
الراقية وذلك حتــى لا يفضح المصريون  بين 

الأمم».
خاصة وأنــه رئيس دولة ســابق، وأشــار 
الــى أنه حــزن مــن خطــاب الرئيس لأنــه بدا 
وكأنــه يمر بضائقــة مادية تســتوجب التبرع 
له، من أجل «كافياره وإســتكوزته»، وناشــد 
العســقلاني جميــع المصريــين وحتــى العرب 

التبرع السخي للفقير المسكين والذي «تعرض 
للقهر من شــعبه الذي ينكــر الجميل والعطايا 
التــي منحهــا مبارك لهــم من فســاد وتنظيف 
الجيوب والبنوك» فضلا عن «القتل الذي ربما 
يكون رحيمــاً للمصريين بالمبيدات المســرطنة 
وحوادث الطرق» وغيرهــا من المواقف النبيلة 
للرجل، والــذي يتعرض للجحــود والحملات 
المســعورة التي تنال من شــرفه وسمعته رغم 

كل خدماته للشعب.

وزير الداخلية تعهد اعتقاله اذا رفض المثول للتحقيق
بعد شهرين على اطاحته.. الضغوط تتصاعد لمحاكمة مبارك

حركة شعبية تدعو المصريين للتبرع لمبارك بعد خطابه

منصور العيسوي

متظاهرون يمنيون في تعز امس

الثورات العربية تطرح تحديات 
على وكالات التجسس الامريكية

الرياض- من محمد صدام

 ومحمد الغباري:

قـال ائتـلاف المعارضـة اليمنـي امـس 
الإثنـين إنه يرفض خطة مجلـس التعاون 
للأزمـة  حـل  الـى  للتوصـل  الخليجـي 
السياسـية المستمرة في اليمن منذ أسابيع 
محاكمـة  عـدم  يبـدو  فيمـا  تضمـن  لأنهـا 
الرئيس علي عبـد الله صالح في حين قبل 

صالح الخطة.
مجلـس  دول  خارجيـة  وزراء  وقـال 
التعاون الخليجي في الرياض مساء أمس 
الأحـد علنـا لأول مرة إن إطـار عمل جهود 
الوسـاطة التي يقومون بها يشـمل تخلي 
صالح عن السـلطة لكنهم لـم يحددوا متى 
يمكـن أن يحـدث ذلـك. ودعا الـوزراء إلى 
اجتمـاع فـي السـعودية لأطـراف الصراع 

الدائر في اليمن لكنهم لم يحددوا موعدا.
وقـال محمـد الصبـري المتحدث باسـم 
المعارضـة إن مـن يعرض ضمانـات لنظام 
أحمـق  سـيكون  سـلميين  محتجـين  قتـل 
مضيفا أن الطلب الرئيسـي للمعارضة هو 
تنحي صالح أولا مشـيرا إلـى تأكدات بأن 
صالح وأبناءه لن يواجهوا مصير رئيسي 

تونس ومصر.
وقـال شـهود إن عشـرات الالاف نزلوا 
إلى شـوارع صنعاء وتعـز والحديدة وإب 
وحضرمـوت احتجاجا علـى خطة مجلس 

التعاون الخليجي امس الإثنين.
وتقـول مصـادر دبلوماسـية إن صالح 
تباطـأ علـى مـدى أسـابيع إزاء محاولات 
أمريكيـة لحمله على الموافقـة على التنحي 
وانهاء احتجاجات شلت البلاد منذ أوائل 
شباط / فبراير مناورا لكسب ضمانات بألا 

يواجه هو أو ابناؤه المحاكمة.
ومـع مقتـل أكثـر مـن مئة محتـج خلال 
محاولـة قـوات الأمـن تفريـق المتظاهرين 
بالقنابل المسـيلة للدمـوع والنيران الحية 
قال ناشـطون إنهم يريـدون اتخاذ إجراء 
قانونـي ضد صالح وأبنائه الذين يتولون 

مناصب سياسية وأمنية مهمة.
وقـال اللـواء علـي محسـن أحـد أبناء 
وحداتـه  تحمـي  والـذي  صالـح  قبيلـة 
رحـب  إنـه  الإثنـين  امـس  المتظاهريـن 
بتفاصيـل خطة مجلس التعاون الخليجي 

التي أعلنت في الرياض.
وأفاد بيان مـن مكتبه أنه يأمل أن تقبل 
جميـع الأطراف هـذه المبـادرة وألا تضيع 

الفرصة.
وبعد فترة وجيـزة من رفض المعارضة 
للمبـادرة الخليجيـة أصـدر مكتـب صالح 
بيانا يقـول فيه إنـه يقبل المبـادرة. وأفاد 
البيـان أن الرئاسـة ترحـب بجهـود دول 
مجلـس التعـاون الخليجـي لحـل الأزمـة 

الراهنة في اليمن.
وأضاف أن صالـح ليس لديه تحفظات 
على نقل السلطة سلميا في إطار الدستور 
- وهي عبارات اسـتخدمها صالح من قبل 
ليشـير إلى انـه يجب أن يشـرف على نقل 

السلطة من خلال انتخابات جديدة.
وكان صالـح الـذي ينظـر إليـه الغرب 
منـذ فترة طويلة باعتبـاره حليفا مهما في 
الحـرب علـى تنظيـم القاعدة قـد حذر من 
حرب أهلية وتقسـيم اليمـن إذا أجبر على 
ترك السلطة قبل تنظيم انتخابات برلمانية 

ورئاسية خلال العام المقبل.
وطلب صالح وسـاطة السـعودية على 
مـدى أسـابيع لكـن مصـادر دبلوماسـية 
خليجيـة قالت إن الرياض تشـجعت على 
التدخـل مدفوعـة بمخـاوف مـن تدهـور 

الأوضـاع الأمنية على حدودهـا الجنوبية 
بعـد امتنـاع صالح عـن تنفيذ اتفـاق غير 
علـى  أمريكيـين  مسـؤولين  مـع  رسـمي 

الخروج السريع.
والسـعودية أكبـر مصـدر للنفـط فـي 
العالـم وهـي الممـول الرئيسـي للحكومـة 
اليمنية في دولـة تطل على ممر مائي تنقل 
عبره ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا.
التعـاون  مجلـس  بيـان  وتحـدث 
الخليجي أمس الأحد عن «تشـكيل حكومة 
وحدة وطنية برئاسة المعارضة ولها الحق 
فـي تشـكيل اللجـان والمجالـس المختصة 
لتسيير الأمور سياسيا وأمنيا واقتصاديا 

ووضع دستور وإجراء الانتخابات».
وأضاف «يعلن رئيـس الجمهورية نقل 
صلاحياتـه لنائـب رئيـس الجمهوريـة». 
كمـا تضمـن التـزام كل الأطـراف «بوقـف 
كل أشـكال الانتقـام والمتابعـة والملاحقـة 
مـن خلال ضمانـات وتعهـدات تعطى لهذا 
الغـرض» وهـي صياغـة بـدا انهـا تعطي 
صالح تأكيدات بأنه وأسـرته لن يواجهوا 

المحاكمة بعد تركه السلطة.
وقـال عبـد ربـه منصـور هـادي نائب 
صالـح إنـه لا يريـد ذلـك وهو ما قـد يفتح 
الباب أمام اختيار صالح لخليفة مؤقت له. 
وحتى قبـل بدء الاحتجاجـات كان صالح 
يجـد صعوبة في إخماد تمـرد في الجنوب 
واضطرابـات شـيعية فـي الشـمال وهـي 
أعمـال عنف وفرت لجنـاح تنظيم القاعدة 

في جزيرة العرب فرصة أكبر للعمل.
قتـل  المسـتمرة  العنـف  أعمـال  وفـي 
جنديـان وأحد الناشـطين في اشـتباكات 
بـين الناشـطين والجيـش فـي لـودر فـي 
محافظـة ابين المضطربة فـي جنوب اليمن 
التـي ينظـر إليهـا باعتبارهـا إحـدى بؤر 

نشاط القاعدة.

■ واشـنطن - ا ف ب: هـزت الاحتجاجـات غيـر المسـبوقة 
فـي العالم العربـي العلاقات المتينـة التي كانـت تقيمها اجهزة 
المخابرات الامريكية مع الانظمة المسـتبدة في المنطقة خصوصا 

للتصدي للتطرف الاسلامي.
ومـع سـقوط نظامـي زيـن العابديـن بـن علـي فـي تونس 
وحسـني مبارك في مصر والاحتجاجات الشديدة التي تعصف 
بنظـام علي عبـد الله صالح فـي اليمن، تجد اجهزة التجسـس 
الامريكيـة صعوبـة فـي التأقلـم مـع الواقـع الجديد فـي العالم 
العربـي، كما يقول مسـؤولون امريكيون وعملاء سـابقون في 

المخابرات ومحللون. 
وقال بروسـي ريـدل العميل السـابق فـي وكالـة المخابرات 
المركزية الامريكية «بديهـي ان اول نتائج (الثورات) هو انتهاء 
عـدد كبير مـن العلاقات التي نسـجناها على مـر الزمن لمحاربة 
القاعـدة والارهابيين الذين هم على شـاكلتها». ومثال ذلك عمر 
سليمان الذي شغل لفترة وجيزة منصب نائب الرئيس المصري 
قبـل سـقوط حسـني مبـارك والـذي كان يتولـى بالخصـوص 

منصب رئيس المخابرات المصرية. 
وبحسـب ريـدل فان مـن غير المرجـح ان يبـدي خليفة سـليمان 
الميل ذاته للتعاون مع واشـنطن. لكن في الوقت الحالي ما يثير قلق 
المحللين اكثـر هو اليمن. فنظام الرئيس علي عبـد الله صالح يترنح 

ولا تتردد القاعدة في العمل على تأجيج الاحتجاجات ضده. 
واوضـح ريـدل «فـي اليمن اجهـزة المخابـرات لم تعـد تهتم 
كثيرا بأمر القاعدة. هي حاليا مشـغولة ببقائها وبهوية رئيسها 
الجديـد». ويضيف محـذرا من انه مهما يكن مصيـر النظام فان 

القاعدة ستكون بلا شك بعد استقرار الوضع، اقوى. 

وتابع ريدل «ان ملاذهم سيكون على الارجح اكبر واكثر امنا 
مع انتهاء كل ما يجري (...) وسـتكون الولايات المتحدة وايضا 

اوروبا عندها تحت تهديد اكبر». 
واقر مسـؤول امريكي طلب عدم كشـف هويته، بان القاعدة 
تسـتفيد مـن الاضطرابـات التـي تهـز اليمـن بيـد انـه اكـد ان 
التعـاون مع اجهزة المخابـرات المحلية «لم يتوقـف» منذ اندلاع 

الاحتجاجات ضد الرئيس صالح. 
وعـلاوة علـى ذلـك اضـاف المسـؤول «ان اجهـزة مكافحـة 
الارهـاب لديها ايضـا الامكانيـات للتحرك منفـردة. يجب ان لا 
يعتقـد احـد ان الولايات المتحـدة وحلفاءها يرتهنـون بالكامل 

للتعاون مع اجهزة اخرى في التصدي للقاعدة ومن معها». 
وكدليـل على ذلك فـان وكالة المخابـرات المركزيـة الامريكية 
شنت هجمات بواسطة طائرات بدون طيار في اليمن وايضا في 
باكسـتان. كما ان موجة الاحتجاجات لا تهدد حتى الان بشـكل 
جدي اسـتقرار المملكة السـعودية الحليف الرئيسـي للولايات 

المتحدة في المنطقة. 
لكـن العلاقـات بـين الرياض وواشـنطن شـهدت توتـرا في 
الاونـة الاخيـرة حـين قـررت الادارة الامريكيـة التخلـي عـن 
دعم حسـني مبارك الذي اضطـر في نهاية الامر الى الاسـتقالة 
تحت ضغط الشـارع. ومهما يكن من امر فـان الاحداث الجارية 
في الشـرق الاوسـط تدشـن بداية عهـد جديد بالنسـبة للقوة 
الامريكيـة فـي المنطقـة وسـتقلص النفـوذ الـذي كانـت تملكه 
اجهزة المخابرات الامريكية، بحسـب مايكل ديش استاذ العلوم 
السياسـية في جامعة نوتردام الكاثوليكية الامريكية. واوضح 

ديش «سيتعين علينا رسم حدود نفوذنا» في المنطقة. 

المعارضة اليمنية ترفض
خطة خليجية.. وصالح يقبلها 

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من أحمد القاعود:
إقـدام  حقوقيـة  منظمـات  تسـعة   أدانـت 
علـى  النـار  إطـلاق  علـى  المصـري  الجيـش 
المواطنـين المصريـين المتواجديـن فـي ميـدان 

التحرير فجر السبت الماضي.
 وقالـت  المنظمات في بيان لها امس أن هذه 
الاعتداءات تشـكل سـابقة خطيرة لا يجب أن 
تمر دون تحقيق فوري ومحاسبة للمسؤولين 
عـن إصـدار وتنفيذ قرار اسـتعمال الأسـلحة 
المتظاهريـن  ضـد  المفرطـة  والقـوة  الناريـة 
مشيرة الى أن سعي قيادات الجيش إلى ضبط 
واسـتجواب العدد المحدود من ضباط القوات 
المسـلحة الذيـن قـرروا الانضمـام لمعتصمـي 
التحريـر يـوم الجمعـة لا يمكـن أن يبـرر بأي 
حال مـن الأحوال تلـك الدرجة غير المسـبوقة 
من الاسـتخدام المفـرط للعنف وإطـلاق النار 
علـى متظاهريـن سـلميين عـزل، فـي الهجوم 
الذي اشـتركت فيه قوات الشـرطة العسكرية 
والصاعقة والمظلات التابعة للقوات المسـلحة 

مـع قوات الأمـن المركزي والعمليـات الخاصة 
التابعة لوزارة الداخلية.

واعتبـرت  المنظمـات أن وقائـع الاعتـداء  
تقتـرب إلـى درجـة التطابـق مع الاعتـداءات 
الدمويـة التـي قامت بهـا قوات الشـرطة ضد 
المتظاهريـن فـي شـهر كانـون الثاني/ينايـر 
عـدد  الآن  بسـببها  يمثـل  والتـي  الماضـي، 
المحاكـم  أمـام  الداخليـة  وزارة  قيـادات  مـن 

الجنائية.
 مؤكـدة علـى أن الشـهادات المتطابقة التي 
جمعتهـا من خلال مقابلات مع عدد من شـهود 
العيان والمصابين في الهجوم تكشف بوضوح 
كامل أن إنكار قيادات القوات المسلحة لواقعة 
إطـلاق النـار علـى المتظاهرين أمـس يخالف 

الحقيقة جملة وتفصيلاً. 
وطالبـت المنظمـات بـأن تعلـن الحكومـة 
بوضوح كامـل عن الأعـداد الحقيقيـة للقتلى 
الذين سـقطوا نتيجة الاعتداء، خاصة في ظل 
المعلومـات الـواردة عـن مصادر طبيـة والتي 
تفيـد بوقوع عـدد كبير مـن الوفيـات التي لم 
تؤكد وزارة الصحة سـوى حالـة واحدة منها 

حتى الآن.

ووفقـاً لرئيـس الإدارة المركزيـة للرعايـة 
الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة فقد أسفرت 
اعتـداءات 9 نيسـان/إبريل عـن حالـة وفـاة 
واحدة وإصابة 71 آخريـن بإصابات تنوعت 
بين طلـق ناري وضيـق في التنفـس وحالات 

إغماء وهبوط حاد وجروح وكدمات. 
بينما نقلت وسـائل إعلام مسـتقلة عن 
مصـادر طبيـة أن مواطنين علـى الأقل قد 
لقيـا مصرعهمـا، وأشـارت مصـادر طبية 
أخـرى إلـى أن عـدد القتلى قد يصـل إلى 
سـتة مـن بينهـم طفلـة فـي السـابعة من 
عمرهـا أصيبت بطلـق ناري، كمـا طالبت 
متظاهـراً   42 سـراح  بإطـلاق  المنظمـات 
قامت الشرطة العسـكرية بالقبض عليهم 
عشـوائياً بميـدان التحريـر يوم السـبت 
الماضي، وتم عرضهم في اليوم نفسه على 
النيابة العسكرية التي وجهت لهم تهمتي 
خـرق حظر التجول ومخالفـة أمر الحاكم 
وتشـدد  التجمعـات.  بمنـع  العسـكري 
المنظمات علـى ضرورة إلغاء قـرار إحالة 
هـؤلاء المعتصمـين المدنيـين إلـى محاكمة 

عسكرية وشيكة.

منظمات حقوقية تدين استخدام الجيش
 المصري القوة ضد المتظاهرين في «التحرير»

وزير خارجية مصر: ترشيح مصطفى 
الفقي أمينا عاما للجامعة العربية 

■ القاهرة  -رويترز: قال وزير الخارجية المصري نبيل العربي 
امس الاثنين إن بلاده رشـحت الدبلوماسـي والسياسـي المصري 
مصطفـى الفقي لمنصب الأمـين العام لجامعة الـدول العربية معبرا 
عـن الأمل في حـدوث توافـق عربي على ترشـحه. وقـال في بيان 
إن تاريخ الفقي يجعله «المرشـح الأنسب» لشغل المنصب. وتنتهي 

الولاية الحالية للأمين العام عمرو موسى في أيار مايو.
ويشـغل الفقـي حاليـا منصـب نائـب رئيـس البرلمـان العربي. 
وشغل منصب رئيس لجنة الشـؤون الخارجية والعربية والدفاع 
والأمن القومي في مجلس الشـورى المصـري المحلول وكان عضوا 
من قبل في مجلس الشعب وسبق أن عمل مساعدا لوزير الخارجية 
للشؤون العربية ومندوبا دائما لمصر لدى الجامعة العربية. وعمل 
الفقـي (67 عامـا) لسـنوات فـي مكتـب الرئيس السـابق حسـني 

مبارك.
وهـو عضو قيـادي في الحـزب الوطنـي الديمقراطـي الذي ظل 
يحكـم مصر لحـين تنحي مبارك في 11 شـباط/ فبراير تحت ضغط 
انتفاضة شـعبية. لكنه ينتمي للجناح الإصلاحي في الحزب. وهو 

كاتب في الشؤون المصرية والقضايا العربية.
ومـن قبل رشـحت قطـر الأمـين العام السـابق لمجلـس التعاون 
لدول الخليج العربية عبد الرحمن العطية لشـغل المنصب. ويعتقد 
دبلوماسيون عرب أن من المرجح تقدم دول أخرى بمرشحين لشغل 

المنصب.

حذر من فوز حماس عشية الانتخابات التشريعية الفلسطينية
غلعاد: الجيش المصري يرى في إسرائيل عدوا والقاهرة رفضت فتح الحوار الإستراتيجي مع تل أبيب

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير أندراوس:

نشـرت صحيفـة «هآرتـس» العبريـة فـي عددها 
الصادر الاثنين وثيقة سـريّة تمّ تسريبها لها بموجب 
الاتفـاق مع (ويكيليكس) تتعلـق بالعلاقات المصرية 
الإسـرائيلية، حيـث قالت إنّه في لقائه مـع أليزابيت 
ديبل، المسـؤولة الأمريكية في دائرة الشرق الأوسط 
التابعـة للخارجيـة الأمريكية، في أيلول (سـبتمبر) 
2005، قـال جنرال الاحتياط عامـوس غلعاد، رئيس 
الشعبة الأمنية السياسية في وزارة الأمن في حينه، 
إن الجيـش المصري لا يـزال يرى في إسـرائيل عدوا 

على الرغم من اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ ذلك جاء في برقية أرسلت 
من السـفارة الأمريكية في تل أبيب إلى واشنطن بعد 
وقت قصير من اللقاء المشـار إليها،  وبحسـب غلعاد 
فـإن التدريبات العسـكرية والمنـاورات التي يجريها 

الجيش المصري لا تزال تعتبر فيها إسرائيل كعدو.
وقـال أيضا إن الجيش المصري يتـدرب كل الوقت 

ويعد الخطط العملانية من أجل السيطرة على سيناء 
عندما يتخذ قرارا بذلك، وأضاف أن إسرائيل لا تعتقد 
أن الجيش المصري ينوي شن هجوم، ولكن القدرات 
العسكرية المصرية تثير قلق إسرائيل، مشيرا الى ان 
الجيـش المصـري يمتلك طائـرات «أف 16» وأسـلحة 
أمريكيـة أخـرى. وتشـير البرقيـة إلـى أن غلعـاد قد 
تحدث بهذا الشـأن مع وزيـر المخابـرات المصرية في 

حينه، عمر سليمان، ولكن بدون جدوى.
وبحسبه فإنه لهذه الأسباب كانت إسرائيل معنية 
بإجـراء حوار إسـتراتيجي مع مصر يشـكل أساسـا 
لشـراكة إسـتراتيجية مسـتقبلا. وأضـاف أن مصر، 
في حينـه، تريد إجراء هذا الحوار، ولكنها لا تريد أن 
توفد بعثة عالية المستوى لزيارة إسرائيل. كما أشار 
غلعـاد إلى أنه وجه الدعوة عـدة مرات لوزير الدفاع 
المصري محمد طنطاوي وقائد سـلاح الجو المصري، 

إلا أنهما كانا يرفضان كل الوقت زيارة إسرائيل.
مـن ناحيتـه رأى المحلـل فـي صحيفـة «يديعـوت 
أحرونـوت» أليكـس فيشـمان، أنّ مضاءلـة القدرات 
العسـكرية فـي الجبهـة الجنوبيّـة إلى الحـد الأدنى 
بأنهـا إجـراء طبيعـي، وجـزء مـن ثمـار السـلام مع 

مصر، لكنه في ذات الوقت اسـتنكر ما أسـماه ظاهرة 
محو المعلومـات التي تجمعت طوال السـنين عن هذا 
الميـدان، ويعتبرهـا جريمـة لا تُغتفـر، بحيـث أعفت 
الجهـات الإسـرائيلية نفسـها، علـى حـد زعمـه، من 
جمـع المعلومات الاسـتخبارية لاحتياجات عملياتية 
وتكتيكيـة، حتى المعلومـات الأساسـية، خاصة وأن 
فقـدان المعلومـات لا يقـاس بالميزانيـات الضخمـة، 
والفـرق العسـكرية، والطائرات الجويـة. فالحديث 
يدور عن أشخاص وجماعات عمل يحتفظون بقدرات 
الاسـتخبارية،  والمعلومـات  القتاليـة  كالنظريـات 
لأن مراكـز المعلومـات هذه هـي بمثابـة الأركان التي 
يمكـن البـدء اعتمـاداً عليهـا في اليـوم الـذي يُعطى 
فيـه إنـذار لبناء القوة، لكـن زمناً طويلاً مـر منذ تلك 
الأيام التي كان فيها جهاز الاسـتخبارات العسـكرية 
يعـرف الضبـاط المصريـين معرفـة حميمـة، ويعرف 
عن كل وحدة عسـكرية تدخل سيناء، أو تخرج منها. 
ويعتقد فيشـمان أن الجبهة المصرية تختلف اختلافاً 
جوهريـاً عن جبهات بنا الجيش الإسـرائيليّ نفسـه 
فـي مواجهتها فـي العقـود الأخيـرة، كالفلسـطينية 
واللبنانية والسورية مثلاً، ولذلك ليس غريباً أن نجد 

أن المعلومـات التـي تم جمعها، والنظريـات القتالية، 
والقـدرات التي بُنيت في مواجهة الجبهة الشـمالية، 
يمكن أن تخدم فقط الجبهة الغربية في سـيناء خدمة 
جزئية، لأنه ببسـاطة إذا بحث أي جنرال إسـرائيلي 
اليوم عـن نظرية قتاليـة تلاءم صحراء سـيناء فلن 
يجدهـا في أي مخزن، ربما يجدها في متحف الجيش 

الإسرائيليّ فقط.
وبحسـب المصـادر الرسـميّة فـي تـل أبيـب، كمـا 
قالـت «يديعوت أحرونوت» اعتمـادا على مصادر في 
المخابرات الإسـرائيليّة فـإنّ الجيش المصري هو أحد 
أكبـر الجيـوش، وأكثرها تسـلحاً في المنطقـة، حيث 
يمتلـك أكثر مـن 400 طائـرة حربيـة، و100 مروحية 
حربيـة، و3600 دبابة من طرز مختلفة، تشـتمل على 
دبابة «أبرامـز» الأمريكية المتقدمة التـي يتم إنتاجها 
في مصر، والتي يوشك أن يُصدرّها للجيش العراقي، 
ولديـه ما يقرب مـن 1600 أنبوب مـن أنابيب المدافع، 

وصواريخ أرض - أرض.
لكـن مـا يطمئن العسـكريين الإسـرائيليين، بحسـب 
الصحيفة، أنه لو حدث في مصر تحول يفضي إلى نقض 
اتفاقات السلام، وإعادة السفراء، فان الإدارة الأمريكية 

سـتقطع عنه التزود بالمعدات، وسـيحصل لـه ما حصل 
للجيش الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية بعد سقوط 
الشاه أواخر السبعينات، لكن ذلك يحول بينه ما يتعلق 
بـأن التنبـؤات المعتمدة على هـذه الفروض الأساسـية 
مشـكوك فيها من الأسـاس، والدليل على ذلـك مفاجأتنا 

غير السارة بما حصل في مصر مؤخراً.
وأردفـت الصحيفـة، نقلاً عـن المصادر عينهـا، أنّ 
الخبـراء العسـكريين فـي الغـرب المتابعـين للجيش 
المصري في السـنين الأخيرة يتحدثـون بيقين عن أن 
إسـرائيل تمثل التهديد الواقع الذي يقوم في أسـاس 
بنـاء القوة العسـكرية في مصر، بعد شـكاوي قدمها 
عاموس غلعاد على مسـامع المصريـين بأنهم يُجرون 
تدريبـات تُعـرف فيهـا إسـرائيل بأنها عـدو، خاصة 
وأن الليبيـين والسـودانيين ليسـوا تهديـداً حقيقياً 
للمصريـين، لكـن، أوضحـت المصـادر عينهـا، مـا قد 
يطمئن جنـرالات هيئـة الأركان العامة الإسـرائيلية 
أن أي خطط هجومية مصرية، لابد وأن تشـتمل على 
اجتيـاز 300 كـم في صحـراء سـيناء، ووقـوف أمام 
الحدود الإسـرائيلية، وهـو ما يتطلب مسـاراً طويلاً 
من الشراء والتدريب وبناء قدرة لوجستية وتنظيم 

الخطط العملياتية، خاصة وأنه حسب اتفاق (كامب 
ديفيـد) يحـق لهـم فـي المنطقـة التـي تُعـرف بأنهـا 
(المنطقـة أ) من شـرقي القناة حتى المعابـر، أن تكون 
لهـم قوة عسـكرية مقدارهـا فرقة، وقد نشـروا هناك 

ثلاثة ألوية.
وخلصـت المصادر ذاتهـا إلى القـول إنّ من يتولى 
قيادة الجيش الإسـرائيليّ اليوم هم من يطلق عليهم 
خريجـو حربي لبنـان الثانية وغزة، الذيـن أظهروا 
قدرات متوسـطة جداً فـي إعداد القوة واسـتعمالها، 
ورئيـس هيئـة الأركان الجديـد بينـي غانتـس ومن 
حوله فـي هيئة القيـادة يواجهـون تحديـاً تنظيمياً 
كبيـراً يقتضـي قـرارات كبيـرة: فالأزمـة فـي مصر، 
وإعـداد خطة العمل لسـنين متعددة، يجـب أن تأخذ 
فـي الحسـبان التغييرات في الشـرق الأوسـط، فهل 
سـيعرف الجنرالات الذيـن يقودون الجيـش اتخاذ 
القـرارات الصحيحـة وفـي الوقـت الصحيـح؟ وإذا 
لـم يكونـوا كذلـك، فللحكومـة هنـا دور حاسـم بأن 
تجلس فوق وريد الجيش، وتطلب أجوبة في جداول 
زمنيـة معقولة، كي لا تفاجئنا مرة أخرى مفاجآت في 

التصورات العامة.

حسني مبارك
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■ الرياض ـ يو بي آي: تحدث مسـؤول أمريكي 
سـابق عـن وجـود انقسـام داخـل البيـت الأبيض 
حول سـورية التي تشهد مواجهات بين قوات الأمن 
ومحتجـين يطالبـون بالإصـلاح سـقط فيهـا قتلى 

وجرحى. 
وقال مايكل سـنغ، المسـؤول السابق عن الشرق 
الأمريكـي  القومـي  الأمـن  مجلـس  فـي  الأوسـط 
فـي تصريـح نشـرته صحيفة «الشـرق الأوسـط» 
السـعودية الاثنـين «توجـد دلائـل علـى أن بعـض 
مستشاري الرئيس الأمريكي باراك أوباما يدركون 
الحاجـة إلـى وجـوب التغييـر فـي سـورية. لكن، 
يجادل البعض بأن المشـكلة ليسـت الرئيس بشـار 
الأسـد، ولكن (الحرس القديم) الذي أسسـه والده 

(حافظ الأسد)، والذي يحيط به».
وأضاف سـنغ الذي يعمل حاليـا خبيرا في معهد 
واشـنطن «لكن تصريحات الرئيس بشـار الأسـد، 

وسياساته تناقض تمنيات الذين يقولون ذلك».
وانتقـد سـنغ «مغازلة الأسـد لتحقيـق الأهداف 
الإقليميـة (لواشـنطن)، مع إهمال مـا يحدث داخل 

سورية».
الاقتصاديـة  الضغـوط  زيـادة  إلـى  ودعـا 
والسياسـية علـى سـورية باسـتخدام العقوبات، 
وأيضا الى دعم المؤيديـن للديمقراطية هناك. وقال 
إن» نظام الأسـد ضعيف اقتصاديا. وإن سـورية لا 
تملك موارد طبيعية مثل التي عند بعض جيرانها». 
وتطـرق سـنغ إلـى الرغبـة فـي الإصـلاح التي 
تجتاح المنطقـة. وإلى «فقدان حليف مهم في الغرب 
هو فرنسـا». وأشـار إلـى تصريحـات كان أدلى بها 
وزير الخارجية الفرنسـية آلان جوبيـه، وقال إنها 
تعبر عن «تغيير كبير» في السياسـة الفرنسـية في 
المنطقـة، على ضـوء التدخل العسـكري الفرنسـي 
في ليبيا. وقال سـنغ إن البيت الأبيض منقسـم بين 
السـير على الخـط الفرنسـي أو تحسـين العلاقات 
مـع سـورية لخدمـة الأهـداف الإقليميـة الأمريكية 
وإن الانقسـام واضح في اسـتمرار بيانـات الإدانة 

والشجب من البيت الأبيض.
وكان أوبامـا أدان، أمـس الأول، بشـدة أعمـال 

العنف التي ارتكبتها قوات الأمن في سورية.

مسؤول أمريكي سابق يتحدث عن انقسام 
داخل البيت الأبيض إزاء سورية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

التسـريبات  موقـع  وثائـق  مـن  يتبيّـن 
(ويكيليكـس) التي تواصـل صحيفة «هآرتس» 
العبرية نشـرها يوميا انّ القلق الاسرائيليّ من 
تنامـي قوة حزب الله العسـكرية بـدأ مع وضع 
حرب لبنان الثانية اوزارها في آب (اغسـطس) 

من العام 2006.
فعلى سـبيل الذكر لا الحصر، اشـارت احدى 
الوثائـق الـى انّ رئيـس شـعبة الاسـتخبارات 
العسـكرية (امـان)، الجنـرال عامـوس يدلـين، 
قـال لمسـاعد الرئيـس الامريكي لشـؤون الامن 
فرانسـيس  الارهـاب،  ومكافحـة  الداخلـي 
الثانـي  تشـرين  فـي  توانسـند،  فراغـوس 
(نوفمبـر) 2006، بـان هنـاك خليطا مـن الادلة، 
ليست ادلة دامغة، على ان سورية تواصل امداد 
حزب الله بالاسلحة، وزاد الجنرال الاسرائيلي 
خلال اللقاء الذي جمعه بالمسؤول الامريكي في 
تل ابيب انّ المسـتوى الامني في الدولة العبريّة 
علـى قناعة بـانّ يُرسـلون حاويـات الى وحدة 
معروفـة متخصصـة بصواريـخ زلـزال. محمـد 
سـليمان يقوم بالاعمال في هـذا الاطار، وهناك 
رجـل لوجيسـتي تابع لحـزب الله متـورّط. كل 
هذه اجزاء، لا دليل حسيا، بل اشارات تدل على 
ان عمليـات نقل الاسـلحة تجري، وشـدد يدلين 
على ليـس ثمة نهر متدفق من الاسـلحة باتجاه 
لبنـان، بـل مجموعة مـن ينابيع دعـم صغيرة، 

على حد تعبيره.
مضافا الى ذلك، تطرقت «هآرتس» الى وثيقة 
الاسـرائيلي  الـوزراء  برئيـس  تتعلـق  اخـرى 

انـذاك، ايهود اولمرت، الذي اثار مسـألة تسـلح 
حزب الله مع السيناتور الامريكي ارلين سبكتر، 
شـاكيا انتهاك الرئيس السـوري بشـار الاسـد 
للحظـر المفـروض علـى نقـل الاسـلحة يوميـا، 
وردا علـى سـؤالٍ عن وجود دليـل على عمليات 
حهم يوميا،  نقل الاسـلحة، قال اولمرت انه يسـلّ
لافتا الى انّ الاسـلحة السورية تصل الى لبنان 
عبر حاويـات تُنقل بالقطار من ايران عن طريق 
تركيا. المنسّق الاسرائيلي للحوار الاستراتيجي 
والتعـاون الدفاعـي بين تـل ابيب وواشـنطن، 
رامـي يونغمان، اضـاف الى القلق الاسـرائيلي 

عنصرا نوعيا.
ففـي اجتماع مـع احد المسـؤولين الامريكيين 
في السـفارة، كشـف يونغمان عن وجود نيّات 
سـورية لتزويـد حـزب اللـه بصواريـخ تحمل 
رؤوسـا كيميائية، محذرا من انه اذا حصل ذلك 
فان اسـرائيل ستشـعر بانها مرغمة على ضرب 
مخازن الاسـلحة حيث تقع، وقد يؤدي ذلك الى 
دخول اسـرائيل في صراع مع سـورية، وسـاق 
المسؤول الاسـرائيلي قائلا بحسـب الوثيقة انّ 
سـورية وايران تصنعان العديد من الصواريخ 

البعيدة المدى بنفسيهما.
وبحسـب وثيقـة ثالثـة نشـرتها الصحيفـة 
الاسـرائيليّة، فـانّ الاشـارة الاولـى الـى كميـة 
الصواريخ التـي جمعها حزب اللـه بعد الحرب 
وردت خـلال اجتمـاع للجنـة الحوار المشـتركة 
الامريكية الاسـرائيلية لشـؤون لبنـان، والذي 
عقـد فـي منتصـف عـام 2008، حيـث جـاء انّ 
رئيـس مركـز الابحـاث السياسـية فـي وزارة 
الخارجيـة الاسـرائيلية، نمـرود بـاركان، حذر 
مـن امتـلاك حـزب اللـه 20 الـف صـاروخ فـي 
المنطقـة الواقعـة جنوبي نهر الليطاني، مشـيرا 
الـى توافر معلومات جيدة جدا، لكن ليس ادلة، 

على ان حزب الله قام بانشاء مدنٍ تحت الارض 
ضمن نطاق منطقـة عمل اليونيفيل، بما في ذلك 
مراكز قيادة وسـيطرة، وثكنات ومواقع اطلاق 
النار، لكن اسـرائيل، بحسـب ضابط من شعبة 
الاسـتخبارات العسـكرية حضر الاجتماع، اقل 
اهتماما بشـأن عدد الاسلحة التي يمتلكها حزب 

الله واكثر اهتماما بتطورها.
وفـي هـذا السـياق، اشـار الضابـط الى ان 
شـعبته تقدّر ان حزب الله يمتلك اسلحة قادرة 
علـى اسـتهداف مروحيـات وطائـرات من دون 
طيار، كما تعتقد ان صواريخ الحزب المتوسـطة 
المـدى باتـت اكثـر دقـة، ما يسـمح لـه بمهاجمة 
اهـداف محددة فـي تل ابيب. وخلـص الضابط 
الـى القول انّ المفاجـاة التي وعد بهـا نصر الله 
فـي حال انـدلاع حرب اخـرى قد تكـون هجوما 
فـي  النوويـة  المنشـأة  يسـتهدف  صاروخيـا 

ديمونا، جنوب الدولة العبريّة.
وفـي اجتمـاع ثانٍ عقد بمشـاركة مسـؤولين 
من تـل ابيب وواشـنطن منتصف العـام 2009، 
قـال الضباط في الجبش الاسـرائيلي لنظرائهم 
انّ حـزب اللـه يمتلـك 20 الف صـاروخ، ومئات 
من الصواريـخ من طـراز 220 و 302 ملم، وعدة 
مئـات مـن صواريـخ فجـر، ومئات مـن قاذفات 
الصواريـخ والقذائف المضادة للـدروع، ومئات 
الموجهـة  للـدروع  المضـادة  الصواريـخ  مـن 
المطوّرة، وعشرات من صواريخ SA ـ SA ،14 ـ 
QW 7، وصواريـخ مضادة للطائرات من طراز
ـ1، وعدة طائرات بـدون طيار من طراز ابابيل، 
وكمية غير معروفة من صواريخ ارض ـ بحر من 
طـراز C ـ 802 والالاف مـن العبـوات الناسـفة. 
وسـاق الضابـط قائـلا انّ حـزب اللـه يسـتعد 
لصـراع طويـل مـع اسـرائيل يسـعى فيـه الـى 
اطلاق عـدد هائل مـن الصواريخ يوميـا عليها، 

مشـدداً علـى انّ حـزب اللـه سـيحاول تغييـر 
المعادلـة فـي الجولـة المقبلـة وسـيعطل الحياة 
اليوميـة في تل ابيـب، وفي الجلسـة عينها قال 
(الاسـتخبارات  الموسـاد  جهـاز  فـي  ضابـط 
الخارجيـة) انّ الحـزب سـيحاول اطـلاق 400 
الى 600 صاروخ يوميا على اسـرائيل، من بينها 
مائة صاروخ ستسـتهدف تل ابيب، مشـيرا الى 
ان الحزب سـيحاول الحفاظ على الوتيرة ذاتها 

من الاستهداف لشهرين على الاقل.
وكشفت الوثائق ايضا النقاب عن انّ رئيس 
هيئـة الاركان العامـة السـابق، الجنـرال غابي 
اشـكنازي، عبّـر عـن قلق اسـرائيل مـن ازدياد 
قـوة حزب الله العسـكرية، حيث ابلـغ وفداً من 
الكونغـرس الامريكي اجتمع بـه في تل ابيب انّ 
حـزب الله اصبح جيشـا صغيرا وان ترسـانته 
الصاروخيـة تعـد 40 الف صاروخ، مـن ضمنها 
صواريـخ ايرانيـة قـادرة علـى اسـتهداف بئر 
السـبع من لبنـان، كما اوضـح ان القـرار 1701 
كان فعـالا فـي منـع تهريب السـلاح الـى لبنان 
عبـر البحـر والجـو، لكنـه فشـل في منعـه برا، 
وزاد الجنـرال اشـكنازي قائلا انّ ايران ترسـل 
السـلاح بحـرا وجـوا الـى سـورية التـي تقوم 
بشـحنه برا الى لبنان، مشيرا الى ان حزب الله 
وزع ترسـانته الصاروخية علـى كامل الاراضي 

اللبنانية.
وفـي اجتمـاع آخـر، زعـم ضابط مـن وحدة 
الاستخبارات العسكرية امام وفد من المسؤولين 
الامريكيين وجود مؤشرات استخبارية على ان 
سـورية قد تستغل الانشـغال الاسرائيلي بغزة 
من اجل نقل صواريخ بعيدة المدى الى حزب الله 
وصواريخ موجهـة راداريا مضـادة للطائرات، 
مشـيرا الى انّ الدولة العبريّة ترى في هذا الامر 
تجـاوزا للخطوط الحمـراء وانهـا اوصلت عبر 

فرنسـا رسـائل الى دمشـق بهذا الشـأن، وقال 
ايضـاً، بحسـب الوثيقـة المُسـربّة انّ الجيـش 
الاسرائيلي تلقى الاوامر من المستوى السياسي 
باستهداف اي شحنة في حال اكتشافها، مشيرا 
الـى انّه سـيُقدم على ذلـك، علـى الارجح داخل 
لبنان، لان سـورية تعرّضت للاسـتهداف مرات 
عديدة بحيث نخشى من رد جدي اذا استُهدفت 

مرة اخرى، على حد تعبيره.
وفي سياق متصل، كشفت «هآرتس» العبرية 
عـن برقيـة كان قـد بعثهـا السـفير الامريكي في 
تـل ابيـب الـى وزارة الخارجيـة الامريكية جاء 
فيهـا انه خـلال اجتماع عقـد بين رئيـس الهيئة 
السياسية والامنية في وزارة الامن الاسرائيلية، 
المخابـرات  وزيـر  غلعـاد،  عامـوس  الجنـرال 
المصريّـة السـابق، الجنـرال عمـر سـليمان، مع 
اليزابيث ديبيل، وهي مسـؤولة كبيرة في قسـم 
الشـرق الاوسـط التابـع للخارجيـة الامريكية، 
قال غلعاد انّ وزير المخابرات المصريّة السـابق، 
الجنرال عمر سـليمان قـال له بالحـرف الواحد 
انّ الرئيـس السـوريّ، الدكتـور بشّـار الاسـد، 
هـو ابله، وانّه يرفض الاسـتماع الـى النصائح، 
وبحسـب الوثيقـة المسـربة، فقد عقـد الاجتماع 
بـين غلعـاد وديبـل فـي الــ19 مـن شـهر ايلول 
(سـبتمبر) من العام 2005، وبعد ذلك بعدة ايام 
ارسل السـفير الامريكي في اسـرائيل برقية الى 
الوزارة في واشنطن قال فيها ان الاسد، بحسب 
الجنـرال سـليمان، لا يفهـم الواقـع ولا يريد ان 
يقـرأ المسـتجدات علـى السـاحة، وانّه يتمسـك 
بالارهـاب للدفاع عن نفسـه، وبحسـب البرقية 
فانّ اسرائيل معنية بمواصلة تبوا الاسد منصب 
الرئاسة في سـوريّة، وان غلعاد قال للامريكيين 
انّه يحتقر الاسـد، ولكن سورية بدونه ستصبح 

اسوأ بالنسبة للدولة العبرية، على حد قوله.

الموساد الاسرائيلي: حزب الله سيغير في المواجهة القادمة قواعد اللعبة 
وسيضرب تل ابيب بمئة صاروخ يوميا على مدى شهرين

اعلـن  وكالات:  ـ  دمشـق  ـ  ■عمـان 
ناشطون حقوقيون وشهود عيان الاثنين 
تحاصـر  السـوري  الجيـش  دبابـات  ان 
مدينة بانياس الساحلية (280 كلم شمال 
غرب دمشـق) حيـث ووري الثرى اربعة 
اشـخاص قضوا الاحـد برصـاص قوات 
الامـن، فيمـا فرقـت قـوات الامـن تجمعا 
تضامنيا لطلاب في دمشـق مع «شـهداء» 
درعـا  مدينتـي  فـي  الداميـة  الاحـداث 

(جنوب) وبانياس.
وقال احد قـادة حركة الاحتجاج انس 
الشهري لوكالة فرانس برس ان «الجيش 

يحاصر المدينة بثلاثين دبابة». 
النظـام)  «(شـبيحة  ان  واضـاف 
يتمركـزون فـي منطقـة القـوز ويطلقون 
النار على الاحياء السـكنية»، مشيرا الى 
انهـم «يطلقـون النار ايضـا على الجيش 

لجره الى حرب مع الشعب». 
ولفـت الى ان «بعـض عناصر الجيش 

قتل فيما جرح اخرون». 
وتابع الشـهري «لقد قامت السـلطات 
بعدة اعتقـالات في الليل كمـا قطع التيار 

الكهربائي عن المدينة». 
كشـف  رفـض  حقوقـي  ناشـط  وكان 
هويتـه قـال فـي اتصال مـن بانيـاس مع 
وكالـة فرانس بـرس ان «الجيـش يطلق 
النار في شـكل متقطـع لاسـتفزاز الناس 
وحثهم على الرد، الا ان احدا منهم لم يرد 
باطـلاق النـار» مشـيرا الـى ان «نداءات 
اطلقت من منابر الجوامع تناشـد الجيش 

التوقف عن اطلاق النار». 
جنـود  «ثلاثـة  ان  الناشـط  وكشـف 
حاولـوا الانضمـام الى المحتجـين بعد ان 
رفضـوا اطـلاق النـار، الا ان المسـؤولين 
عنهـم اطلقـوا النـار عليهـم ممـا تسـبب 

باصابتهم». 
من جهتـه، وجه امـام جامـع الرحمن 
اسـتغاثة  نـداء  عيـروط  انـس  الشـيخ 
باسـم سـكان مدينـة بانيـاس طالب فيه 
الجيـش  لقـوات  السـريع  بـ»بالتدخـل 
ليقوموا بايقاف هـذه العصابات المتمثلة 
بأشـخاص معروفين يمكن القبض عليهم 
وضهـر  القـوز  فـي  مناطقهـم  وتمشـيط 

محيرز والقصور». 
النـداء ان «قـوات الجيـش  واضـاف 
دخلت الى مدينة بانياس الساحل صباح 
الأحـد وفجـأة بـدأ اطـلاق نـار مكثـف» 
مؤكـدا ان «اهالي بانياس بريئون من اي 

رصاصة تطلق على الجيش». 
واكد ان «اهالي بانياس لا ينتمون الى 
اي جهة خارجية او اي شخصية معارضة 
أمثال عبـد الحليم خدام (نائـب الرئيس 
السـابق) ورفعت الأسـد (عـم الرئيس) 
انما هم شعب اعزل يطالب بمطالب محقة 
ويقابـل من ابنـاء تلـك العصابـات ومن 
يتبعهـم بالرصـاص والقناصات المحيطة 

بالمدينة القديمة بانياس البلد». 

وفـي دمشـق، اعلـن رئيـس الرابطـة 
السـورية لحقـوق الانسـان عبـد الكريم 
فـي  «تم  انـه  بـرس  لفرانـس  ريحـاوي 
ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين دفن 
القتلـى الاربعـة الذين قضوا فـي احداث 
الاحـد»، مشـيرا الى «ان الوضـع هادىء 

ومستقر اليوم في بانياس». 
واشـار ناشـط اخـر الـى ان «المحـال 
التجاريـة لـم تفتـح ابوابهـا الاثنـين كما 
الحكوميـة  الدوائـر  فـي  العمـل  توقـف 

وتعطلت المدارس». 
وفي دمشق، فرقت قوات الامن الاثنين 
عشرات الطلاب الذين تجمعوا امام كلية 
العلـوم في جامعـة دمشـق للتضامن مع 
من قضوا فـي تظاهـرات الاحتجاج التي 
تشـهدها سـورية منـذ 15 اذار (مارس)، 

واعتقلت بعضهم. 
وقـال ريحـاوي لوكالـة فرانس برس 
«ان قوات الامن تدخلت وفرقت مجموعة 
من الطلاب تجمعت للتضامن مع (شهداء) 
بانيـاس ودرعا في كلية العلوم» مشـيرا 
الـى «ورود انباء عن اعتقـالات قامت بها 
اجهـزة الامـن الا انه لم يتسـن التأكد من 

العدد». 
واضاف ريحـاوي «ان الطـلاب كانوا 
يهتفون «بالروح بالدم نفديك يا شـهيد» 
لافتا الى وجود «تجمع اخر هتف بالروح 

بالدم نفديك يا بشار». 
وبث موقع الفيديو «يوتيوب» شريطا 
يظهر تجمعا لعشـرات الطلاب في ساحة 
الجامعة امام مبنى كلية العلوم في دمشق 
وهم يهتفون بشـعارات تنـادي بالحرية 
والوحدة الوطنية والفداء للشـهيد بينها 
«اللـه، سـورية، وحرية وبـس» و»واحد 
واحـد واحـد، الشـعب السـوري واحد» 

و»بالروح بالدم، نفديك يا درعا». 
كما بـدا فـي الشـريط بعـض الطلاب 
الذين كانوا يراقبون المشهد عن بعد دون 

التدخل او المشاركة. 
ان  الـى  الشـريط  صاحـب  واشـار 
الشـريط يصور «تظاهرة طـلاب جامعة 
الطوائـف كـردا وعربـا  دمشـق مـن كل 

والجميع في كلية العلوم بالبرامكة». 
واكد ريحـاوي توقيف «اثنين من ابرز 
مسـاعدي خـدام هما محمد علاء بياسـي 
«يكـون  ان  مرجحـا  موسـى»،  واحمـد 
التوقيـف تم على خلفيـة اتهامهما بادارة 
الاحتجاجـات في بانيـاس» التي يتحدر 

منها خدام. 
للرئيـس  السـابق  النائـب  واعلـن 
السـوري انشـقاقه عـن النظـام النظـام 
السوري سنة 2005 بعد ان انتقل للعيش 

في باريس. 
واعلـن خـدام الخميـس «انـه واثـق 
مـن ان الرئيـس السـوري بشـار الاسـد 
«سـيتنحى» عن الحكم، معتبـرا ان هناك 

«احتقانا طائفيا في سورية». 

من جهـة ثانيـة، دانت عشـر منظمات 
حقوقيـة سـورية الاثنـين بشـدة احداث 
العنـف الدمويـة التـي وقعـت الاحـد في 
مدينة بانياس السـاحلية، مشـددة على 
ان حمايـة المواطنـين هـي من مسـؤولية 

الدولة. 
وكان شـهود عيان اكـدوا مقتل اربعة 
متظاهريـن وجـرح 22 آخريـن برصاص 
قـوات الامـن فـي حـين اعلنـت الحكومة 
السـورية عن تعرض وحـدة من الجيش 
لكمـين مسـلح مـا ادى الـى مقتـل تسـعة 
عسـكريين بينهم ضابطـان واصابة عدة 

جنود آخرين بجروح. 
وقالـت المنظمـات فـي بيـان مشـترك 
«نديـن ونسـتنكر بشـدة العنـف بكافـة 
عـن  النظـر  وبغـض  وأشـكاله  صـوره 
مصـدره ومبرراتـه مؤكدين بـأن حماية 
مسـؤولية  مـن  هـي  المواطنـين  حيـاة 

الدولة». 
وطالبت «بالوقف الفوري لهذا العنف 
الدامي» و»بتشكيل لجنة تحقيق قضائية 
مستقلة محايدة وشفافة بمشاركة ممثلين 
عن منظمات حقوق الانسان السورية من 

أجل محاسبة المتسببين بالعنف». 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وأعلـن 
الإنسـان أن السـلطات الأمنية السـورية 
طالـت  واسـعة  اعتقـالات  حملـة  شـنت 
حـزب  فـي  قيـادي  بينهـم  العشـرات، 
الاتحاد الاشـتراكي العربـي الديمقراطي 
وصحافية، وذلك على خلفية التظاهرات 
الاحتجاجية التي تشـهدها عدد من المدن 
السـورية، فيمـا نقل عـن الرئيس بشـار 
الأسـد أنه أمـر بالإفراج عـن 191 موقوفاً 

من أبناء دوما، القريبة من دمشق.
وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقراً 
له، في بيان الاثنين إنه علم ان السـلطات 
السـورية «شـنت حملة اعتقالات واسعة 
خلال الأيام الماضية على خلفية تظاهرات 

الحرية طالت العشرات».
وأورد المرصـد أسـماء مـن عرفوا ممن 
تم اعتقالهـم وهم: جـورج صبرا القيادي 
في حزب الشـعب، احمد معتوق القيادي 
فـي حـزب الاتحـاد الاشـتراكي العربـي 
الديمقراطي، محمد خالد درويشة، محمد 
وائل البيطار، بسام البدرة، عزام ديوب، 
عبد الرحمن الشربجي، معتز مراد، سامر 
الحو، رياض عديلة، الصحافية شاميرام 
منديل، محمد يوسف العمر، أيمن يوسف 
العمر، ضياء يوسـف العمـر، هيثم العبد 
الرحمـن، حسـين العبـد الرحمـن، طارق 

عبد الكريم العمر وحسن العبد الرحمن.
إلـى  السـورية  السـلطات  دعـا  كمـا 
«الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والضمير 
فـي السـجون السـورية، والتوقـف عن 
ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي بحق 
المعارضين السياسـيين ونشطاء المجتمع 
المدني وحقوق الإنسـان، والقيـام بكافة 

منظمة حقوقية تعلن اعتقال عشرات السوريين وأنباء عن أوامر رئاسية بالإفراج عن 191 من دوما
الجيش السوري يحاصر مدينة بانياس وقوات الامن تفرق تجمعا طلابيا في دمشق

دبابات تحاصر مدينة بانياس السورية بعد اشتباكات دموية

الإجـراءات التي تكفـل للمواطنين حقهم 
المشروع بالتجمع السـلمي والتعبير عن 

الرأي وعدم تقييد هذه الحقوق».
وطالـب المرصـد الحكومـة السـورية 
«بفتح تحقيـق فوري وشـفاف بحوادث 
قتـل الشـهداء وتقـديم القتلـة المتورطين 
القضـاء  إلـى  عنهـا  والمسـؤولين  فيهـا 
المختـص فـي محاكمـة علنية امـام انظار 

الشعب السوري».
وتابـع أن محافظة ديرالـزور الواقعة 
الاحـد  مسـاء  «شـيّعت  سـورية  شـرق 
جثمانـي اثنين مـن أبنائها استشـهدا في 
مدينـة حمص بسـبب تعرضهمـا لإطلاق 
وأحمـد  سـليمان  محمـود  وهمـا،  نـار 

الكليب».
وفي باريس، اعلنت وزارة الخارجية 
«تديـن»  فرنسـا  ان  الاثنـين  الفرنسـية 
اعمال العنف الدامية في سـورية وتدعو 
دمشـق الـى «الكف فـورا عن اسـتخدام 
القـوة ضـد المتظاهريـن والى البـدء من 
دون تأخيـر بتنفيـذ برنامـج اصلاحـات 

يستجيب لتطلعات الشعب». 
كما نـددت الحكومـة الالمانيـة الاثنين 
باعمال العنف التي ارتكبتها قوات الامن 
ضـد المتظاهريـن في سـورية، ووصفتها 

بانها «مثيرة للسخط والقلق».
الخارجيـة  وزيـر  دعـا  جهتـه  ومـن 
البريطاني وليام هيغ الحكومة السورية 
إلـى احترام حـق الشـعب السـوري في 

حرية التعبير والاحتجاج السلمي.
وأضاف للصحافيين الإثنين في مؤتمر 
صحافـي مشـترك مـع وزيـر الخارجيـة 
«ندعـو  فراتينـي  فرانكـو  الإيطالـي 
الحكومة السـورية إلى احترام الحق في 

حرية التعبير والاحتجاج السلمي.»

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
بـدأت مجموعـات الحـراك السياسـي والشـبابي فـي 
الاردن بترديـد اسـماء شـخصيات سياسـية بـارزة مـن 
طبقـة رجال الدولـة والحكم السـابقين واللاحقين في اطار 
الدعـوة لمحاكمتها باتهامات فسـاد، فيما ظهر بان الحكومة 
والسـلطات السياسـية تحاول عبثـا اللهـاث وراء مغازلة 
هتافـات الشـارع عبـر التحقيـق مـع العديـد من الاسـماء 
البـارزة ورفع مسـتوى التوقعات فيما يخص ملفا شـائكا 

هو مواجهة الفساد.
وامـس الاول نظمـت حركـة «جايـين» الاحتجاجية في 
محافظـات الشـمال اعتصامـا تضمـن ترديد اسـماء سـتة 
مسـؤولين سـابقين من كبـار رجـال الدولة فـي الماضي في 
اطـار الدعوة لمحاكمتهم، فيما صـدرت امس الاثنين بيانات 
سياسـية تنتقد تباطؤ اجراءات محاكمة الفاسدين بعد ان 
اصبحت هيئة مكافحة الفسـاد الحكومية هـي الذراع التي 

تقوم بالاجراءات بالخصوص.
ولاظهـار جدية الحكومة فـي اللحاق بحمـلات مكافحة 
الفسـاد اسـتدعى فريـق التحقيـق التابـع لهيئـة مكافحة 

الفسـاد امـس الاول ولاول مـرة رئيـس الوزراء شـخصيا 
معـروف البخيـت للادلاء بشـهادته فـي قضيـة حولها هو 
شخصيا للتحقيق تتعلق بمشـروع الكازينو الشهير الذي 

لم ينجز وكلف الخزينة ملايين الدولارات.
وحسب مدير هيئة مكافحة الفساد الجنرال سميح بينو 
فقـد اجاب البخيـت على جميع تسـاؤلات فريـق التحقيق 
بوضـوح وتقـدم بالمعلومـات التـي لديـه بخصـوص هذا 
المشـروع الذي يخضع للتحقيق به ايضا وزيران سـابقان 

من حكومة البخيت الاولى.
وتردد في الوقت نفسـه ان قضيـة مغادرة رجل الاعمال 
الاردنـي الشـهير خالـد شـاهين للعـلاج في الخـارج وهو 
سـجين في القضيـة التي عرفت باسـم مصفـاة البترول ما 
زالت تتطور بسـرعة ودخلت المربـع الاول للقرار من حيث 
تحميل مسـؤولين بارزين في الحكومة والسـلطات الامنية 
مسـؤولية عملية يشتبه بأنها لم تكن قانونية دون التوثق 

من ذلك بعد.
وتقـول تقارير محلية ان رئيس الـوزراء البخيت الذي 
اتخـذ قرار السـماح بمعالجة شـاهين في الخـارج يتحدث 
عن تقديم معلومات مضللة له في سـياق هذه الحادثة،فيما 
سـبق لوزيـر الداخليـة سـعد السـرور ان سـمح بمغادرة 
الرجـل للعـلاج فـي الخـارج بموجـب قـرار للجنـة طبيـة 

متخصصة بايفاد الحالات للخارج.
 وسـرب مسـؤول بارز لـ»القـدس العربـي» الانباء عن 
حالة اسـتياء وغضب من اثارة هذه القضية التي اصبحت 
مثارا لاهتمام المواقع الصحافية الالكترونية حيث ستخضع 
المسـألة للتحقيق الشـامل وتنتهي بتحديد المسـؤولين عن 

الاخطاء في هذا الملف.
وفي سـياق جـدل الفسـاد والفوضـى التـي يخلقها في 
البلاد لفت رئيس الوزراء الاسبق المهندس علي ابو الراغب 
الانظـار امـس الاول بحديـث تلفزيوني صريـح جدا وغير 
مسـبوق تحـدث فيه عـن اتهامات الفسـاد الجزافيـة التي 
اصبحت موسمية منتقدا بشـدة، كما قال سابقا لـ»القدس 
العربي» سماح السلطات المختصة بهذه الحملات الاتهامية 
التي لا تقف عند حدود تشـويه بعض الاشـخاص، ولكنها 
تشـوه مسيرة الوطن وتوحي بأن كل شيء فيه فاسد، كما 
ترى المعارضـة توجان الفيصل التـي رد عليها ابو الراغب 
عبـر حلقة خاصـة مثيرة سـجلت معه لمحطة رؤيـا المحلية 

التي سبق لها ان استضافت الامير حسن بن طلال.
ابو الراغب هاجم ايضا المعارض البارز ليث الشـبيلات 
ووصفـه بأنه يسـعى لـزرع الالغام تحت مؤسسـة الوطن 
نفسـه وليـس فقـط تحت مؤسسـة العـرش متسـائلا عن 
الاسـباب التي تدفع شـبيلات كلما حصلت اضطرابات في 

المنطقـة لطـرح قصته القديمـة حول تفويض اراض باسـم 
الديوان الملكي من قبل حكومة الرئيس علي ابو الراغب.

 وكان شـبيلات قـد وصـف هـذا التفويـض بقولـه انه 
لغـم وضعتـه وزارة ابـو الراغـب تحـت مؤسسـة العرش 
لكـن الاخير عـاد امـس وامـاط اللثـام لاول مـرة علنا عن 
كل تفاصيـل هـذه القضيـة حيـث فوضت فعـلا بعض قطع 
الاراضـي في بعض المناطق للديوان الملكي لا يزيد سـعرها 
عن ثلاثة ملايين دينار ولاغراض المصلحة العامة والمشاريع 

التنموية التي يتبرع بها او يدعمها الملك شخصيا.
واوضح ابـو الراغب: كل الحكومات وليسـت حكومتي 
فقط فعلت ذلك ومجلس الوزراء قرر تفويض هذه الاراضي 
والمسـألة لم تكن سرية او مكتومة او غير قانونية بل تدعم 
خطط التنمية لان هذه القطع لم تسجل للمنفعة الشخصية 
لاحد بـل للعامة ووفقا لاجـراءات قانونيـة وبقرار لمجلس 
الـوزراء وبعـد ورود كتاب رسـمي مـن امين عـام الديوان 

الملكي انذاك سمير الرفاعي.
ولفـت ابو الراغـب الى ان مجموعات سياسـية ومواقع 
الكترونيـة تشـوه صـورة النـاس احيانا بـدون وازع من 
ضميـر، وقال انـه وغيره يبحثـون الآن عن «بـراءة ذمة» 
بسبب هذه التشويهات متحديا اثبات اي دليل على تحقيق 

منفعة شخصية او لعائلته منذ تسلمه مواقع رسمية.

رئيس الوزراء ادلى بشهادته في قضية الكازينو وتبادل غير مسبوق للاتهامات على صعيد النخبة

الاردن: جدل الفساد يحكم الاجواء.. علي ابو الراغب يهاجم شبيلات وتوجان الفيصل

لندن ـ «القدس العربي»:
تعرض رئيس مجلس الشـرق الاوسـط في حزب 
المحافظـين الحاكـم لانتقـادات بعـد زيـارة وفـد مـن 
المجلـس مكـون من سـتة نـواب لسـورية، في شـهر 
شـباط (فبرايـر) فـي الوقت الـذي بدأت تظهـر فيه 
اشـارات عن احتجاجات في البـلاد، واثناء الزيارة 
قـال رئيـس المجلس نيكولاس سـومز فـي مقابلة مع 
صحيفة «الوطن» المملوكة من قريب الرئيس الاسـد، 
رامي مخلوف، ان السـوريين لديهم «الثقة العظيمة» 
في الرئيس الاسـد مـن اجل تحقيق الاصـلاح. ودعا 
سومز رجال الاعمال البريطانيين لاستغلال الفرصة 

والاستثمار في سورية.
وكان الوفـد قـد قضـى خمسـة ايـام في دمشـق. 
وقالـت صحيفـة «التايمز» ان سـومز مـدح الرئيس 
الاسـد وانه سـيقوم بتحقيـق الاصـلاح الاقتصادي 
وتوفيـر فرص العمل للجيـل الجديد، مؤكدا على ثقة 

السوريين بالرئيس.
وقال سـومز فـي المقابلة ان «هنـاك تغيرا واضحا 
الشـعب  ان  نقـول  ان  ويجـب  العربـي  العالـم  فـي 
السوري لديه ثقة كاملة بالرئيس الاسد». واكد وزير 
الظـل السـابق على ما قالـه وزير الخارجيـة ويليام 
هيغ الذي زار دمشـق قبل شهر من زيارة الوفد الذي 
ضم نائب رئيـس المجلس فيليب لـي، ونديم زهاوي 

وريبيكا هاريس وساجد جاويد وشارلوت ليزلي.
 وانتقـد عـدد مـن المسـؤولين تصريحات سـومز 
حيث قالوا انها اعطت الرئيس الاسـد الفرصة للقول 
ان نظامه يحظى بدعم دولي، لكن سومز وصف هذه 
الاقـوال بانهـا لا قيمة لها، واكد قائـلا ان تصريحاته 
لـم يقصد منهـا تقديم الشـرعية للنظام، مشـيرا الى 

انـه لم يكن «يعـرف عن اية تظاهـرات اثناء وجوده 
في سورية».

وقـال ان الوفد لم يتلق اية معلومات او تحذيرات 
من السفير البريطاني في دمشق قبل سفره. واضاف 
قائلا ان «الكثير من الذين قابلتهم تحدثوا عن الرغبة 
بالتغيير وانهم واثقون من قدرة الرئيس الاسد على 
تحقيقها واشـعر بخيبة الامل علـى الطريقة التي رد 

فيها الرئيس على الاحتجاجات».
وقالت «التايمز» ان عـددا كبيرا من وفود المجلس 
ممن سافروا لسـورية سابقا اصبحوا وزراء ومنهم، 
بارون نيفيل جونز، وزير الامن، وديفيد ليدنغتون، 
الوزير في الخارجيـة، وهيو روبرت، وزير الرياضة 
وانـدرو روباتـان، الوزير فـي وزارة الدفاع وهوغو 

سوايرز، وزير شؤون ايرلندا.
وقالت الصحيفة ان مجلس الشـرق الاوسـط في 
حـزب المحافظين اصبـح مؤثرا في حـزب المحافظين، 
فنائـب رئيس المجلـس الثاني توبيـاس الوود يعمل 
مستشـارا لوزيـر الدفاع وليـام فوكس، اما رئيسـة 
مجلـس اللـوردات البارونـة موريـس اوف بولتون 
فقد كانت رئيسـة المجلس حتى شـهر تشـرين الاول 
(اكتوبر) الماضي. وتقول الصحيفة ان المجلس جذب 
انتبـاه اثنين مـن اهم المتبرعـين للحزب، ففـي العام 
الماضـي تبرع ديفيد رولانـد للمجلس بمبلغ 200 الف 
جنيـه، فيمـا تبرعـت روزماري سـعيد زوجـة رجل 
الاعمال وفيق سـعيد، بمبلـغ 100 الف جنيه في حفل 
عشـاء كبير عام 2008 وتحدث فيـه ديفيد كاميرون، 
رئيس الحكومة الحالي. وترى الصحيفة ان الكشف 
عـن زيارة الوفد التـي كلفت 1200 جنيـه لكل عضو، 
ودفعت من ميزانية المجلس تكشف عن حجم العلاقة 

بين حزب المحافظين والنظام السوري.

قال ان الشعب السوري لديه الثقة الكاملة به 
انتقادات لرئيس مجلس الشرق الاوسط 

في حزب المحافظين لمدحه الاسد

الأسد يتسلم رسالة من عبد الله الثاني تتعلق بمستجدات الأوضاع
■ دمشــق ـ يــو بــي آي: قــال رئيــس مجلس 
الأعيــان الأردني طاهر المصــري الاثنين ان لقاءه 
مــع الرئيس الســوري بشــار الأســد كان مثمراً 
وتطرق إلى خطوات الإصلاح في كل من ســورية 

والأردن.
وقــال المصــري، فــي تصريــح للصحافيــين 
وصــف المصــري اللقاء مع الأســد، «بأنــه مثمر 
ومفيــد تم خلالــه تبادل الــرأي حــول العلاقات 
الثنائيــة وضــرورة تنميتها بــين البرلمانين وبين 
كافة المؤسسات الدستورية وبين القيادات وقال 
نحن نشعر بأن سورية والأردن أكثر من شقيقين 
وهنــاك مصالح مشــتركة وتنمية مشــتركة عبر 
الحدود وكل شــيء ســوف يســير فــي الاتجاه 

الصحيح». 
وأضاف «ان الحديث تطرق أيضاً إلى خطوات 

الاصلاح التي يســير بهــا الأردن نحــو تغييرات 
مهمة واســتمعنا من ســيادة الرئيس الأسد إلى 

تقييمه حول هذه الخطوات في سورية». 
وقال المصري إن «الأمن مســتقر إلى حد كبير 
بــين الأردن وســورية وعلــى المناطــق الحدودية 
وهناك وعــي كامل بأنــه يجب أن تبقــى العيون 
منفتحة حتــى نقاوم ما يدور حولنا من مؤامرات 

وهذه الأمور موضوع بحث بين الجانبين».
وكان الرئيــس الســوري تســلم رســالة مــن 
العاهل الاردني عبد الله الثاني تتعلق بمستجدات 
والعلاقــات  العربيــة  الســاحة  علــى  الأوضــاع 

الأخوية التي تربط سورية والأردن.
وأكد الملــك عبدالله، في الرســالة التــي نقلها 
المصــري حــرص المملكة علــى أفضــل العلاقات 
بــين البلديــن وكل مــا من شــأنه تعزيــز أمنهما 

واستقرارهما.
ونقلــت وكالــة الأنباء الســورية «ســانا» انه 
«جرى خــلال اللقاء اســتعراض الأحــداث التي 
شــهدتها ســورية والأردن خلال الفترة الماضية 
والإصلاحــات الجارية فيهما علــى الصعد كافة 
حيث تم التأكيد على أهمية الاستفادة من تجارب 

وخبرات البلدين في هذا المجال».
نســبت إلى المصــري، الــذي بدأ أمــس الأحد 
زيارة إلى سورية، إعرابه عن أمله في أن «يتحقق 
الاســتقرار والهدوء والازدهار لسورية وشعبها 

الشقيق».
كمــا التقــى المصــري اليــوم نائــب الرئيــس 
الســوري فــاروق الشــرع، ومــع رئيــس مجلس 
الشــعب الســوري محمــود الأبــرش والمصــري 
وبحث ســبل تعزيز العلاقــات البرلمانية وتبادل 

الخبرات فــي مجــالات التشــريع والقوانين بين 
المجلسين». 

وتم الاتفــاق بــين الطرفــين على إنشــاء لجنة 
برلمانية مشــتركة تهدف إلى إزالــة العقبات التي 

تعترض تطوير علاقات البرلمانين. 
وكان المصري وصل الى دمشــق مساء الاحد 
فــي زيــارة تشــتغرق ثلاثــة ايــام، فــي تصريح 
للصحافيين لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي 
قال رئيس مجلــس الاعيان «إن هذه الزيارة تأتي 
لتبــادل الرأي والاطلاع على إنجازات المجلســين 
في البلدين بما يسهم في تعزيز العلاقات القوية 
بــين البلديــن على مختلــف المســتويات القيادية 
والشــعبية»، مضيفــا «نريــد أن يســتمر ويبقى 
التواصل والتعاضد الأردني الســوري بما يخدم 

البلدين ومصالح الشعبين».
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
تحدثت أوساط إسرائيلية يوم أمس وهو اليوم الثاني لسريان 
قـرار الهدنـة علـى حـدود غـزة ان قـادة أركان حكومـة تـل أبيـب 
استسلموا لقرار وقف إطلاق النار مع حركة حماس، بعد أن فشلوا 
في الصمود أمام الصواريخ التـي انهالت على النقب الغربي، وهو 
أمر ظهر جلياً عندما أكد وزير الخارجية المتشـدد أفيغدور ليبرمان 
الذي يعارض الهدنة أن التوصل لهذا الاتفاق مع حماس يعد «خطأ 

كبيرا».
دوائـر  مـن  المقـرب  «ديبـكا»  موقـع  نشـره  تقريـر  وبحسـب 
الاسـتخبارات فـي إسـرائيل، فقـد أشـار الـى أن الصواريـخ التي 
أطلقتها فصائل المقاومة الفلسـطينية على بلدات ومدن إسرائيلية 
تقع في منطقة الجنوب، خلال الأيام التي شـهدت تصعيد في قطاع 
غزة هي التي أجبرت بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء وأيهود باراك 
وزير الجيش، وحتى رئيس هيئة الأركان الجديد بني غانتس على 

القبول بالوساطة الدولية والمصرية لوقف متبادل لإطلاق النار.
وبحسـب التقريـر فقـد أشـار إلـى ان نحو مليـون إسـرائيلي 
يقطنون سـبع مـدن وبلـدات إسـرائيلية في الجنـوب كانوا تحت 
رحمـة 120 صاروخـا وقذيفة هاون أطلقها نشـطاء مـن غزة خلال 
أيـام التوتـر، ما أجبـر قادة إسـرائيل إلـى اتخاذ إجـراءات فعالة 

لوضع حد لهذا البؤس.
وبحسـب التقرير المنشـور على موقع «ديبكا» فإن الاستسـلام 
جاء مـن خلال قبول هؤلاء المسـؤولين الكبار فـي حكومة تل أبيب 

بالوساطة القائمة على وقف لإطلاق النار.
وفق ما نشـر فإن الهجمات الإسـرائيلية على غـزة التي أوقعت 
18 شـهيداً وبـدأت منذ الخميـس الماضي عقـب إطـلاق قذيفة على 
حافلة مدرسية لطلاب إسرائيليين حين كان يسير على حدود غزة، 
دفعت بالجماعات المسلحة في غزة لتوسيع نطاق هجماتهم لتصل 

إلى مدن في قلب إسرائيل.

وكشـف التقريـر ان الاتفـاق الجديـد للتهدئـة الـذي أبـرم بين 
حمـاس وإسـرائيل بوسـاطة مصريـة ودوليـة ينـص علـى وقف 
نشـطاء غزة عمليـات إطلاق الصواريخ بعيدة المـدى التي تضرب 
فـي عمق إسـرائيل، مقابـل ان يكون لهـم الحق في إطـلاق قذائف 

هاون قصيرة المدى على بلدات الجنوب المتاخمة للحدود.
وذكـر التقرير ان هذا الأمر ظهر حين أطلقت فصائل مسـلحة من 
غزة نحو عشرين قذيفة هاون على مناطق الحدود يوم الأحد الذي 

سرى فيه وقف إطلاق النار.
واسـتند التقرير إلى ما قـال انه «تعليق» أدلى بـه أيهود باراك 
فـي مقابلة إذاعية صبـاح الأحد حين قال لسـكان البلدات المتاخمة 
لغـزة أن أي شـخص يبحث عـن حياة هادئة «يجـب أن تذهب إلى 

فنلندا وسويسرا».
وفي السياق أشار وزير الخارجي الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان 
الـذي يتزعم حزب «إسـرائيل بيتنا» المتطرف إلـى أن وقف إطلاق 
النـار مع حمـاس يعد «خطـأ خطيـرا يتناقض والمصلحـة القومية 
الإسـرائيلية». وقـال في ان حالـة الهدوء تمكن حركـة حماس من 

التزود بالأسلحة وتعزيز قوتها.
وأشـار فـي ذات الوقـت إلـى أن كتلـة حـزب «إسـرائيل بيتنا» 
برئاسـته لا تنـوي إثـارة أزمة فـي الائتـلاف الحكومـي على هذه 
الخلفية أو الانسـحاب من الائتلاف، مشيرا الى أن كتلته ستحصل 
علـى كل مـا تعهـد بـه الليكـود فـي إطـار الاتفاقيـات دون إطلاق 

التهديدات وإثارة أزمات.
وجـاء هذا في أعقـاب أحاديث عن نية ليبرمان الانسـحاب من 
الحكومة الإسرائيلية وإسقاطها بسـبب موقفها من التهدئة، حيث 
يطلب ليبرمان بالاسـتمرار في الهجمات حتى إسـقاط حكم حركة 

حماس. 
يشـار إلى أن حركة حماس هي الأخرى ووجهت بانتقادات من 

قبل الفصائل في غزة بسبب موافقتها على التهدئة.
ورغـم الحديـث عن التهدئـة الجديدة على سـاحة غـزة، إلا ان 
تقديرات للجيش الإسـرائيلي تشـير لإمكانية اندلاع حرب واسعة 

في أي وقت، مشيرة إلى أن هذا الهدوء المؤقت بمثابة استراحة.

ووفق ما نشـر موقع صحيفة «يديعوت احرونوت» الالكتروني 
يـوم أمس فقد ذكر انـه في أعقاب إطلاق صواريخ «غراد» روسـية 
الصنـع قبل شـهر على مدينتي بئر السـبع وأسـدود، بـدأ الجيش 
الإسـرائيلي اسـتعداداته للدخول في مواجهة عسـكرية واسـعة، 
بسبب «تراجع قوة الردع العسكري قليلا خلال الشهور الأخيرة». 
وبحسـب ما نقلـت الصحيفة عـن مصادرهـا فقد ذكـرت ان عملية 
إطلاق نشـطاء حماس صـاروخ مضاد للدروع علـى حافلة لطلاب 
المدارس كانت فرصة لإظهار مدى ديناميكية الجيش الإسـرائيلي، 
وقدرتـه على الرد السـريع والقاسـي وضـرب الأهـداف المختلفة، 

لإيصال رسائل واضحة لحركة حماس.
ضابـط كبير فقـد أكد ان  ووفق ما نقل في التقرير عن  
حماس «تلقت خلال الأيام الماضية ضربات قاسـية، وأدركت كذلك 
قـدرة الجيـش الاسـرائيلي واسـتعداده للقيـام بعملية عسـكرية 
واسـعة تلحق الضرر الكبير بها»، لافتاً الى ان العملية العسـكرية 

الواسعة «تأجلت لوقت من الزمن».
يشـار الى ان عددا مـن قادة حمـاس أكدوا ان التـزام الفصائل 
في غزة بالتهدئة مرهون بالتزام إسـرائيل بها، وأكدوا ان المقاومة 

سترد على طل خرق إسرائيلي.
وأعلنت الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس عن تقديرها 
لسـرعة اسـتجابة الجامعـة العربيـة للاجتمـاع وبحـث الهجـوم 
الإسـرائيلي على غـزة، وذلك في أعقاب جلسـة الجامعـة العربية 

يوم أول أمس.
وشـددت على ان القـرارات التي صدرت عـن الجامعة «تحتاج 
إلـى متابعة حثيثة وجـادة لترى النور»، لافتاً الـى ان الأوان حان 
لــ «تحرك عربي قوي بوقف عدوان الاحتـلال ويقدم قادته لمحاكم 

جرائم الحرب».
وجـددت الحكومـة مطالبتها للجامعـة بتنفيذ قرارها السـابق 

برفع الحصار فورا عن قطاع غزة.
وكان مجلس الجامعة العربية على مسـتوى المندوبين الدائمين 
اتخـذ قـرارا بالتوجـه لمجلـس الأمـن الدولـي لفرض حظـر جوى 

إسرائيلي على القطاع.

باراك دعا القاطنين على حدود غزة والراغبين في الهدوء للذهاب لفنلندا وسويسرا

تقارير أمنية تؤكد أن قادة إسرائيل استسلموا لقرار 
وقف إطلاق النار بسبب الفشل في الصمود أمام الصواريخ

رام الله  ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
فيما تنتظر القيادة الفلسطينية اجتماع اللجنة 
الرباعيـة الدوليـة منتصـف الشـهر الجـاري في 
فرنسـا وامكانيـة اقدام اللجنة علـى اصدار بيان 
يتضمن اعتـراف الدول الاعضـاء بينها الولايات 
المتحدة بقـدرة السـلطة على تحقيق الاسـتقلال 
الفلسـطينية  الحكومـة  اعلنـت  الاقتصـادي 
المسـتقيلة برئاسـة الدكتور سـلام فياض الاثنين 
عن جاهزيتها الوطنية لإقامة الدولة الفلسطينية 

المستقلة خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
بيـان  فـي  الفلسـطينية  الحكومـة  واشـارت 
صحافـي إلى أن هذه الجاهزيـة ناجمة عن العمل 
المتواصـل لتنفيذ خطتها «إنهـاء الاحتلال وإقامة 
والدولـة»، ومـا ترتـب عنـه مـن انجـازات علـى 
صعيـد التنمية والإصلاحـات، وتقليـل الاعتماد 

على المساعدات الخارجية. 
وقال وزير التخطيط والتنمية الإدارية د.علي 
الجربـاوي، إنه تم إعـداد تقرير حـول الجاهزية 
الفلسـطينية لإقامـة الدولـة، والانجـازات التـي 
حققتها الحكومة في هذا الصدد، وسـيتم تقدميه 
لاجتماع لجنة إدارة وتنسيق المساعدات الدولية 
(AHLC) في العاصمة البلجيكية بروكسل غدا 

الأربعاء. 
وأكد الجرباوي أن الحكومة تمكنت من تقليص 
الاعتمـاد علـى المسـاعدات الخارجية بنسـبة 35 
بالمئـة منذ العـام 2009 نتيجة للنمـو الاقتصادي 
واتباع سياسـات ترشـيدية، وتحسـين الجباية، 

وبالتالي زيادة الإيـرادات، التي بلغت خلال عام 
2010 ولأول مـرة فـي تاريـخ السـلطة الوطنية 2 

مليار دولار. 
السـلطة  قبـل  مـن  المقـدم  التقريـر  وحسـب 
الوطنية إلـى اجتماع الدول المانحة فإن الحكومة 
تتوقـع المحافظة على معـدل النمو الاقتصادي في 
العـام 2011، بحـدود مـا تحقق في العـام الماضي 

بنسبة 9 بالمئة. 
ولفـت الجرباوي إلـى أن الحكومة نجحت في 
ترشـيد وضبط النفقـات الجارية والرأسـمالية، 
لصالح زيادة النفقـات التطويرية وإقامة العديد 
مـن المشـاريع فـي القطاعـات المختلفـة لا سـيما 

قطاعات الحكم والبنية التحتية.
أيضـا  الحكومـة  أن  التخطيـط  وزيـر  وبـين 
تمكنـت عبر السياسـات التي اتبعتهـا، من زيادة 
نسـبة النفقـات التحويليـة لصالح دعـم الفئات 
الاجتماعية، لا سـيما المهمشـة، والتـي تعاني من 
اعتداءات الاحتلال، الأمر الذي سـاهم في تعزيز 

صمود المواطنين.
وتدفع السـلطة الفلسـطينية رواتب 148 ألف 
موظـف حكومي بينهم 76 ألفا في قطاع غزة الذي 
تسيطر عليه حركة حماس منذ حزيران (يونيو) 
2007 اثـر اسـتيلائها علـى مؤسسـات السـلطة 

الفلسطينية فيه بالقوة.
وجاء اعلان الحكومة الفلسـطينية المسـتقيلة 
عن جاهزيتها لاقامة الدولة في ايلول (سـبتمبر) 
القـادم في ظل انباء اسـرائيلية عن اتسـاع رقعة 
لا  الامريكيـة  والادارة  اسـرائيل  بـين  الخلافـات 
سـيما في ضوء تصميم الرئيـس الامريكي باراك 
اوبامـا على اقامة دولة فلسـطينية في حدود عام 

 .1967
وقالت الصحيفة صحيفة «يديعوت احرونوت» 
الاسـرائيلية الاثنين» ان موجـة الاضطرابات في 
العالم العربي ادت الى تعزيز دعم الرئيس اوباما 
لفكرة اقامة الدولة الفلسـطينية وعدم رضاه عن 

السياسة الاسرائيلية». 
تصـدر  ان  الصحيفـة  حسـب  المتوقـع  ومـن 
القـادم  الجمعـة  يـوم  بيانـا  الدوليـة  الرباعيـة 
يتضمن اعتـراف الدول الاعضـاء بينها الولايات 
المتحدة بقدرة السـلطة الفلسطينية على تحقيق 

الاستقلال الاقتصادي.
ومـن جهتـه قـال مبعـوث اللجنـة الرباعيـة 
فـي الشـرق الأوسـط تونـي بليـر، إن «الأحداث 
المتسـارعة في الشرق الأوسط تستوجب تحقيق 

تقدم سريع في جهود تحريك عملية السلام».
وأكـد بلير فـي مقابلة مع شـبكة «سـي إن إن» 
الإخباريـة، أهميـة تحديـد تجـاه عملية السـلام 
لمعرفـة ماذا نريـد وكيف ننجز ذلك، مشـددا على 
أن الجوهـر يكمـن في فهـم أن الطريـق الوحيدة 
هي التقدم نحو إقامة دولة فلسـطينية مسـتقلة، 
«أمـن  أيضـا  موضحـا أن تحقيـق ذلـك سـيوفر 

إسرائيل».
وحـول انعـكاس التغييـرات فـي المنطقة على 
إسـرائيل، قال بلير: «إسرائيل تتعامل مع أوضاع 
لا يمكـن التنبـؤ بها على غـرار مـا كان يحدث في 
عهـد الرئيـس المصـري السـابق حسـني مبـارك 

سواء اختلفت أو اتفقت معه».
ولـم يتطـرق بليـر فـي تصريحاتـه إلـى لقاء 
اللجنـة الرباعية الذي يفتـرض أن يعقد منتصف 

الشهر الجاري في فرنسا.

الحكومة الفلسطينية تعلن الجاهزية
 لاقامة الدولة في ايلول القادم 

وتقليص نسبة الاعتماد على الخارج

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
كشـف المحلل السياسـي البارز فـي صحيفة 
«يديعـوت أحرونـوت»، ناحـوم بارنيـع، أمس 
الاثنـين، النقـاب عـن أنّ الأزمـة بـين واشـنطن 
وتـل أبيب اتخـذت منحى خطيـراً للغاية، حيث 
أنّ الرئيـس الأمريكي، باراك أوبامـا، بات يؤيد 
إقامة دولة فلسـطينية في حـدود ما قبل عدوان 
الرابـع من حزيـران (يونيـو) من العـام 1967، 
وأنّ بلاده سـتصوت إلى جانب مشـروع القرار 
الفلسـطيني فـي الجمعية العامة لـلأمم المتحدة 
في شـهر أيلول (سـبتمبر) القـادم، ونقل المحلل 
متطابقـة  وإسـرائيلية  أمريكيـة  مصـادر  عـن 
قولها إنّ تأييد الولايـات المتحدة لإعلان الدولة 
الفلسـطينية سيُسـبب إرباكاً وحرجاً شديدين 
للدولة العبرية. وبحسب المحلل الإسرائيلي فإنّ 
السبب الذي دفع أوباما إلى تبني الموقف المذكور 
هي الثـورات التي تعصف بالعالـم العربي، كما 
أنّ غضبه من رئيس الوزراء نتنياهو ساهم إلى 
حدٍ كبيـرٍ في زيـادة دعمه لتأييد إعـلان الدولة 

الفلسطينية.
وزاد بارنيـع قائـلاً إنّ أوبامـا فقـد الثقة كليا 
برئيس الوزراء الإسـرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
وأنّه لم يستحب رسائل التي وجهها له نتنياهو 
مؤخـراً والتي جـاء فيها أنّ إعـلان نتنياهو عن 
موافقتـه علـى خطة السـلام المذكورة سـتؤدي 
إلى انهيار الائتلاف الحاكم وأنّ ورقة التنازلات 
الجغرافية هي أهم ورقة تملكها إسرائيل، وجاء 
أيضـا أن أوباما طلـب من نتنياهـو التعهد بهذه 
الأمور بشـكل سـري، إلا أنّ الأخيـر رفض ذلك، 
الأمر الذي زاد مـن حدة أزمة الثقة بين الرجلين. 

وأوضح المحلـل الإسـرائيلي، الـذي اعتمد على 
مصـادر رفيعـة للغاية في كلٍ من واشـنطن وتل 
أبيـب، أنّـه من المقـرر أن يقـوم نتنياهو الشـهر 
القـادم بزيـارة إلـى واشـنطن للمشـاركة فـي 
الاجتمـاع السـنوي للجاليـات اليهودية، ولكن 
كمـا أفادت المصادر فإنّ الرئيس أوباما سـيكون 
فـي زيارة خارج الولايات المتحـدة، لافتاً إلى أنّ 
نتنياهو وأوباما يتجنبان اللقاء المشـترك لأنّه، 
وفـق المصـادر عينهـا، سـيكون فاشـلاً للغاية. 
ونقلـت الصحيفـة عن مصـادر أمنيّـة رفيعة في 
تـل أبيب قولهـا إنّ قـرار الجمعيـة العامة للأمم 
المتحـدة فـي الاعتـراف بالدولة الفلسـطينية لا 
يحمـل في طيّاتـه معنى علـى الصعيـد العمليّ، 
ولكـن مع مرور القوت فإنّ المسـتوطنين اليهود، 
الذين يسـكنون في الضفة الغربيّة وفي القدس 
خارجـين  إلـى  سـتحولون  المحتلـة،  العربيّـة 
عـن القانـون الدولـي، كمـا أنّ تواجـد الجيـش 
الإسـرائيليّ في الضفـة الغربيّة سـيعتبر خرقاً 
لقـرارات الأمم المتحـدة، ولفـت إلـى أنّـه داخل 
المؤسسـة الأمنيـة فـي الدولـة العبريـة يـدور 
نقاش حامي الوطيس بين معسكرين حول بقاء 
أو انسـحاب الجيـش فـي الضفـة، حيـث يؤمن 
المعسـكر الأول بأنّ الانسـحاب الإسـرائيلي من 
الضفـة سـيؤدي إلـى انتهـاء السـلطة واعتلاء 
حمـاس إلـى مقاليد الحكم، وهذا الأمر سيشـكل 
خطرا على إسرائيل والمملكة الأردنيّة الهاشمية، 
أمّا المعسـكر الثاني فيقول إنّ انسـحاب الجيش 
الإسـرائيلي مـن الضفـة الغربية لن يـؤدي إلى 
قويـة  الفلسـطينية  السـلطة  أنّ  إذ  تغييـرات، 
بما فيـه الكفايـة لدرء الخطـر القادم مـن حركة 

حماس، على حد تعبيره.
يشار إلى أنّه في وقت سـابقٍ سارع نتنياهو 
يوم إلى تكذيب خبر نشـرته صحيفة «يديعوت 

بـأن  أقـوالاً  مقرّبيـه  تـداول  عـن  أحرونـوت» 
الرئيس الأمريكـي باراك أوبامـا وإدارته كارثة 
علـى إسـرائيل. وأعلن نتنياهو أنـه يتحفظ من 
الاقتباسات التي وردت في الصحيفة وأنه يدين 
د على أنها لا تعبر مطلقاً عن  هذه الأقوال ويشـدّ

رأيه أو رأي مستشاريه ورجال ديوانه.
والواقـع أن مجـرد مسـارعة نتنياهـو إلـى 
إصـدار هـذا التكذيـب يشـهد علـى أن العلاقـة 
بـين أوبامـا ونتنياهـو وبالتالـي العلاقـة بـين 
جـداً.  حساسـة  مرحلـة  دخلـت  حكومتيهمـا 
وكثيرون يتحدثون عن انعدام ثقة بين الرجلين، 
مثلمـا يتحدثـون عـن عبارات قاسـية تقـال في 
الغـرف المغلقة حول موقـف كل منهما من الآخر. 
ورغـم كل اللباقة الدبلوماسـية التـي تغلف بها 
الأقـوال العلنيـة ليـس هنـاك مـن يظـن أن ثمة 
مـودة بين الرجلين وربما بـين الحكومتين. ولكن 
ذلك لا يعني البتـة أن هناك خلافاً بين الدولتين، 
بـل أن نظـرة معمقـة للخلاف تشـهد على عكس 
ذلك. فالإدارة الأمريكية الحالية، كسـابقاتها، لا 
تظهر تنكراً أو ابتعاداً عن إسرائيل، بل بالعكس 
تزاحـم حكومـة إسـرائيل علـى خدمـة مصلحة 
الدولـة العبريـة. ومـن الجائـز أن إدارة أوباما 
تحـاول أيضاً أن لا تمـنّ على إسـرائيل في ذلك. 
فهي تعلن جهارا نهارا أن المصلحة الأمريكية في 
المنطقة هي أهم ضامن لإسرائيل التي ينبغي لها 

أن تبقى آمنة ومزدهرة.
ومـن الجائـز أن إدارة أوبامـا ذهبـت أكثـر 
مـن غيرهـا فـي التشـديد علـى التزامهـا بأمـن 
المصلحـة  علـى  وتأكيدهـا  إسـرائيل  وازدهـار 
المشـتركة. ومـا ترفضـه إدارة أوبامـا هـو أن لا 
الأمريكيـة  بالمصالـح  إسـرائيل  حكومـة  تأخـذ 
فـي المنطقة والتـي باتت تتعـرض للخطر جراء 
مواقف وتصرفات إسـرائيل أو بسـبب عدم حل 

الصـراع العربي الإسـرائيلي. وباختصار يمكن 
القـول إن إدارة أوبامـا اليـوم تندفـع إلـى أبعد 
حـد في دعـم إسـرائيل واحتضانها مـن أجل أن 
تسـمح لنفسـها بالاختلاف مع حكومتها. ويبدو 
أن هـذه الإدارة المضطـرة لرؤيـة العالـم ليـس 
فقط عبر المنظار الإسرائيلي لاحظت أن اندفاعة 
حكومة اليمين يمكن أن تطيح بما تبقى من مكانة 
أمريكيـة فـي العالـم في ظـل الأزمة السياسـية 
والاقتصادية القائمة. ولهذا السبب فإن الصراع 
بـين الحكومتين يدور بشـكل وبـأدوات تختلف 
عـن السـابق. فأمريكا لا تزال ترى في إسـرائيل 
ذخـراً اسـتراتيجياً لهـا فـي المنطقة وهـي على 
غيـر اسـتعداد للتخلـي عـن ذلـك. وإسـرائيل 
تـرى فـي أمريـكا ليس فقـط الداعـم المالـي ولا 
المدافع العسـكري أو صانع تفوقها التكنولوجي 
وحسـب وإنما أيضاً الدرع السياسي الذي يمنع 
فـرض العزلة الدوليـة عليها. ولكن بحسـابات 
بسـيطة لا مجال للمقارنة بين الأقوى والأضعف 
فـي هذه المعادلة. وفي كل حال يصرّ مسـؤولون 
مـن الجانبين على أن الخـلاف أو الأزمة الراهنة 
هي نـوع من «الخـلاف داخـل العائلـة». وبقدر 
مـا يخفف هذا التعبير شـكلياً مـن حدة الخلاف 
فإنـه عمليـا قـد لا يعنـي ذلـك. ففـي العائـلات 
تـدور خلافات قاتلة يتـم فيها تبـادل الكثير من 
الضربـات تحـت الحـزام. ولأن الخـلاف عائلي 

هناك من يسمح لنفسه بتجاوز الحدود.
وإذا كان لا يبـدو مـن الجانـب الأمريكـي أي 
تجاوز للحدود حتـى الآن فإن تصرفات حكومة 
نتنياهـو سـواء مع نائـب الرئيس بايـدن أثناء 
زيارته للقدس أو مع الرئيس أوباما تشـهد على 
درجـة متمادية مـن الوقاحة. حكومـة نتنياهو، 
يقـول المحللون فـي إسـرائيل، تحـاول المراهنة 

على الجمهوريين. 

إسرائيل: ارتفاع حدة التوتر بين واشنطن وتل أبيب على خلفية نيّة أمريكا 
دعم إعلان الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الاحتـلال  قـوات  تواصـل  فيمـا 
عورتـا  قريـة  اسـتهداف  الاسـرائيلي 
شـمال الضفة الغربية بحيث وصل الامر 
الـى نبـش قبـور الموتـى بحثا عـن منفذ 
عمليـة قتل 5 مسـتوطنين الشـهر الماضي 
واصل المسـتوطنون الاثنـين اعتداءاتهم 
واقتلعـوا  واراضيهـم  المواطنـين  علـى 

اشجارهم. 
واكـدت مصـادر محلية اعتـداء قوات 
والمسـتوطنين  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
الاثنـين، علـى المواطنـين وممتلكاتهم في 
بلدة بيت امر شـمالي الخليـل، واقتلعوا 

اكثر من 45 شجرة زيتون.
وقـال الناطق الاعلامي باسـم اللجنة 
الوطنيـة لمقاومـة الجـدار والاسـتيطان 
فـي البلـدة محمـد عـوض ان مجموعـة 
مـن مسـتوطني مسـتوطنة «بيـت عين» 
الواقعة شمال البلدة، داهموا خربة صافا 
وواد ابو الريش وعين البيضاء والعرق، 
بحماية جيـش الاحتلال، واعتـدوا على 
المزارعـين فيهـا، ومنعوهـم مـن فلاحـة 
اراضيهم، واقتلعوا (45) شجرة زيتون، 

واعلنوها «منطقة عسكرية مغلقة».
مـن  المسـتوطنين  عشـرات  وواصـل 
مسـتوطنة «روتم» فـي الاغـوار زراعـة 
اشـجار الزيتون في الاراضي التي قاموا 
بالاسـتلاء عليهـا مؤخـرا بالقوة وتحت 
حراسـة ونظر قوات الاحتلال والشرطة 
حمـد»  «خلـة  منطقـة  فـي  الاسـرائيلية 

بالاغوار الشمالية.
وقـال عـارف دراغمـة رئيـس مجلس 
قروي المالح والمضارب البدوية: ان ملكية 
هذه الاراضي تعود للمواطنين من سكان 
قرية عين البيضاء القريبة، وهم يحملون 

ارواق طابو تثبت ملكيتهم لها.

وناشد دراغمة اصحاب تلك الاراضي 
عدم تركها والتشـبث بحقوقهـم، مطالبا 
والانسـانية  الحقوقيـة  المؤسسـات 
والدوليـة عـدم الوقـوف متفرجـة امـام 
الاعتـداءات الاسـرائيلية المتكـررة على 
حقـوق المواطنـين، معتبرا السـكوت عن 

جرائم الاحتلال مشاركة فيها.
عـين  قـروي  مجلـس  رئيـس  وقـال 
البيضاء بالاغوار الشمالية مصطفى فقها 
ان «اسـرائيل صعدت في الاونة الاخيرة 
مـن الضغـط علـى مواطني الاغـوار عبر 
مواشـيهم  وسـرقة  اراضيهـم  مصـادرة 
والاعتـداء عليهم، كمـا انهم قامـوا بهدم 
منـازل بعـض السـكان وقـرى بأكملها».
واضاف انه خـلال العام الماضي سـلمت 
سـلطات الاحتلال قرابة عشرين اخطارا 
لسـكان المنطقة تفيـد بضـرورة رحيلهم 
عـن منازلهم بحجة مخالفتهـا ولوقوعها 
داخل مناطق تعدها اسـرائيل عسـكرية، 
اضافـة لتسـليمهم اخطـارات لهدم طرق 
زراعية يستخدمها الاهالي في تنقلاتهم. 
الوجـود  بحمايـة  فقهـا  وطالـب 
الفلسـطيني في الاغـوار والذي يتعرض 
لتهديـد حقيقي مـن قبل قـوات الاحتلال 

ومستوطنيه.
وعلـى نفـس الصعيـد اقتلـع جيـش 
الاحتلال الاثنين خمسـين شجرة زيتون 
تعود ملكيتها للمواطن قام ناصر منصور 

من بلدة ديراستيا بمحافظة سلفيت.
بـلال  البلـدي  المجلـس  عضـو  وقـال 
قامـت  الاحتـلال  سـلطات  ان  منصـور 
قبل شـهرين بتسـليم اخطـارات باقتلاع 
محميـة  منطقـة  انهـا  بحجـة  الاشـجار 
طبيعيـة ممنـوع الزراعـة فيهـا، مشـيرا 
الـى ان الجيش الاسـرائيلي اعلن منطقة 
واد قانـا منطقـة عسـكرية مغلقـة يمنـع 
جنـوب  الخليـل  وفـي  اليهـا.  الدخـول 
الضفـة الغربيـة افاد شـهود عيـان  بان 
عددا من المستوطنين اعتدوا على محلات 

المواطنـين في شـارع «الشـهداء» وسـط 
الخليل، وحرقـوا احذية و»شـوادر» في 
تلك المحـلات، كما حرقوا بسـطة المواطن 

احمد الادهمي.
يذكر ان قوات الاحتلال اغلقت شـارع 
الشـهداء عام 1994 امام حركـة المركبات 
الفلسـطينية فـي اعقـاب مجـزرة الحرم 
الابراهيمي الشريف، ثم منعت المواطنين 
مـن السـير في الشـارع نهاية عـام 2000 
بدعوى توفير الامن للمسـتوطنين الذين 
يحتلون قلب مدينة الخليل.وفي الشارع 
ذاتـه، تغلـق قـوات الاحتـلال بأوامرها 
العسـكرية، اكثـر مـن 500 محـل تجاري 
وسـط المدينـة، كمـا اجبرت ممارسـاتها 
اصحـاب اكثر من الف محـل تجاري اخر 
على اغـلاق محلاتهم التي تقع في محيط 
اضافـة  وبمحاذاتـه،  الشـهداء  شـارع 
الى اقامة عشـرات الحواجـز والبوابات 
الحديدية فـي محيط الحـرم الابراهيمي 

والبلدة القديمة.
وفي قرية عورتا شـرق نابلس شـمال 
الضفـة الغربيـة اكـد شـهود عيـان بـان 
قوات الاحتلال نبشـت قبور الاموات في 
عمليتها العسـكرية المتواصلة ضد اهالي 
القريـة منـذ الشـهر الماضـي الذي شـهد 
مقتل 5 مسـتوطنين في مستوطنة ايتمار 
بينهـم 3 اطفـال في حـين ادانـت القيادة 
الفلسطينية تلك العملية في الوقت الذي 
لم تتبن فصائل المقاومة العملية، مشـددة 

على انها ترفض قتل اطفال.
 وقالـت مصادر محلية فـي القرية ان 
قـوات الاحتـلال تقوم بحملـة مداهمات 
وتفتيش في منازل القرية حيث اعتقلت 
فجـر الاثنـين 14 مواطنـا بينهـم نسـاء 
يضافـون لعـدد كبيـر تم اعتقالهم خلال 

الفترة الماضية.
 واكـدت المصـادر ان قـوات الاحتلال 
احتلت اسـطح عدد كبير مـن المنازل في 
المنطقـة الغربيـة، وحولتهـا الـى نقـاط 

مراقبـة عسـكرية وتتواجد بشـكل دائم 
عليهـا، الـى جانـب تجريفهـا عـدد مـن 
المنـازل القديمـة فـي البلـدة القديمة من 

البلدة وتسويتها بالارض.
وكانـت القرية وخلال اكثر من شـهر 
متتاليـة  لاجتياحـات  مسـرحا  كامـل 
واعتقـال متكـرر لمعظم ابنـاء القرية من 
بينهـم النسـاء والمسـنون والاطفال، و 
النـووي  الحمـض  لفحـص  اخضاعهـم 

واخذ بصماتهم.
كمـا تعانـي القرية من حصار مشـدد 
مفـروض عليها، حيـث تعلنها سـلطات 
الاحتـلال منطقـة عسـكرية مغلقة لحين 

تنفيذ عملياتها فيها.
تعلـن  كمـا  العمليـات  هـذه  وتأتـي 
سـلطات الاحتلال بحثا عمن تدعي انهم 
منفـذو عملية مسـتوطنة ايتمـار المقامة 
على ارضي المواطنين، وقتل فيها خمسة 
مـن المسـتوطنين. وقال تقريـر صحافي 
صـدر عن محافظـة نابلـس الاثنين نقلا 
عن سـكان فـي قريـة عورتـا، ان جنود 
الاحتلال نبشـوا قبورا اثنـاء عملياتهم 

العسكرية في القرية.
نابلـس  محافـظ  نائـب  ووضعـت 
عنان الاتيرة، وفـدا من الصليب الاحمر 
فـي صـورة  تسلسـل الاحـداث واخـر 
التطـورات التـي تشـهدها قريـة عورتا 
نتيجة للحملة العسـكرية الاسـرائيلية 
المتواصلة التي تشـنها قـوات الاحتلال، 
والتـي طالت جميـع اهالـي القرية «بما 
فيها نبش بعض القبور واخراج الجثث، 

كما تم ابلاغنا من رئيس المجلس».
وقـال رئيـس مجلـس عورتـا قيـس 
الفلسـطينية  الانبـاء  لوكالـة  عـواد 
الرسـمية: «الجيـش الاسـرائيلي نبش 
القبـور. هنـاك اثار لنبش فـي قبر يعود 
لطفل، ولقبر دفنت فيه سـاق احد سكان 
اصابتـه  نتيجـة  قطعـت  التـي  القريـة 

بمرض السكري».

المستوطنون يسيطرون على اراضي المواطنين ويقتلعون اشجارهم
وقوات الاحتلال تنبش قبور الموتى في عورتا بحثا عن منفذ عملية قتل 5 مستوطنين

طفلة تجلس على درج المنزل بعد اجتياحه من قبل المستوطنين في بلدة عورتا

رئيـس  الاتيرة اسـتقبلت  وكانـت 
بعثـة الصليب الاحمر في شـمال الضفة 
واشـارت الى  لوفيفـر  الغربية غوتيـه 
توقيف واعتقال المئات من شباب القرية 
واجبار عشـرات النسـوة على الخروج 
واقتيادهـن  وتوقيفهـن  بيوتهـن  مـن 
الـى جهات غيـر معروفة، واخـذ عينات 

مـن اللعاب لفحـص الـحمـض النووي 
اوراق  علـى  وتوقيعهـن   ،(DNA)

وتعهدات لا يعلمن عنها شيئا.   
واضافت نائب المحافظ ان قرية عورتا 
عانـت وما زالت تعانـي الكثير من جراء 
الهجمة العسكرية الاسرائيلية الشرسة، 
مطالبة بانهاء سياسة الانتقام والعقاب 

الجماعي غير الانسـاني الذي تمارسـه 
قوات الاحتلال مطالبـة المجتمع الدولي 
والامم المتحـدة بتوفير الحماية الدولية 
الفلسـطيني الاعـزل  الفوريـة للشـعب 
ووقـف كافـة الانتهاكات التي تمارسـها 
اسـرائيل كدولـة احتلال والتـي تنتهك 
الانسـاني وكل  الدولـي  القانـون  فيهـا 

القرارات الدولية.
 وقـال رئيس بعثـة الصليـب الاحمر 
انـه سـيقوم بتوثيـق ورفـع مـا سـمعه 
ومـا  الاسـرائيلية  الانتهـاكات  حـول 
شاهده في قرية عورتا، الى رؤسائه في 
الصليـب الاحمر لمناقشـتها مـع الجانب 

الاسرائيلي. 

■ عمـان ـ يـو بـي آي: أعلنـت اللجنـة العليا 
للدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين في 
الأردن الإثنـين عـن انطلاق حملة المليـون توقيع 
على وثيقة «إعلان تأكيد حق الشعب الفلسطيني 
فـي العـودة والتعويض» التي تهـدف إلى إعادة 
التأكيد على تمسـك الشـعب الفلسـطيني «بحقه 
فـي العودة إلـى دياره التي شـرد منها عـام 48» 
ورفـض التوطين والوطن البديل و»كل المؤامرات 

التي تهدف إلى إسقاط حق العود». 
وذكـرت اللجنـة أن الحملـة ستسـتمر حتـى 
الرابـع عشـر من ايـار (مايو) المقبل قبـل يوم من 
حلـول الذكـرى 63 لنكبـة فلسـطين وقيـام دولة 

اسرائيل.
وجاء في الوثيقة ان الشعب الفلسطيني اجبر 
فـي العام 1948 على النزوح من 531 مدينة وقرية 
وصادرت اسرائيل ما نسبته 92 بالمئة من اراضي 

فلسطين التاريخية.
واكدت الوثيقة علـى ان «حق العودة هو حق 

الأفراد والجماعات في أن يعودوا في أية لحظة.. 
إلـى أرضهـم ووطنهـم ومـكان إقامتهـم الأصلـي 
التاريخـي الذي كانـوا يقيمون فيـه إقامة فعلية 
عنـد حـدوث الأحـداث التـي سـببت مغادرتهـم 
لـه وان هـذا الحـق غير مشـروط وهو شـخصي 
وقومـي،  إقليمـي   ، ومعنـوي  مـادي  وجماعـي، 
وراثـي يورث إلـى جميـع الأبناء (حتـى من ولد 
منهـم فـي الشـتات) غيـر قابـل للتنـازل عنـه أو 

تفويضه أو توكيله، أو استبداله بتعويض».
واكدت الوثيقة رفض اللاجئين الفلسـطينيين 
كل مـا يتمخـض عـن أي مفاوضـات أو تنازل عن 
أي جزء من حـق اللاجئين والمهجرين والنازحين 
بالعودة إلى أراضيهم وأملاكهم التي طردوا منها 

منذ العام 1948، وتعويضهم.
كمـا اكـدت الوثيقـة انـه لا يجـوز لأيـة دولـة 
عربيـة أو غيـر عربيـة أو أيـة منظمـة دوليـة، أن 
تعقد معاهدات أو تتخذ قـرارات، تلتزم بموجبها 
بتوطين أي من أصحاب حق العودة على أراضيها 

أو علـى أراضـي غيرهـا أو علـى تهجيرهـم إلـى 
مناطـق نائية عن مكان إقامتهـم الأصلي، لإتاحة 
فرصة الاسـتقرار وبناء الدولة للذين استوطنوا 
بلادهـم. ودعـت الوثيقـة المجتمـع الدولـي الـى 
تطبيـق قـرارات الشـرعية الدوليـة الداعية الى 
عودة اللاجئين الفلسـطينيين الى بلادهم تطبيقا 

للقرار رقم 194.
يذكـر ان الأردن يضـم اكبر عدد مـن اللاجئين 
الفلسطينيين المسـجلين لدى وكالة الامم المتحدة 
لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) 
والبالغ عددهم نحو خمسـة ملايـين لاجىء تبلغ 
نسـبة من يقيم منهـم فـي الأردن 43 بالمئة او 1.9 
مليون شـخص يقيمون في 13 مخيما في مختلف 

مناطق المملكة.
واسـتقبل الأردن اللاجئين الفلسطينيين على 
دفعـات اكبرها في العـام 1948 وفـي العام 1967 
وهـو العـام الـذي اسـتولت فيـه اسـرائيل على 

الضفة الغربية فيما عرف بحرب الايام الستة.

مليون توقيع للتأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة

لندن ـ «القدس العربي»:
نفـى كلايتون سويشـر رئيـس وحـدة ترانسبيرنسـي (الشـفافية) في 
شـبكة الجزيرة، والمشـرف على الاوراق الفلسـطينية التي جرى تسـريبها 
حـول المفاوضـات الفلسـطينية ـ الاسـرائيلية نفـى ان يكـون قـد عمـل في 
صفوف وكالـة المخابرات المركزيـة الامريكية (سـي.اي.ايه)، وقال انه عمل 
كمحقق جنائي، وحارس شـخصي للشخصيات الهامة في وزارة الخارجية 
الامريكية (القسم الدبلوماسي الامني) ولا توجد اي علاقة بين هذه الوظيفة 

وعمله في قناة الجزيرة.
واكـد سويشـر ان الدكتـور صائـب عريقـات رئيـس دائـرة المفاوضات 

السـابق هو اول من اسـتخدم هـذه المزاعم ضـده، وهي ليسـت فقط مزاعم 
كاذبـة وغير صحيحة، وانما ايضا محاولة للتشـهير به والاسـاءة الى عمل 
وحـدة الشـفافية في شـبكة الجزيـرة. وكان سويشـر قد ادلـى بحديث الى 
صحيفـة «هآرتس» الاسـرائيلية اتهـم فيه معظـم الانظمة العربيـة الموالية 
للغـرب بدعم اسـرائيل والحفاظ علـى امنهـا. وانتقـد ادارة الرئيس باراك 
اوباما وقال انها تدعم شـخصيات لا تتمتع بالشـعبية في اوسـاط الشـعب 

الفلسطيني وسلطته، وتحاول بناء دولة بوليسية في الضفة الغربية.
وكشـف سويشـر لـ»القـدس العربـي» انـه رفـع دعـوى قضائيـة ضـد 
الدكتـور صائـب عريقات للتشـهير به، واطـلاق مزاعم كاذبة حـول علاقته 

بالاستخبارات الامريكية.

مسرب الوثائق الفلسطينية ينفي علاقته 
بالاستخبارات الامريكية ويعتزم مقاضاة عريقات
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وزيـر  أعلـن  ب:  ف  ا  ـ  الجزائـر   ■
مدلسـي  مـراد  الجزائـري  الخارجيـة 
أن قضيـة التجسـس لحسـاب فرنسـا 
والمسـاس بأمـن الدولـة التـي عالجها 
القضاء الجزائري «تبقى مفتوحة على 

المستوى الدبلوماسي».
وقال مدلسـي خلال مؤتمر صحافي 
الاحـد بالجزائر العاصمـة إن «القضية 
وحكـم  الجزائـري  القضـاء  عالجهـا 
فيهـا علـى الجزائريـين الذيـن اتصلوا 
بجهـات أجنبيـة، لكنها تبقـى مفتوحة 
على المسـتوى الدبلوماسـي حتى يتم 

استيضاحها».
وحكـم القضاء الجزائـري الخميس 
النفـاذ  مـع  سـنوات  عشـر  بالسـجن 
ومهنـدس  سـابقين  عسـكريين  علـى 
معلوماتـي بتهمة التجسـس لحسـاب 
فرنسا، كما ذكرت السبت الصحافة في 
العاصمة الجزائرية، واعتبرت مصادر 
دبلوماسية فرنسية هذه القضية بأنها 

«جزائرية بحتة».
وقـال وزيـر الخارجيـة الجزائـري 
زيـارة  بمناسـبة  يتحـدث  كان  الـذي 
نظيره الكوبي برونـو رودريغاز «إنها 
قضية حساسـة جـدا وسـيتم وضعها 
القانـون  لهـم  يخـول  مـن  يـدي  بـين 

معالجتها».
وقـد دانـت محكمـة الجنايـات فـي 
الجزائـر)  شـرق  كلـم   600) عنابـة 
الجنديين بوشـرمة خميسي (41 عاما) 
ورضـا هـروال (29 عامـا) والمهنـدس 
المعلوماتـي اوكيما نصـر الدين، بتهمة 
«الخيانة لمصلحة دولة أجنبية» و»دعم 

مجموعة ارهابية».
وحكـم علـى شـقيقة رضـا هـروال 
بالسجن سـتة اشـهر مع وقف التنفيذ 
بتهمـة «عدم الابـلاغ بالجريمة». وكان 
المدعـي طلـب عقوبة الاعـدام للمتهمين 
الثلاثـة والسـجن خمـس سـنوات مع 

النفاذ للمرأة.

وجـاء فـي محضـر الجلسـة الـذي 
ان  الجزائريـة،  الصحافـة  نشـرته 
القضية انكشفت في تموز/يوليو 2009 
عندمـا اعتـرف احد العسـكرييين لدى 
اجهزة الاستخبارات في بلاده قائلا ان 
ملحقا عسكريا فرنسيا كان في قنصلية 
بتأشـيرة  ووعـده  جنـده  قـد  عنابـة 
دخـول واقامة فـي فرنسـا. وكلف هذا 
الجنـدي مع شـريكيه بتصويـر اماكن 
حساسـة (الرئاسـة ووزارات وثكنات 
نفطيـة)  ومنشـآت  نـووي  ومفاعـل 
وتقـديم معلومـات عـن احـد الحراس 
العزيـز  عبـد  للرئيـس  الشـخصيين 
بوتفليقـة وعن روسـي يعمل لحسـاب 
الجيش الجزائري. وحسب الصحافة، 
ضبطت مع المتهمين مراسـلات رسـمية 
منها صور رقمية لمنشآت إدارية وأمنية 

وصناعية وأخرى عسكرية.
ومن بين الصور والمراسـلات وثائق 
تجسس على المفاعل النووي الجزائري 

في منطقة عين وسارة في ولاية الجلفة 
(200 كيلومتر جنوب العاصمة) وعلى 
المنشآت الصناعية البتروكيميائية في 
ولايـة سـكيكدة (500 كيلومتـر شـرق 
العاصمة) على السـاحل البحري، إلى 
جانـب المنشـآت الأمنيـة والعسـكرية 

للولايات الساحلية الشرقية.
وبنـاء على طلـب مسـاعد القنصل، 
سـجل الجنديان شـهادة مزيفـة اتهما 
فيها الجيش الجزائري بقتل رهبان في 

ايار/مايو 1996 بعد اسرهم شهرين.
ويحقق في مأسـاة الرهبان السبعة 
الاسـلامية  الجماعـة  اعترفـت  التـي 
قاضـي  عنهـا  بمسـؤوليتها  المسـلحة 
التحقيـق فـي باريـس جـان - مـارك 

تريفيديك.
وذكرت مصادر دبلوماسية فرنسية 
«لا  فرنسـا  ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
علاقة لهـا» بمحاكمة عنابـة. واضافت 

انها «قضية جزائرية بحتة».

الجزائر تعتبر قضية تجسس مع فرنسا
«مفتوحة ديبلوماسيا» رغم انتهائها قضائيا

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

مختلفـة  وبمواقـف  وشـعبا  دولـة  تشـاد  تتابـع 
ومتعارضة بين التأييد والرفـض الأزمة الليبية لما قد 
تحمله مـن تطورات مقلقـة على هذا البلـد الإفريقي، 
حيث يشـير عدد مـن المصادر الإعلامية والسياسـية 
الـى تواجـد مئـات مـن الجنـود التشـاديين الذيـن 

يدعمون نظام معمر القذافي عسكريا.
وكشفت جريدة «لوفيغارو» الفرنسية في موقعها 
فـي شـبكة الإنترنـت أمس الاثنـين عن مشـاركة 300 
من الجنود التشـاديين فـي صفوف كتائـب القذافي، 
ووصفت الجريدة وصول هؤلاء الجنود بدعم رسمي 
من دولـة إلى دولـة أخرى. وفـي الوقت نفسـه تبرز 
الجريـدة الـدور الذي لعبته السـفارة التشـادية في 
طرابلس في تجنيد مرتزقة أفارقة من تشاد ومن دول 
افريقيـة علاوة علـى المهاجرين الأفارقـة المتواجدين 

في ليبيا.
ويـرى عـدد مـن الخبـراء العسـكريين أن الجنود 
التشـاديين ينهجون قتال الكوماندوهـات المتطورة. 
وتشـهد تشـاد ومنـذ أربعين سـنة توتـرات وحروبا 
داخليـة بين الحين والآخر وآخرها ما نفذه منشـقون 

وثوار ضد النظام الحاكم سنة 2008. 
والقتـال  الحـرب  فنـون  التشـاديون  وامتلـك 
عبـر مجموعـات صغيـرة عـلاوة علـى التمويـه في 
الصحـارى، وتوظـف الكومانوهـات التشـادية هذا 
التكتيـك مـن خـلال التحرك عبـر سـيارات لا تتعدى 
ثلاثـا او أربعا تحمـل حوالي عشـرين مقاتلا لتفادي 
رصدهـم من طـرف طيـران الحلـف الأطلسـي حيث 
يقومون بعمليات ويشـكلون طلائـع مقاتلة للهجوم 
علـى الثـوار. ومن جهـة أخـرى، يحمل أعضـاء هذه 
الكوماندوهـات شـعارات وعلامـات الثـوار لتفادي 
التعرض للضرب الجوي، وهي التقنية التي ساعدتهم 
رفقـة عناصر من كتائب القذافي من الاقتراب من عدد 

من المدن ومباغتة الثوار.
شـبكة  فـي  الرقمـي  الإخبـاري  الموقـع  وكشـف 
الإنترنـت «تشـاد أكتييـل» أن تشـاد تتابـع بمواقف 
متعارضـة مـا يجري في ليبيـا، مبرزا نقـلا عن مجلة 
جـون أفريـك دعـم الرئيـس التشـادي إدريـس دبي 
التـي يقـوم بهـا  الـذي يرفـض الضربـات الجويـة 
الحلف الأطلسـي ويعتبر من ضمـن المؤيدين القلائل 
للدكتاتـور معمر القذافي. ويبرز الموقع الرقمي وجود 
الكثير من التشـاديين الذين يتمنون سـقوط القذافي 

بسـبب احتلاله شـمال بلادهم لمدة طويلـة والحرب 
التـي كان يشـنها ضدهم بـين الحين والآخـر وقصف 

العاصمة نجامينا. 
من جهـة أخـرى، أوردت جريـدة «الوحـدة أنفو» 
التشـاديين  المواطنـين  أن  التشـادية  الالكترونيـة 
يتعرضـون لاعتـداءات فـي المناطـق التـي يسـيطر 
عليها الثوار ويتهمونهم بتأييـد نظام معمر القذافي، 
ويوجد 300 ألف تشـادي في ليبيا، مبرزة أن 20 ألف 
تشـادي يحملـون الجنسـية الليبية وحوالـي 2500 
يعلمون في الجيش. وفي الوقت نفسـه، أشـارت الى 
الأوضاع المأسـاوية للتشـاديين الذين غـادروا ليبيا 

عبر الصحراء نحو بلدهم.
وبغـض النظـر عـن الانقسـام الحاصل في تشـاد 
حـول دعم أو مناهضـة القذافي، فالنقـاش الدائر في 
هـذا البلد الافريقـي وفق «تشـاد أكتييل»، فـي المقام 
الأول التخـوف مـن أن يـؤدي سـقوط القذافـي الـى 
عـودة الصراع في تشـاد بحكم أن الدكتاتـور الليبي 
هو الذي يوفر الدعم المالي والعسكري لإدريس دبي، 
وفـي المقام الثانـي، ارتفاع الخطاب السياسـي الذي 
يطالب ليبيـا بالتعويض عـن المجازر التـي ارتكبتها 

القوات الليبية في تشاد ابتداء من 1973.

«لوفيغارو»: قوات تشادية تساعد كتائب القذافي 
وسقوط «الزعيم» قد يتسبب في اضطرابات بتشاد

■ الجزائر ـ يو بي أي: اعتبر رئيس جبهة القوى الاشتراكية 
المعارضـة فـي الجزائر، حسـين آيت أحمـد، الموجود فـي منفاه 
الاختيـاري فـي سويسـرا، ان الثـورات التـي تجتـاح المنطقـة 
العربيـة وبالخصوص التونسـية والمصرية، أعطـت دفعا قويا 
للتاريـخ، داعيـا إلى تغيير سـلمي فـي الجزائر وتجنـب دوامة 

العنف.
وقال آيت أحمـد، وهو أحد زعماء ثـورة التحرير الجزائرية 
الكبرى (1954-1962) ومن أشد وأقدم المعارضين لنظام الحكم 
في الجزائر، في رسالة وجهها لمناسبة اغتيال أحد كوادره (علي 
المسيلي في نيسان/ابريل 1987 بباريس) نشرت بالجزائر امس 
الاثنين، إن الجزائر «ليست بمعزل عما يحدث في البلاد العربية 
من ثورات، والشـعوب العربية ومنها الشعب الجزائري لا تزال 

تقاتل من أجل الديمقراطية».
وأوضـح أن «الانشـغال العميـق للجزائريـين اليـوم يكمـن 
فـي تقـديم أولويـة إطـلاق ديناميـة لنقـاش وطني تطـرح فيه 

انشغالات المواطنين اليومية».
وقـال آيـت أحمـد إن ''النقاش حتميـة لا مفر منها تسـتدعيها 
معانـاة ومخـاوف الجزائريـين'' بشـرط «أن يضـع الجزائريون 
الثقة في أنفسـهم وبينهم، الأمر الذي يعزز إعادة بناء الروابط 
الاجتماعيـة والسياسـية فـي البـلاد'' معتبـرا أن «المهمة شـاقة 
وطويلـة لكن، حتمـا الجزائريون سـوف يجدون أنفسـهم بعد 
ذلك أحـرارا». واعتبر أن الثورات التي يشـهدها العالم العربي 
''أعطـت دفعا قويا للتاريخ'' داعيا إلى إحداث التغيير في الجزائر 

«سلميا دون تكلفة غالية».
وقـال «لقد كنت مـن المؤمنين بالحركيـة التي يعرفهـا العالم 
العربـي، في وقـت دفـع الجزائريون فاتـورة غالية فـي معركة 
الحريـة والكرامة وتغيير النظام» محذرا من «انزلاقات محتملة 
باسـم عدوى الديمقراطية'' التي تؤدي إلى ''تصرف غير مسؤول 

تماما''.
ودعا آيت أحمد الجزائريين إلى «عدم الكذب» على أنفسـهم، 
مشـددا علـى ضـرورة «الكفـاح مـن أجـل بنـاء قوى سياسـية 
متوازنـة انطلاقـا مـن معتقداتنـا، وبدءا مـن القاعـدة بدلا من 
الانـزلاق نحـو الاضطرابـات والعنـف لأن دم الجزائريين هدر 
كثيـرا، ومـن المفارقة أن يعـود الجزائريـون إلى سـنوات الدم 

والدمار''.
وحذر آيت أحمد مما وصفها بـ''النخب الزائفة'' ومن «مصادرة 
حق الشعب في الاختيار الحر عبر تزوير الانتخابات» مبرزا أن 
من بين نتائج الغلق السياسي في الجزائر تحول ''حائط الخوف 

في أعماق المجتمع (الجزائري) إلى جدار الملل والاشمئزاز».

اقدم معارض سياسي جزائري
يدعو الى التغيير السلمي وتجنب العنف

توقيف شقيق الرئيس 
التونسي المخلوع

■ تونـس ـ ا ف ب: تم الاحـد فـي مدينـة 
سوسـة (140 كلـم جنـوب العاصمـة) توقيف 
صـلاح بن علـي شـقيق الرئيس المخلـوع زين 
العابديـن بـن علي، بحسـب ما اعلنـت وزارة 

الداخلية التونسية.
ونقلـت وكالة الانباء التونسـية الحكومية 
عـن الـوزارة ان صـلاح بـن علـي «كان محـل 
لفائـدة  تفتيـش  (مذكـرات)  مناشـير  ثلاثـة 
الوحـدات الامنيـة» دون مزيـد مـن التوضيح 
بشـأن مضمون هذه المذكرات. ويحقق القضاء 
التونسـي مع العديد مـن افراد اسـرة بن علي 
وزوجتـه ليلى الطرابلسـي في قضايـا ترتبط 

اساسا بالفساد المالي واستغلال النفوذ. 
كمـا تم توقيف عدد من مستشـاري بن علي 
ووزرائـه للتحقيـق معهم بينهـم بالخصوص 
عبـد الوهاب عبـد الله وعبد العزيـز بن ضياء 

وعبد الله القلال وعلي السرياطي.
يذكـر ان احـد اشـقاء بـن علـي (المنصف) 
كان توفـي في نيسـان/ابريل 1996 في ظروف 
غامضـة بعـد ان حامـت شـكوك حـول علاقته 
بعالم المخـدرات وصدور حكم بالسـجن ضده 

في فرنسا. 

كميات هائلة من 
النفايات بشوارع تونس 

العاصمة وضواحيها
شـوارع  يجتـاح  وكالات:  ـ  تونـس   ■
وأحيـاء وضواحـي تونس العاصمة ما يشـبه 
تراكمـت  التـي  النفايـات  مـن  الـ«تسـونامي» 
لليوم الرابع على التوالي بسبب إضراب عمال 

البلديات.
وتحولـت هـذه النفايـات والأوسـاخ إلـى 
منبـع للروائـح الكريهـة التـي تزكـم الأنـوف 
وملجأ للحشـرات الضـارة، ما دفـع العديد من 
المواطنيـين إلى التعبير عن إسـتيائهم من هذه 
الظاهـرة التـي باتـت تنبـئ بمخاطـر صحيـة 
وبيئيـة. وقـال عادل.س مـن سـكان الكرم من 
الضاحيـة الشـمالية لتونـس العاصمـة امـس 
الإثنـين، إن الحالـة التـي وصـل إليهـا الحـي 
الذي يقطنه، أصبحت بسـبب تراكـم النفايات 
والأوسـاخ لا تطاق وتنـذر بعواقب كبيرة على 
الصحـة العامـة وخصوصـا صحـة الأطفـال. 
وأضاف أن عددا من سـكان الحـي الذي يقطنه 
«توافقوا (أمس) على تنظيف الشـوارع، ولكن 
كمـا ترى، هـا هي الأوسـاخ تتراكم مـن جديد، 

وليس بوسعنا الاستمرار في التنظيف».
من جهتها ناشـدت سـعاد، التـي طلبت ذكر 
اسـمها الاول فقـط، مـا تبقـى مـن المسـؤولين 
المعنيـين القيام بواجباتهـم، وإيجاد حل لعمال 
البلديـات حتـى يعـودوا إلـى عملهـم، والبدء 
بحملة جديـة لرفع أكوام النفايـات من المناطق 
السكنية ومن الشوارع وبالتالي، إنقاذ الأهالي 
مـن المعانـاة اليوميـة التي تسـببها لهـم أكوام 
النفايات والقاذورات التي مضى على تكدسـها 

أكثر من أربعة أيام.

مـع  رويتـرز:  ـ  (ليبيـا)  طبـرق   ■
تجـدد دوي قذائف الدبابات والمدفعية 
في الصحـراء الليبية فيما يدور القتال 
حول بلـدات متناثرة فيهـا تذكر مقابر 
قتلـى معـارك الحـرب العالميـة الثانية 

بكفاح سابق ضد القهر.
وترقد جثـث 3651 جنديـا معظمهم 
مـن بريطانيـا واسـتراليا ونيوزيلندا 
جسـر  مقبـرة  فـي  افريقيـا  وجنـوب 
الفرسـان (نايتسـبريدج) قرب عكرمة 
علـى بعـد 25 كيلومتـرا غـرب طبـرق. 
وتوجد عـدة مقابر مماثلة فـي المنطقة 

احداها لجنود ألمان.
وعانـت طبـرق ذاتهـا مـن الحصار 
الشـهير الذي فرضته القـوات الالمانية 
والايطاليـة والذي بدأ في 11 نيسـان/

ابريـل عـام 1941 اي قبـل 70 عاما. كما 
دارت معـارك حـول مدن مثـل اجدابيا 
والبريقـة وبنغـازي بين قـوات المحور 
بقيـادة الجنـرال ارويـن رومـل الملقب 
بثعلب الصحـراء والقوات البريطانية 

وقوات الكومنولث.
وتـرددت هـذه الاسـماء مـن جديد 
فـي معـارك تـدور علـى طـول الطريق 
المعارضـة  بـين  السـريع  السـاحلي 
المسـلحة للزعيم الليبـي معمر القذافي 
والقـوات المواليـة له. وشـيدت مقبرة 
جسر الفرسان على موقع معركة دارت 
رحاهـا فـي أيار مايـو 1942. وتنقسـم 
إلـى قسـمين  المهيبـة  القبـور  صفـوف 
يفصـل بينهمـا ممـر تحـف به اشـجار 
المـكان صليـب  النخيـل ويظلـل علـى 

كبير.
ويقـول محمد حنيش المشـرف على 
المقبـرة منـذ 28 عاما بتكليـف من هيئة 
الكومنولـث لمقابر الحـرب «قتل جميع 
هؤلاء الجنـود حول طبـرق. انه مكان 

جميل ولكنه حزين».
الجثـث  جمـع  فـي  والـده  وسـاعد 
ودفنها. وقتل آلاف الليبيين في الحرب 
ولكـن لـم يدفـن اي منهـم هنـا. وقـال 
حنيش «تعاون عـدد كبير من الليبيين 
يسـعون  وكانـوا  البريطانيـين  مـع 

للتخلص من الحكم الفاشي لبلادنا».
وتكمن الاهمية الاسـتراتيجية لتلك 
الاراضـي  مـن  الشاسـعة  المسـاحات 

بريطانيـا  حاجـة  فـي  الصحراويـة 
لحمايـة قناة السـويس وحقول النفط 
فـي الجزيـرة العربيـة مـن اي هجـوم 
يحتلهـا  كان  التـي  ليبيـا  جهـة  مـن 

الايطاليون.
رومـل  تقـدم  المعـارك  بدايـة  وفـي 
والمباغتـة  الحركـة  بسـرعة  المعـروف 
سـريعا في الصحراء بفيلقـه الافريقي 
ودبابات بانزر وطـرد البريطانيين من 

بنغازي إلى مصر.
واسـتمر حصـار طبـرق 240 يومـا 
ووصف راديو برلين القوات الاسترالية 
المدافعـة عن المدينة والتي تحصنت في 
الانفـاق والخنـادق «بجـرذان طبرق» 

وهي صفة كانت محل فخر لها.
وفـي تشـرين الثاني/نوفمبـر عـام 
1941 نجـح الجنـرال كلـود اوكنلك في 
فـك الحصار فـي نهاية المطـاف ودارت 
معركة شرسة بالدبابات في الغرب في 

الاشهر التالية.
انطـلاق  نقطـة  عكرمـة  وكانـت 
رئيسية او «صندوقا» للامدادات حيث 
تقع نقطة التقاء عدة طرق صحراوية. 
وكما هو الحال في المعارك الدائرة هذه 

الايام يمثل توفير امـدادات من الوقود 
والذخيرة لمسـافة تصل لمئـات الاميال 

قضية حيوية.
وسـقطت طبرق في ايـدي رومل في 
حزيـران يونيـو 1942 وتقـدم صـوب 
مصـر حيـث واجـه ثعلـب الصحـراء 
ندا لـه هو الجنـرال البريطاني برنارد 
مونتجومري الذي تولى قيادة الجيش 
الثامن. وهزم رومل في معركة العلمين 
في مصر في تشـرين الثاني نوفمبر من 
نفس العام. واصدر هتلر اوامره لفيلق 
افريقيـا بالقتـال حتـى المـوت ولكنـه 

تقهقر في النهاية عبر الصحراء.
وكان مقـر رومـل في طبـرق حصنا 
يـزال  ولا  المينـاء  علـى  يطـل  صغيـرا 
موجودا اليوم ولكنه يعاني من الاهمال 
والتـآكل. ويبـدو انـه هو شـخصيا لم 
يعجـب بليبيا وكتب «سـالت انهار من 
الدماء في هذه المناطق البائسة التي لا 
يعيرها افقر العرب اهتماما في الاوقات 
العادية». ونقل تيري برايتون ما كتبه 

في كتابه (سادة المعارك).
وتضـم المقبـرة نحـو ألـف جنـدي 
مجهـول لا تحمـل شـواهد قبورهم اية 

بيانات.
اما بقية المقابر فيحمل شاهد كل منها 
الاسم والسن والكتيبة وتاريخ الوفاة 
وتحمل بعض الشواهد عبارات مفعمة 
بالعاطفة مـن اباء وامهـات وزوجات. 
وتحاول عبارات اخرى تبرير خسـارة 

الاحباء.
وكتب على شـاهد مقبـرة اللفتنانت 
الملكـي  الجيـش  مـن  جارديـن  ادوارد 
آذار   20 فـي  توفـي  الـذي  البريطانـي 
مـارس 1942 عـن عمـر يناهـز 24 عاما 
«مـات فـداء لقضية تحرير البشـرية». 
وعسـكريين  اسـرا  ان  حنيـش  وقـال 
زاروا المقبـرة علـى مـر الاعـوام ولكن 
هذه الزيـارات توقفت منـذ الانتفاضة 

ضد القذافي في شباط فبراير.
المنطقـة  سـكان  جميـع  ان  وتابـع 
المسـاس  عـدم  وان  المقبـرة  يجلـون 
وجـود  عـدم  علـى  يدلـل  بالصليـب 
إسلاميين متشددين في المنطقة. وحين 
سئل عن رأيه في الحرب والارواح التي 
تهدر صمت قليلا ثـم قال «اذا كانت من 
اجل الحرية فانها امر طيب ولكن إن لم 

يكن ذلك فانها امر بغيض».

آلاف الجثث ترقد في مقابر الحرب العالمية الثانية
شاهدة على معارك الماضي في ليبيا

السيدة حنيش زوجة المشرف على المقبرة تساعد في الاعتناء بالاف القبور بطبرق

حسين آيت أحمد

■ الجزائـر ـ يو بي آي: أكدت الجزائر 
مسـافة  علـى  وقوفهـا  الاثنـين  امـس 
واحـدة من الصـراع الدائر فـي ليبيا بين 
نظـام العقيد معمـر القذافـي والمعارضة 

المسلحة.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية 
الجزائرية عمر بلاني في تصريح لوكالة 
الأنبـاء الجزائريـة الحكوميـة فـي رده 
على ادعاءات بوجـود مرتزقة جزائريين 
فـي ليبيـا «إن هـذه الإدعـاءات الكاذبـة 
تشـكل تضليلا إعلاميا يرمي إلى توريط 
السلطات الجزائرية في نشاطات لمرتزقة 

يزعم أن جزائريين يقومون بها».

الذيـن  أولئـك  «دوافـع  أن  واعتبـر 
العاريـة  الإدعـاءات  لهـذه  يروجـون 
مـن الصحـة للمسـاس بسـمعة الجزائر 
تمليها عليهم إرادتهـم في دفع بلادنا الى 
اختيـار ودعم جهة ضـد أخرى في الأزمة 
بـين الإخوة التي تهز ليبيا الشـقيقة» في 
إشـارة إلى وقوف الجزائر على «مسـافة 

واحدة» بين طرفي الصراع.
«الجزائـر  أن  علـى  بلانـي  وشـدد 
سـتواصل دون هـوادة فـي الدعـوة إلى 
الوقـف  إلـى  الإفريقـي  الإتحـاد  جانـب 
الفـوري لكل أعمال القتـال وإلى الدخول 
في حوار جامع بين الأطراف الليبية بغية 

التوصل إلى اتفاق حـول كيفية الخروج 
مـن الأزمـة». وأكـد بلانـي أن «الحكومة 
الجزائريـة التي كانت دائمـا ضد ظاهرة 
المرتزقـة فـي إفريقيـا نظرا لانعكاسـاتها 
السلبية على الأمن والاستقرار في القارة 
قد باشـرت في بداية 2011 عملا تنسيقيا 
كبيـرا على مسـتوى الهيئـات المعنية في 
الاتحـاد الإفريقي المكلـف بمحاربة ظاهر 

المرتزقة».
وكان متحـدث باسـم الثـوار الليبيين 
فـي مدينـة اجدابيا أعلـن المقاتلـين ألقوا 
القبض علـى 15 جزائريـا يعملون ضمن 

صفوف المرتزقة وقتلوا ثلاثة منهم.

الجزائر: نقف على مسافة واحدة بين القذافي والثوار

ـ  بروكسـل  ـ  لوكسـمبورغ   ■
وكالات: ذكر دبلوماسيون أن إيطاليا 
لـم تتلق دعمـا يذكر امـس الاثنين من 
الأوروبـي  الاتحـاد  داخليـة  وزراء 
لوكسـمبورغ  فـي  اجتماعهـم  خـلال 
بشـأن قرارها بإصدار تصاريح إقامة 
مؤقتـة لآلاف المهاجريـن الذين وفدوا 
إليهـا مـن شـمال إفريقيـا بحثـا عـن 

فرص عمل. 
وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف 
عن هويته «كان هناك رد فعل إيجابي 
إزاء الخطوات التـي اتخذتها إيطاليا 
للعمـل مـع تونـس». غير أنـه أضاف 
«لـم يكـن هنـاك دعم (بشـأن مسـألة 
التأشـيرات)».  وأشـار الدبلوماسـي 
إلى أن النمسـا كانت بين الدول الأشد 
انتقادا، حيث قالـت إن الخطوة التي 
اتخذتهـا إيطاليـا قـد تعـرض نظـام 
منطقة شـنغن الخالية من الحدود في 
أوروبا للخطر. وبصـورة عامة كانت 
دول شـمال أوروبا أشـد معارضة من 
دول الجنوب، الأكثر تعرضا لتدفقات 

المهاجرين. 
وأوضح الدبلوماسي أن إيطاليا لم 
تتراجـع عن موقفها رغـم ذلك، مبررة 
قـرار التأشـيرات المؤقتـة بالقول إنه 
سـيمنحها وقتـا كافيـا لإعـداد عملية 

ترحيل منظمة إلى تونس. 

في سـياق متصل أعلنـت المتحدثة 
الأوروبيـة  المفوضيـة  رئيـس  باسـم 
جوزيـه مانويل باروسـو أنه يسـعى 
إلى الحصول علـى «تعاون كامل» من 
تونس فيمـا يتعلق بقضايـا الهجرة، 

وذلـك مـن خـلال زيارتـه لهـا اليـوم 
الثلاثاء.  

وأوضحت بيا ارنكيلدي هانسن أن 
باروسو سيبحث «بالتأكيد» موضوع 
الهجـرة خلال زيارتـه لتونس والتي 

تسـتمر يوما واحـدا ويلتقـي خلالها 
وزراء  ورئيـس  المؤقـت  الرئيـس 
أن  وأضافـت  الانتقاليـة.  الحكومـة 
مـن  كامـلا  تعاونـا  يتوقـع  الاتحـاد 

السلطات التونسية في هذا الشأن. 

إيطاليا لا تحظى بدعم اوروبي بشأن تعاملها مع المهاجرين
وباروسو يزور تونس لطلب المساعدة في مواجهة الهجرة

دفعة أخرى من المهاجرين وصلت الى جزيرة لامبيدوزا الليلة قبل الماضية

تونس ـ «القدس العربي»:
نفـت سـفارة دولـة فلسـطين بتونـس فـي بيـان 
أصدرتـه امـس المعلومـات التي نشـرت فـي صحيفة 
«القـدس العربي» مؤكدة الرعايـة الكاملة التي حظي 
وخاصـة  ليبيـا  مـن  القادمـون  الفلسـطينيون  بهـا 
الإخـوة الأربعة والذين تمت اسـتضافتهم في تونس 
ولازالـوا لليوم في أحد الفنادق بعد رفضهم الالتحاق 
بمخيمات اللجوء المقامة لغرض استقبال القادمين من 
ليبيا بمخيمات اللجوء الإنساني المقامة للغرض على 
الحدود التونسـية الليبية، وذلك بنـاء على تعليمات 
رئاسـية مباشـرة مـن الرئيـس محمـود عبـاس أبـو 

مازن.

واوضحـت السـفارة أنـه منذ بـدء الأحـداث على 
الساحة الليبية وفور بدء وصول بعض الفلسطينيين 
وعددهـم أربعـة على متن إحـدى البواخر التونسـية 
قادمة مـن ميناء بنغـازي إلى مينـاء صفاقس جنوب 
تونس، فقد سارعت السـفارة للتحرك لتأمين الإخوة 
الأربعـة باسـتضافتهم في احـد الفنادق بعـد رفضهم 
الالتحـاق بمخيمـات اللجوء فقامـت بتأمينهم خاصة 
وأن احدهم قد فقد جواز سفره، حيث لا زالت السفارة 
تنفق على المذكورين وتقوم بالاتصالات اللازمة لتأمين 
عودتهم للوطن عبر طريق المملكة الأردنية الهاشـمية 
أو عبر جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع سفارات 
فلسـطين بتلـك الـدول. ونفت السـفارة ان تكـون قد 
طلبـت مـن الجانـب التونسـي إعـادة الفلسـطينيين 

القادمـين من ليبيا وعدم قبولهـم على أراضيها مؤكدة 
أن ذلك شـأن تونسي يتعلق بالسـيادة، مشددة على 
التعـاون الثنائـي الوثيـق والمشـترك بـين الطرفـين، 
«لتوفيـر أفضـل الظروف لكافـة الإخوة تحـت رعاية 
المنظمـات الإنسـانية وخاصـة الأمم المتحـدة لضمان 

حقوق جميع الإخوة الفلسطينيين».
وقالت السـفارة في ختام بيانها انها توجه الشـكر 
التونسـي،  الأحمـر  والهـلال  التونسـية  للحكومـة 
وكذلك الهـلال الأحمر الإماراتي والمستشـفى الميداني 
العسـكري المغربـي وبقية منظمـات الإغاثـة الدولية 
الإنسـانية على كافة الخدمـات التي قدمتهـا وتقدمها 
والأجانـب  العـرب  المواطنـين  وكافـة  للفلسـطينيين 

القادمين من ليبيا.

سفارة فلسطين بتونس تؤكد حرصها
على مساعدة  الفلسطينيين القادمين من ليبيا

نواكشوط ـ «القدس العربي»: 
أعلنـت النقابة المسـتقلة لاسـاتذة التعليـم الثانوي فـي موريتانيا أنهـا قررت من 
جديـد، ومن بين أمـور أخرى، الدخول في إضراب أيام الثامن والتاسـع والعاشـر من 

شهر أيار/مايو المقبل. 
ويهدف الاضراب للضغط على الحكومة لتستجيب لمطالب الاساتذة. وقالت النقابة 
ان اسـتجابة الحكومة هو «الشـرط الوحيد الذي يجنب انزلاق السنة الدراسية نحو 

الأسوأ مما يجعل التلاميذ وآباءهم والمجتمع الموريتاني بكامله الضحية الأولى».
وكانت النقابة قد نفذت أمس الإثنين إضرابا تحذيريا لسـاعات وأعلنت أن «نسـبة 
نجاحـه في عموم التراب الوطني تجـاوزت 80 بالمئة». وأكدت النقابة في بيان وزعته 
علـى هامـش مؤتمر صحافي عقدته بعـد ظهر أمس الاثنين أنها اتخـذت قرار الإضراب 

«بعد الصبر الطويل» وعدم استجابة الحكومة لمطالب الاساتذة.

وقـال البيان «نظرا لتمادي الوزارة في المكابـرة والتجاهل قررت النقابة من جديد 
ومن بين أمور أخرى الدخول في إضراب» أيام 8-9-10 ايار/مايو المقبل.

ودعت النقابة أعضاءها من الأسـاتذة إلى أن «يظلـوا المثال الأعلى في رص الصف 
والنضال من أجل انتزاع حقوقهم المشـروعة» والتي من أهمها ما تعهدت به السـلطات 
سابقا كتطبيق نظام أسلاك التعليم الثانوي والمتعهد بهما منذ سنة 2008، ودفع علاوة 
التجهيز المتعهد بها من رئيس الدولة منذ الفترة الانتقالية وكعلاوة الازدواجية المتعهد 
بها منذ الفترة الانتقالية وعلاوة تعدد الاختصاصات المتعهد بها من رئيس الدولة منذ 

الفترة الانتقالية وصرف علاوة الطباشير وتوزيع القطع الأرضية على الأساتذة».
وناشدت النقابة من أسمتهم «مختلف الفاعلين» للضغط على الحكومة للاستجابة 

لمطالب النقابة «لتجنيب السنة الدراسية مزيدا من الانزلاق».
 وتخـوض نقابة الأسـاتذة فـي موريتانيا منذ سـنوات معركة مـع وزارة التهذيب 

الموريتانية بهدف تحقيق عريضة تتضمن جملة من المطالب.

نقابة أساتذة الثانوي في موريتانيا تدعو لإضراب شامل
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■ اجدابيـا (ليبيا) ـ الجزائـر ـ وكالات: 
قتـل مـا لا يقل عـن 35 عنصـرا مـن القوات 
المواليـة للعقيد معمـر القذافي فـي اليومين 
الماضيين قرب اجدابيا شـرق البلاد بحسب 
الثـوار الذين اسـتعادوا المدينـة اثر معارك 

ضارية.
وافاد مراسـلون ان اكثر من 10 سـيارات 
بيـك آب متفحمـة مجهزة برشاشـات ثقيلة 
تابعـة لقـوات القذافـي شـوهدت على خط 
الجبهة بين شـرق المدينة التـي كانت بأيدي 
الثوار والغرب حيث تتمركز قوات القذافي.

ودفنـت جثـث متفحمة لا يمكـن التعرف 
عليها في الضاحية الغربية من المدينة.

وشـن حلف شـمال الاطلسـي غارات في 
نهاية الاسـبوع دعمـا للثوار لصـد هجمات 
قـوات القذافي علـى اجدابيا علـى بعد 160 

كلم جنوب غرب بنغازي معقل الثوار.
وقـال مفتاح جـاد اللـه (63 عامـا) الذي 
حضـر عملية دفـن الجثث الاخيـرة «عثرنا 
علـى 35 جثـة. هناك ربمـا جثتـان او ثلاثة 

تحولت الى رماد في آليات احترقت».

وقـال احـد الثوار صالح حسـن «شـنوا 
هجومـا مباغتا علينا لكـن طائرات (الحلف 

الاطلسي) قامت بتصفيتهم».
الجويـة  الغـارات  الـى  يشـير  وكان 
للاطلسـي التي اسـتهدفت 11 دبابة صباح 
الاحد ودبابة اخرى وثلاث آليات عسـكرية 

مساء قرب اجدابيا.
ولـم تشـاهد اي آليـة الاثنين فـي المدينة 
بحسـب مراسـل فرانـس برس الـذي لم ير 

سوى سيارات بيك آب مجهزة برشاشات.
واضاف صالح «لسنا واثقين من ان جميع 
القتلـى ليبيون» موضحا انه من المحتمل ان 

يكون بينهم مرتزقة اجانب.
وكانت حصيلة سـابقة مـن مصادر طبية 
افـادت الاحد عن سـقوط مـا لا يقـل عن 12 
قتيـلا بينهـم تسـعة ثـوار فـي مواجهـات 
المدينـة  القذافـي فـي  الثـوار وقـوات  بـين 

وضواحيها.
وكان الثوار الليبيون قالوا انهم اسـروا 
15 جزائريـا من المرتزقة فـي اجدابيا وانهم 

قتلوا ثلاثة آخرين السبت.

وبحسب عبد الرحيم اغوري الطبيب في 
مستشـفى اجدابيا عثر على مروحية للثوار 
تعرضـت الاحـد للنيـران في غـرب المدينة. 
وعثـر علـى ثـلاث جثـث وجريـح مصـاب 

بحروق تم نقله الى مستشفى بنغازي.
وكانـت مروحيـة عسـكرية ليبيـة تحمل 
علم الثوار شـوهدت السـبت شـمال شـرق 
اجدابيـا متوجهـة الـى الجبهـة فـي منطقة 
فرانـس  مراسـل  بحسـب  الجـوي  الحظـر 
بـرس. وكان نائب وزير الخارجيـة الليبي 
خالـد كعيم اشـار لاحقا الـى ان مروحيتين 
انتهكتـا منطقـة الحظر الجوي اسـقطتا من 
قبل قـوات القذافي في البريقـة على بعد 80 

كلم غرب اجدابيا.
وفـي مصراتـة قـال أحـد السـكان امس 
القذافـي  قـوات  بـين  دار  شرسـا  قتـالا  إن 

والمعارضين في منطقتين بالمدينة.
السـلام  عبـد  ويدعـى  السـاكن  وتابـع 
لرويتـرز فـي حديـث هاتفـي «يـدور قتـال 
شـرس الآن عنـد المدخـل الشـرقي للمدينة 

وفي وسطها.. في شارع طرابلس.» 

شهود يتحدثون عن «قتال شرس» بين الطرفين في مصراتة 

الثوار يستعيدون اجدابيا ويقتلون 35
من قوات القذافي في معارك حول المدينة

ثوار يسحبون جثة من قالوا انه احد ضحايا قصف النيتو قرب اجدابيا امس الاثنين

بلير يحذر من سوء 
تقدير قدرة القذافي 
على البقاء في السلطة

■ واشـنطن ـ ا ف ب: حـذر رئيـس 
تونـي  السـابق  البريطانـي  الـوزراء 
بليـر الاحد بـان معمر القذافـي يعرف 
كيف يتمسك بالسلطة، ناقضا فكرة ان 

يكون الزعيم الليبي «يهذي».
وقال بلير خلال برنامج على شـبكة 
سي ان ان «من الواضع ان هذه ليست 
الحـال» مضيفـا «مهما قـال الناس عن 
انه يهـذي والى ما هنالك، فقد تشـبث 

بالسلطة منذ اربعين عاما».
وباشـر الائتـلاف الدولـي بقيـادة 
واشـنطن وباريس ولنـدن هجوما في 
ليبيـا فـي 19 آذار/مـارس بعـد تلقـي 
المتحـدة  الامم  مـن  الاخضـر  الضـوء 
لحمايـة المدنيين في النزاع الجاري بين 

الثوار وقوات القذافي.
وقـال بليـر ان النـزاع «لا يمكـن ان 
ينتهـي الا بعمليـة تغييـر يتـم الاتفاق 
عليهـا فـي ليبيـا» مؤكـدا ان «الوضـع 

القائم ليس خيارا».
واضاف «اعتقد ان ثمة على الارجح 
ان  تقـول  (القذافـي)  حـول  اصواتـاً 
(المخرج المنطقي الوحيد من الوضع هو 

من خلال آلية تغيير متفق عليها)».
وبليـر هـو الموفـد الخـاص للجنـة 
الرباعيـة حول الشـرق الاوسـط التي 
تضم الولايات المتحدة وروسيا والامم 

المتحدة والاتحاد الاوروبي.
والاضطرابـات  الثـورات  ان  ورأى 
التـي يشـهدها العالـم العربـي تعقـد 
الاسـرائيليين  بـين  السـلام  عمليـة 

والفلسطينيين.
وكانت اسـرائيل على سـبيل المثال 
الرئيـس  مـع  مسـتقرة  علاقـة  تقيـم 

المصري السابق حسني مبارك.
وقـال بليـر «انهـم يواجهـون الان 

وضعا لا يمكن التكهن به».
واضاف «من جهة اخرى، اسـرائيل 
ديموقراطيـة واعتقـد انهـم يـرون ان 
الامـر يمكن ان يكـون ايجابيـا ومفيدا 

على المدى البعيد».
وقـال ان «المهـم فـي عملية السـلام 

الان هو استعادة تصور للوجهة».
وختـم «من الاساسـي ان نـدرك ان 
السـبيل الوحيـد للمضي قدمـا هو ان 
نقبـل بالحاجة الـى التقدم فـي اتجاه 
دولة فلسـطينية تحكم بشـكل صحيح 
ومتين وتكون دولة قابلة للحياة. هذه 

افضل ضمانة لامن اسرائيل».

فراتيني يرفض مشاركة 
عائلة القذافي بالمستقبل 

السياسي في ليبيا
■ باريـس ـ يـو بـي أي: رفـض وزيـر 
الخارجيـة الإيطالـي فرانكـو فراتينـي أي 
مشـاركة لأبنـاء العقيـد معمـر القذافي في 
المسـتقبل السياسـي لليبيا، كما عارض أي 
محاولة لتقسيم ليبيا بين الشرق والغرب.

قنـاة  مـع  مقابلـة  فـي  فراتينـي  وقـال 
يمكـن  لا  إنـه  الفرنسـية   «1 «أوروبـا 
للمجتمـع الدولـي أن يعطي انطباعـاً بأنه 
يريـد اسـتمرار الوضـع القائـم فـي ليبيا، 
مشـيراً إلى أن تفادي المسـتنقع هو «دعامة 

استراتيجيتنا».
وشـدد على أنه يعارض «تقسيم ليبيا» 
عائلـة  ومشـاركة  والغـرب،  الشـرق  بـين 

القذافي «في المستقبل السياسي» بالبلاد.
وأوضـح أن التدخـل العسـكري البري 
فـي ليبيا «غير ممكن» غيـر أن قرار مجلس 
الأمـن الدولـي رقـم 1973 يسـمح بتزويـد 

الثوار بالسلاح.
أفريقيـة  دول  زعمـاء  أن  إلـى  يشـار 
برئاسـة رئيـس جنـوب أفريقيـا جاكـوب 
زوما قدموا اقتراحـاً لوقف إطلاق النار في 
ليبيـا، وافق عليـه العقيد القذافـي غير أن 

المعارضة مصممة على تنحيه.
ومـن المقـرر أن يلتقـي فراتينـي اليـوم 
الثلاثاء رئيس المجلـس الوطني الانتقالي 
الليبـي مصطفـى عبـد الجليـل فـي رومـا 
ومـن ثـم يتوجـه إلـى الدوحة للمشـاركة 
فـي اجتمـاع مجموعة الاتصال حـول ليبيا 

الأربعاء.

بريطانيا تقول إنها 
ستواصل العمل العسكري 
في ليبيا لحماية المدنيين

 
■ لنـدن ـ رويتـرز: قالـت بريطانيـا 
امـس الإثنـين إن اي وقف لإطـلاق النار 
فـي ليبيـا يجب أن يكـون حقيقيـا وإنها 
هـو  كمـا  العسـكري  العمـل  سـتواصل 

مطلوب لحماية المدنيين.
وقـال متحدث باسـم رئيـس الوزراء 
تصريحـات  علـى  ردا  كاميـرون  ديفيـد 
رئيـس جنـوب افريقيـا جاكـوب زومـا 
رئيس بعثة السلام التي أوفدها الاتحاد 
الإفريقـي الـى ليبيا بـأن الزعيـم الليبي 
معمـر القذافي وافق علـى خطة «خارطة 
القيـام  «سـنواصل  للسـلام  طريـق» 
بالعمل العسكري كما هو مطلوب لحماية 

المدنيين.»
وأضـاف المتحـدث «اي اتفـاق لوقف 
إطلاق النار يجـب أن يكون وقفا حقيقيا 
لإطـلاق النـار. لا يمكـن الحكم علـى هذا 
الا مـن خلال أفعـال القذافـي لا أقواله او 

أقوال اي أحد آخر.» 

■ بنغـازي ـ لنـدن ـ بروكسـل ـ وكالات: قـال مسـؤول بحلف 
شـمال الأطلسي امس الإثنين إن الحلف سيواصل استهداف قوات 

معمر القذافي «ما دامت مستمرة في تهديد المدنيين».
وكان رئيـس جنـوب افريقيـا جاكـوب زوما حـث الحلف على 
وقـف الغـارات الجويـة علـى الأهـداف الحكومية لإعطـاء فرصة 
لوقـف لإطلاق النار بعد أن وافق القذافي على خطة خارطة طريق 
طرحهـا الاتحاد الافريقي لإنهـاء الصراع في ليبيـا وتتضمن وقفا 

فوريا لإطلاق النار.
وقال مسؤول بالحلف طلب عدم نشر اسمه لرويترز «سنواصل 
ممارسـة الضغـط علـى القـوات التـي تهـدد المدنيـين وستسـتمر 
عملياتنـا.» وأضـاف «طائراتنا مـا زالت تحلق وحين نـرى تهديدا 

للمدنيين سنتدخل.»
وقـال المسـؤول إن القـوات الحكوميـة الليبيـة قصفـت مدينة 
مصراتـة الليبيـة صباح اليـوم. وأضاف «لا يبـدو أن هذا الحديث 
عـن اتفاق للسـلام لـه اي محتوى في هـذه المرحلـة.» وكان حلف 
الاطلسي أعلن في وقت سابق امس الإثنين انه أحيط علما بتقارير 
عـن اقتراح من الاتحـاد الأفريقي لوقف إطلاق النـار في ليبيا وأن 

الحلف العسكري رحب بالجهود لإنهاء العنف ضد المدنيين. 
وتم تشـكيل مجموعـة الاتصـال حـول ليبيـا لضمـان «قيـادة 

سياسية» للعمل العسكري والمدني الدولي في ليبيا.
ووصل وفد من الاتحاد الافريقي الاربعاء الى بنغازي (شـرق) 
لعـرض «خريطـة طريـق» على المجلـس الوطنـي الانتقالـي الذي 

يمثـل الثوار الليبيين وافق عليها القذافي وتشـتمل خصوصا على 
وقـف لاطلاق النـار بين الاطراف الليبيين في مـوازاة وقف الحلف 

الاطلسي لضرباته الجوية.
وقالت أوانا لونغيسكو المتحدثة باسم الحلف في بيان «احطنا 
علمـا بتقارير عن اقتراح من الاتحـاد الافريقي لوقف إطلاق النار. 
كان الحلـف على اتصـال دائم منذ بدايـة الأزمة الليبيـة بالاتحاد 

الافريقي وغيره من المنظمات الاقليمية والدولية.» 
وأضافـت «وكنـا نوضـح دائمـا إنـه ليـس هناك حل عسـكري 
خالـص لهذه الأزمـة. ونحـن نرحب بكل المسـاهمات فـي الجهود 

العالمية الكبيرة الرامية إلى وقف العنف ضد الشعب الليبي.» 
أمـا الامين العـام للحلف اندرس فوغ راسموسـن فأعلن بدوره 
أمـس ان «اي وقف لاطـلاق النار يتم التوصل اليه فـي ليبيا» مثل 
الـذي اقترحـه الاتحـاد الافريقـي، يجـب ان يكـون «ذا مصداقيـة 
ويمكـن التثبـت منه». وقـال راسموسـن ان وقفـا محتملا لاطلاق 

النار يجب ان يكون «ذا مصداقية ويمكن التثبت منه».
واوضح في مؤتمر صحافي، انه ليكون وقف اطلاق النار مقبولا 
يجـب ان «يلبي ثلاثة شـروط، اولا ان يكون ذا مصداقية ويشـمل 
حمايـة فاعلـة للسـكان المدنيـين، وثانيـا ان يكـون قابـلا للتثبت 
والاشراف في شكل فاعل، واخيرا ان يسهل عملية سياسية تهدف 
الـى تنفيـذ الاصلاحـات السياسـية الضروريـة وتلبيـة الرغبات 

المشروعة للشعب الليبي».
واضـاف ان «المبـادىء الاساسـية» التي تحكم سـلوك الحلف 

الاطلسي تقوم على «كيفية التنفيذ الكامل لقرارات الامم المتحدة»، 
مذكرا بانه منذ بداية الاحداث في ليبيا في منتصف شباط/فبراير 
«لـم يتم الالتـزام بكثير من اعلانات وقف اطـلاق النار» من جانب 
معمـر القذافـي. واكـد ان «قـوات القذافـي تختبىء (اليـوم) قرب 
مدارس ومسـاجد، الامر غير المسـؤول الى حد كبير»، مشددا على 

اهمية «تحديد آليات لمراقبة وقف اطلاق النار والتأكد منه».
ولفت راسـمون الـى ان الاجتماع الثاني الـذي تعقده مجموعة 
الاتصال حول ليبيا في الدوحة سـيبحث «التوصل الى حل دائم»، 

مكررا ان «الازمة في ليبيا لا يمكن فقط ان تحل عسكريا».
مـن جهتهـم أعلن الثـوار الليبيـون امـس الاثنـين ان اي وقف 
لاطـلاق النـار يجـب ان يسـبقه انسـحاب القـوات الحكومية من 
الشـوارع واطـلاق حريـة التعبيـر، وذلـك قبيـل وصـول البعثـة 

الافريقية الى بنغازي.
وقال المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل الثوار 
شـمس الدين عبد المولى انه «يجب ان يسمح للناس بالذهاب الى 

الشارع للتعبير عن رأيهم ويجب ان يعود الجنود الى ثكناتهم».
واضاف «اذا شعر الناس بانهم احرار في الخروج وفي الذهاب 
للتظاهـر فـي طرابلس، عندهـا اعتقد ان ليبيا سـتتحرر بأسـرها 
فـي وقت قصير جـدا». وطالـب المتحدث ايضا بالافـراج عن مئات 
الاشخاص الذين اعتبروا مفقودين منذ الثورة الشعبية ضد نظام 

القذافي لكنهم معتقلون لدى القوات التابعة له.
واوضـح ان وفـد الوسـاطة الافريقيـة الـذي اجتمـع الاحد مع 

العقيـد القذافي في طرابلس سـيصل الى بنغازي خلال السـاعات 
المقبلة، رافضا اعطاء مزيد من الايضاحات عن زيارته وذلك لدواع 

امنية.
ويبـدي الثوار شـكوكا في موقف القذافي، وقـال عبد المولى ان 
«العالم سـبق ان سـمع هذه العروض عن وقف اطـلاق النار وبعد 

ربع ساعة كان (القذافي) يعاود اطلاق النار».
مرحلـة  حـول  للتفـاوض  اسـتعدادهم  اعلنـوا  الثـوار  وكان 
سياسـية انتقاليـة مع بعض وجوه النظام، لكنهم اشـترطوا لذلك 

ان يغادر القذافي وابناؤه البلاد.
فـي سـياق متصل قـال وزير الخارجيـة البريطانـي وليام هيغ 
امس الإثنين إن أي اقتراح لوقف لإطلاق النار في ليبيا «ينبغي أن 

يلبي الشروط التي وضعتها الأمم المتحدة».
وأضـاف «لا ينبغـي إبـرام وقف لإطـلاق النار لا يلبي شـروط 
قـراري مجلـس الأمـن رقـم 1970 و1973 بالكامـل أو لا يقبلـه مـن 

يمثلون المعارضة في ليبيا بمن فيهم المجلس الوطني الانتقالي.»
وأضـاف في مؤتمر صحافـي مع وزير خارجيـة إيطاليا فرانكو 
فراتيني «أي شيء دون ذلك سيكون خيانة لشعب ليبيا وسيصب 
في مصلحة النظام الذي أعلن وقفين وهميين لإطلاق النار منذ بدء 
القتـال دون أن تتوقـف الحملة العسـكرية الشرسـة التي يشـنها 
ولـو للحظة.» وقال هيـغ وفراتيني إن على القذافـي أن يرحل عن 
السـلطة. واضاف أن «وقف إطلاق النار (في ليبيا) يتضمن رحيل 

القذافي ليس كشرط مسبق ولكن كعنصر سياسي.» 

الثوار يلتقون البعثة الافريقية ويعلنون: لا هدنة قبل انسحاب قوات القذافي

«الأطلسي» يواصل غاراته في ليبيا ويقول ان وقف المعارك يجب ان يكون «ذا مصداقية»

لندن ـ «القدس العربي»:
جاءت التحركات الدبلوماسـية التي قـام بها عدد من القادة الافارقة 
في محاولة لوقف اطلاق النار على خلفية المعارك المستمرة حول اجدابيا 
التـي يرى قادة الناتـو ان وقوعها في يد القـوات الموالية للقذافي تعني 
اهانـة لهـم، خاصة ان قـوات المعارضـة اصبحت تعتمد علـى الضربات 

الجوية لقطعات الجيش الليبي من اجل صد تقدم قوات النظام. 
وادى دخـول قوات النظام مدينـة اجدابيا التي تعتبر بوابة بنغازي 
معقـل المعارضة الى طرح عدد من الاسـئلة حول قـدرة المقاتلين وكونهم 
قوة يمكـن الاعتماد عليها، في الوقت الذي تتواصـل فيه الانتقادات في 
الاعـلام الغربـي لاداء المقاتلين، والتركيـز على قلة عتادهـم ومبالغتهم 
فـي تقدير انتصاراتهـم والاهم من ذلك غياب القيـادة العامة والتنافس 
بين قـادة المجلس العسـكريين وكذلك عـدم انضباط المقاتلـين ورفضهم 

الاستماع للقادة الميدانيين.
 وعلقـت صحيفـة «الغارديـان» فـي افتتاحيـة لهـا تحـت عنـوان « 
المقاتلون في تراجع» قائلة ان احداث نهاية الاسبوع الماضي في اجدابيا 
اظهـرت حقيقة لم يكن الغـرب قد التفت اليها وهـي ان جيش المتمردين 

ليس قوة قتالية. 
واضافـت انه مع قيـام المقاتلين بطرد المسـؤولين الموالين للقذافي من 
بنغـازي واحكام السـيطرة عليها فانـه عندما جاءت المعركـة الحقيقية 
والمواجهـة فـكل مـا كان لـدى جيـش المقاتلين هـو التراجـع. واكدت ان 
التقدم الذي احرزته المعارضة على الارض لم يتم تأمينه الا بدعم جوي 

من قوات الناتو. 
وقالـت ان المقاتلين يجـب ان يتعلمـوا كيفية الاحتفاظ بالمكتسـبات 
بأنفسهم فما يجري الان في ليبيا هو مواجهة بين طائرات الناتو وقوات 
القذافي البرية. واشـارت إلى انه يجب عدم خداع انفسنا بأن الوحدات 
الخاصـة ـ اس اي اس- البريطانية قادرة علـى احداث تغير في ميزان 
المعركة. واعتبرت ان تسـليح المعارضة بأسـلحة ثقيلة فكرة سـيئة لأن 

قواتها تفتقر الى القيادة وانضباط المقاتلين.

وقالت ان قوات القذافي تكيفت سـريعا مع الوضع الذي هز دفاعاتها 
في الرمال بسـبب الضربات الجوية الاولـى. وتعلم الجيش على اخفاء 
معداته الثقيلة وحولها الى قوات سـريعة الحركة، فقد اصبحت القوات 
المواليـة للقذافـي تعتمـد على العربـات الخفيفـة ـ البكبـات - والتي لا 
يمكن التفريـق بينها وبين عربات المعارضة.  وامام تكيف قوات القذافي 
فقد واصل مسـلحو المعارضة عملية تنقلهم فـي عرباتهم الصغيرة على 
الطريـق السـريع – طولـه 150 كـم- المحملة بشـباب ليسـت لديهم اية 
فكرة عن الاسـلحة التـي يحملونها. وقالت انه في حالـة قيام المعارضة 
باستخدام عربات ثقيلة تزودهم بها القوى الغربية فان التحالف يكون 
قد سلح الطرف الخطأ. وهناك مشكلة اخرى وهي ان الناتو قد يصل الى 

نقطة لا يجد فيها ما يقصفه من الجو. 
وقـد يرتكـب اخطـاء يجـد مـن الصعوبـة الاعتـذار عنها كمـا حدث 
فـي هجـوم الاسـبوع الماضي، حيث قـال الادميـرال البريطاني راسـيل 
هاردينـغ، نائب قائد عمليات الناتـو ان الحلف لم يتم ابلاغه مقدما بأن 
المقاتلين كانوا يخططون لنشـر قطعات ثقيلة، وأن القصف الذي قام به 
الناتـو ربمـا ادى الى اضعاف قـدرة القذافي على تهديـد مدينة بنغازي 

لكنه ، الناتو، لم يستطع اجباره على التسليم في طرابلس. 
وتعلـق قائلـة ان ليبيـا هـي الدولـة الوحيـدة التـي تحولـت فيهـا 
الانتفاضة الى كفاح مسـلح وهذا واحد من الاسباب التي جعلت النظام 
صامدا. فالمأزق الذي وصل اليه الطرفان يقود الى الاسـوأ وهو تقسـيم 
البـلاد ممـا يجعل مـن المفاوضات حـلا جذابا. وهنا تشـير الـى الخطة 
التركيـة التي تقـدم بها طيب رجـب اردوغان- رئيس الـوزراء التركي 

والتي تطالب بوقف لاطلاق النار وفتح معابر للاغاثة الانسانية. 
وتقـول الصحيفـة ان هذه الخطـة قد تكـون جذابـة للمعارضة فمن 
خلال اسـتعادة المدن المحاصرة، تعطي المقاتلين الفرصة للعودة والعمل 
مـن اجل تنظيم الانتفاضة وهذا هو السـبب الذي يجعل القذافي رافضا 

للخطة.
 وهنـاك امر ثالث غيـر الاغاثة ووقف اطلاق النـار وهو الاتفاق على 
عقـد انتخابـات حـرة وهو خيـار مشـكل للمعارضـة في بنغـازي، لان 

العمليـة قد تطـول. اما كيفيـة رد القذافي وابنائه علـى الخطة فهو قابل 
للتكهن، خاصة في مجال الحديث عن دور سيف الاسلام الذي يعمل من 

اجل خروج غير مهين لوالده وحكومة مؤقتة او انتقالية. 
وتعلـق انـه ان كان هذا مـا يقوم به الابـن فان الخطـة التركية تبدو 
جيـدة. وتـرى ان الحكم على الخطة التركية صعـب لان ما يجري داخل 
اروقـة وتأمـرات العائلة غير معـروف ولكن كل ما نعرفـه هو ان الخيار 
العسـكري لم يعد جذابـا، وان النظام علـى الرغم من العـدد الكبير من 

الانشقاقات لا يتداعى. 
وتختم قائلة ان القـوة الجوية وان ادت لتأمين جزء من البلاد الا ان 
القذافي وللمرة الثانية في حياته لا يزال يقف على ارضه. قد يتغير هذا 
الوضع ولكن السـؤال كم هي عدد الدول في الناتو التي تثق بان هذا قد 
يحدث، مما يعني ان النزاع يؤشـر لنتيجة تعنـي بقاء القذافي وابناءه 
فـي المعادلة، وهـي نتيجة فوضوية، وتخلو من الخـلاص ولكن هذا هو 
الطريـق الذي يسـير نحـوه النـزاع. وما يجعـل الخيار هـذا واقعا هي 
التقارير عن وضع المقاتلين في اجدابيا التي نقل مراسل «اندبندنت» من 
هنـاك صورة عنها حيث قال ان عـدد المقاتلين لم يكن يزيد عن المئات في 
وقت يصعب فيه التفريق بين سيارات الجيش الليبي والمعارضة. وعلى 
الرغم من الضربات التي تعـرض لها الجيش الا انه احتفظ بمعنوياته، 

فيما تنتشر داخل المقاتلين الكثير من الشائعات . 
ويفتقر المقاتلون للقيادة السياسية والعسكرية ويعانون من فقر في 
التنظيم والتسـليح. ويقول التقرير ان المقاتلين يشتكون من قلة الغطاء 
الجـوي لهم من الناتو ولكن ضربات الناتو هي التي تمنع قوات القذافي 
مـن التقدم نحو بنغازي مع ان القذافي يحتـاج الى جيش كبير من اجل 

التقدم داخل التلال في شمال برقة. 
وفي هـذا الاتجاه نقلـت «لوس انجليـس تايمز» عن المحلـل انتوني 
غوردسـمان ان قـوات القذافي متماسـكة اكثر مما اعتقـدت الدول التي 

تقود الحرب- امريكا وفرنسا وبريطانيا ودول الناتو. 
وقال المحلل الدفاعي في مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية في 
واشـنطن ان نهاية الصراع هي حرب استنزاف سياسية تفوز بها قوات 

القذافي طالما ظلت قوة الناتو محدودة بالخوف من الاضرار بالمدنيين.

ضعف طرابلس في التعامل مع الاعلام
 

وفـي تقرير لصحيفـة «نيويـورك تايمز» تحـدث عن فوضـى اتخاذ 
القـرارات وما اسـمته الصحيفة فقراً في عملية التعامـل مع الصحافيين 

وحتى اظهار ان المدنيين يقتلون بسبب الناتو وطلعاته الجوية. 
ونقلـت عن رجل اعمال قال انه عمل مع عائلة القذافي وصفه للوضع 
بالفوضـوي وانه من دون مؤسسـات فلا يعرف من يتخـذ القرار وذلك 
في تعليق على قرار طرد 26 صحافيا من ليبيا الاسـبوع الماضي. وتقول 
الصحيفـة ان فكـرة دعـوة الصحافيـين لليبيـا ربمـا جاءت من سـيف 
الاسلام الذي يحاول اظهار الوجه الاصلاحي للنظام فيما يقوم شقيقاه 
- خميـس والمعتصـم بقيادة العمليـات ضـد المعارضة.وعندما تم القاء 
القبـض على فريق الصحيفة في شـرق البلاد لعب سـيف وطاقمه دوراً 

من اجل الافراج عنهم. 
ومع سيف الاسـلام، هناك الساعدي الذي قرر التصرف ومنح ايمان 
العبيـدي فرصـة لقـول قصتها عـن الاغتصـاب ومقابلة مع سـي ان ان. 
وقال مراسـل الشـبكة ان السـاعدي طلب منه حذف ما قالته حول دعم 

المعارضة في مصراتة وشرق البلاد وهو ما قاله المراسل على الهواء. 
ويقول المراسـل روبرتسـون ان السـاعدي اعجب بجـرأة العبيدي. 
وتقـول الصحيفـة انـه في الوقـت الـذي وعدت فيـه الحكومـة الليبية 
الصحافيـين بالحريـة فـي كتابـة التقاريـر الا ان البعـض حـذروا مـن 
التلاعـب بهـم خاصة ممن اسـماهم عمـلاء النظـام في مصراتـة الذين 

ينصبون الشباك للصحافيين.

لاجئون في مصر وتونس

 وتناولت صحيفة « واشنطن بوست» وضع اللاجئين الليبيين الذين 
فروا من الحرب الاهلية الى المناطق الحدودية مع مصر وتونس. 

ويقـدر عدد الليبيين الذين اجتازو الحدود مع دول الجوار منذ بداية 
القتـال بحوالي 100 الف. ومع ان مسـؤولي الهجرة يقولون ان الحركة 
بـين البلديـن هي روتينيـة وعادية الا ان الاسـبوع الماضي شـهد هروبا 

لنساء واطفال لتونس، ومن خلال طرق خلفية في الصحراء الليبية. 
ويلحـظ ان ليبيـين مـن شـرق ليبيـا بـدأوا بانشـاء مخيمـات فـي 
الاسكندرية ومرسـى مطروح، حيث يتلقى الالاف المعونات فيما وجدت 
500 عائلة مساكن مؤقتة في شقق للسياحة. وتقول «واشنطن بوست» 
ان العديد من اللاجئين قضوا اوقاتهم بمتابعة التلفاز للبحث عن اخبار 

عن عائلاتهم. 
ونقل عن مهندس كيماوي كان مع اللاجئين قوله ان الوضع النفسـي 
والخـوف على الذين تخلفوا فـي ليبيا اصابهم بحالة من الشـلل فهم لا 
يسـتطيعون فعل شـيء. ومما سـاعد حركة اللجوء واستقبال الهاربين 
خاصـة فـي الجـزء الشـرقي هـو الصـلات القبلية وعـدم الحاجـة الى 
تأشـيرات لدخول مصـر. فممثلون مـن القبائل ينتظـرون القادمين عند 
معبر السـلوم من اجـل منحهم اية مسـاعدة ويزودنهـم بأرقام هواتف 
لمتطوعين لاسـتقبالهم في مرسـى مطروح. ولا يشـكو اللاجئـين من اية 
احتياجـات، حيـث يمنعهم مضيفهم مـن انفاق المال، ويوفـرون الطعام 

والعلاج للاطفال وحتى الترفيه لهم. 
ويقـول احد اللاجئين ان صاحـب الصيدلة يرفض اخـذ ثمن العلاج 
ويقـول ان الدواء هدية من الشـعب المصـري. ومعظـم اللاجئين هربوا 
اثنـاء تقدم قـوات القذافي نحو بنغـازي قبل قرار الحظـر الجوي. ومع 
ان السـكان قدموا للاجئين شـققا فارغة ومجانـا الا ان اصحابها طلبوا 

اخلاءها مع حلول الشهر القادم حيث يبدأ موسم السياحة. 
وجـاء تدفـق اللاجئـين الليبيين مع اكثر مـن 400 الـف عامل مصري 
واجنبـي على الحدود مـع تونس ومصر ليضع عددا مـن الضغوط على 
كليهمـا خاصة انهما تعيشـان مرحلـة انتقالية بعد الثورة. وتشـير الى 
ان اللاجئـين في مصر ليسـوا مشـكلة لان متطوعين يعتنـون بهم خلافا 
للوضـع فـي تونس فمن يعـود الى ليبيـا يرجع مرة اخرى بسـبب عدم 

استقرار الاوضاع. 

تقارير غربية: المواجهة بين القذافي والناتو.. طرابلس لا تحسن التعامل مع الإعلام والغرب لم يلتفت لضعف جيش المعارضة
القذافي خلال استقباله البعثة الافريقية يوم الأحد في طرابلس

■ دبـي ـ ا ف ب: تجد مجموعة الاتصال حول ليبيا 
نفسها امام تحد صعب يتمثل بطرح حل واقعي للازمة 
في هذا البلـد خلال اجتماعها في الدوحـة الاربعاء، لا 
سـيما في ظل الحائط المسدود عسـكريا وتمسك معمر 

القذافي بالسلطة.
وابقـى اعضاء المجموعة درجة من التكتم بالنسـبة 
لتصورهـم، الا انهم سـيأخذون بعين الاعتبار من دون 
شـك حدود التفويض الصادر عن الامم المتحدة والذي 
سـمح بالتدخل العسـكري في ليبيا لاسـباب انسانية 
اعتبـارا مـن 19 اذار/مـارس، اضافة الى غيـاب قيادة 

معترف بها للثوار الليبيين.
وتضـم المجموعة التي اطلقت في لنـدن نهاية اذار/
المتحـدة  الولايـات  مـارس دولا غربيـة علـى رأسـها 
وفرنسـا وبريطانيا ودول عربية لا سيما قطر والاردن 
الـى منظمـات مثـل الامم المتحـدة  والمغـرب، اضافـة 

والجامعة العربية والحلف الاطلسي.
ويأتـي هذا الاجتمـاع الاول لمجموعـة الاتصال فيما 
تشكلت جبهة في ليبيا بين طرابلس، معقل القذافي في 

الغرب، وبنغازي معقل الثوار في الشرق.
وسـاهمت الضربـات الجوية اليوميـة التي تنفذها 
قـوات التحالـف فـي الحد مـن اخفاقـات الثـوار وفي 
اضعـاف الجيـش الموالـي للقذافـي دون اجبـاره على 

الاستسلام.
امـا مدينة مصراتة، ثالث اكبـر مدينة في ليبيا التي 
يسيطر عليها الثوار وتحاصرها قوات القذافي، فباتت 
اولوية بالنسبة للمجتمع الدولي خصوصا على ضوء 
الوضـع الصعـب لسـكانها البالـغ عددهـم 300 الـف 

نسمة.
وشـبح تقسـيم ليبيـا بحكـم الامـر الواقـع يشـكل 
هاجسـا لجهـة امكانيـة ان تطـول مهمـة قـوات الدول 
المشـاركة في العمليات في هذا البلد الذي يقطنه سـتة 

ملايين نسمة والغني بالنفط.

وفي هذا السياق، اكد الامين العام للحلف الاطلسي 
انـدرس فـوغ راسموسـن انـه لـن يكـون هنـاك «حل 

عسكري» للنزاع في ليبيا.
كمـا يردد التحالف الدولي بان القرار 1973 الصادر 
عن مجلس الامن لا ينص على اجبار القذافي المتحصن 

في معقله في طرابلس على التنحي.
الا ان رحيـل القذافي شـكل هدفا معلنا للمشـاركين 
في مؤتمر لنـدن، وقد اكدت عدة اطراف التمسـك بهذا 

الهدف بعد ذلك.
وقـال وزيـر الخارجيـة الفرنسـي الان جوبيـه ان 
«المسـألة التي تطرح اليوم هي شـروط تنحي القذافي 

وليس ما اذا كان سيتنحى او يبقى في السلطة».
كمـا اكدت بريطانيـا وايطاليا وقطـر ان حل الازمة 
فـي ليبيا يمر برحيل العقيد القذافي الذي يواجه ثورة 

مسلحة منذ منتصف شباط/فبراير.
الا ان قائـد القـوات الامريكية في افريقيـا الجنرال 
كارتـر هام اعتبر ان احتمال نجـاح الثوار في الاطاحة 

بالقذافي في طرابلس عسكريا «ضعيف جدا».
وحتـى الآن، لـم يشـر اي طرف فـي التحالـف الى 
عزمه على مساعدة الثوار في تحقيق هذا الهدف، اذ ان 
ذلـك قد يتطلب تدخلا على الارض، وهو امر لن يحظى 

بدعم دولي على الارجح.
كمـا تواجه مجموعة الاتصال مشـكلة غياب توافق 
حـول خيـار الممثـل ذات المصداقيـة للثـوار، فالمجلس 
الوطنـي الانتقالـي تعترف بـه باريس ورومـا وقطر، 
ولكـن لا يحظى حتى الان باعتـراف الاتحاد الاوروبي 

والولايات المتحدة.
ومـن المتوقـع ان يتمثـل المجلـس بممثلـه الدولـي 
محمود جبريل بحسـب محمود شمام مسؤول الاعلام 

في المجلس الانتقالي.
كما مـن المتوقـع ان يتقـدم وفـد المجلـس الانتقالي 

بورقة عمل الى مجموعة الاتصال.

مجموعة الاتصال حول ليبيا امام تحدي طرح حل واقعي



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6790 الثلاثاء 12 نيسان (ابريل)  2011 ـ 8 جمادى الاولى 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 22 - Issue 6790 Tuesday 12 April 2011

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

مدير مكتب أمن السادات 
يشرح كيف تم تعيين مبارك نائبا له 

ونبـدأ تقريرنـا اليـوم بالرئيس السـابق محمد حسـني مبارك، وحالـة الغليان 
التي يتسـبب فيها، ويكاد أن يكون السـبب في خلق حالة من الشك من الشعب نحو 
المجلس العسـكري بسبب التأخر في محاكمته، وإحضاره من شرم الشيخ للتحقيق 
معه كأي مواطن، والبداية سـتكون مع ضابط الشرطة السـابق ومدير مكتب الأمن 
للرئيس الأسبق أنور السادات طه زكي، وهو الذي سلم أشرطة التسجيل للسادات 
عـام 1971، والتـي كانت مباحث أمـن الدولة تقوم بها، واسـتند إليها السـادات في 
اتهام وزراء ومسؤولين بأنهم يدبرون انقلابا ضده، فيما عرف وقتها بمؤامرة مراكز 
القوى، فقد نشـرت له مجلة «الإذاعـة والتليفزيون» حديثا أجراه معه زميلنا محمد 
العبد، قال فيه عن مبارك، قبل وبعد تعيينه نائبا للسـادات: «لا تربطني بمبارك أي 
علاقة ولكنه كان يتبادل معي السـلام عندما يتواجد مع الرئيس السـادات فلم يكن 
يوجـد احتكاك مباشـر بيننـا، وكان يريد التقرب منـي لمعرفته بعلاقتي بالسـادات 
ومدى الثقة التي كنت أتمتع بها عنده، وكان معروفا بيننا في ذلك الوقت أن حسني 
مبارك «صاحب شخصية ضعيفة» وبكل أمانة لا أعرف الكواليس، ولكن قبل صدور 
القـرار كان مبـارك موجودا فـي قصر الرئاسـة وكان يتوقع أن يتـم تعيينه محافظاً 
وليس نائباً للرئيس، وسـألني مبارك قبل إصدار القرار عن المحافظة التي سيتولى 
إدارتها ويبدو أنه كان لديه معلومة أنه سيعين في منصب، وأعلى طموحه للمنصب 

كان محافظا، بعدها دخل للرئيس وخرج نائباً له.
علاقـة السـادات بمبارك فـي ذلك الوقت كانـت عادية ولا يمكـن وصفها بالجيدة 
وكان مبـارك يحضـر الزيارات الداخليـة والخارجية مع الوفد المرافـق للرئيس، لم 

يكن له دور مؤثر في ذلك.
وما يقال عن أن حسني مبارك كان قريبا من السادات غير صحيح، وكان هناك من 

هو الأفضل من حسني مبارك مثل العديد من القيادات العسكرية في ذلك الوقت.
وعندما تم تعيينه رئيسـاً خلفاً للسـادات بدأ في تصفية حسـاباته معي، وتدخل 
مبـارك في تحديـد قيمة المعاش ومكافـأة نهاية الخدمة وأعطاني أقـل معاش وقدره 
ألف وسـبعة وأربعون جنيها فقط والمكافأة أربعة آلاف وخمسـمائة جنيه فقط، بل 
أنه رفض أن أحصل على سـيارة موديل حديث مثل باقي زملائي وكان يكرهني جداً 
لأنني أعرف تاريخه قبل أن يكون رئيساً للجمهورية. وسائل الإعلام ضللت الشعب 
المصـري كثيرا عندما وصفتـه بأنه صاحب الضربة الجوية وبطل الحرب والسـلام 
وهذا غير صحيح لأنه كان هناك العديد من القادة المشهود لهم بالكفاءة القتالية في 
ذلك الوقت، وكان مبارك أقل منهم لأن من خطط للحرب هم انور السـادات والمشـير 
الجمسي واللواء محمد علي فهمي، والقرار الأخير كان للسادات الذي وقع على قرار 

الحرب وتحمل المسؤولية».

رفض السادات خطة لقتل
 القذافي بواسطة دبلة مسمومة

المهـم أن طـه زكي ظهـر على قنـاة دريم في برنامـج الحقيقة، الذي يقدمـه زميلنا 
وصديقنا وائل الابراشـي، ليتحدث عن التسـجيلات التي كانت تتم أثناء عهد خالد 
الذكر، ولكنه لم يتحدث عن تلك التي كانت تتم في عهد السادات، وامتدت إلى غرف 
نـوم كثير من المسـؤولين والمعارضين السياسـيين لـه وقتها، لكن أغـرب ما قاله طه 
لوائل، انه عندما أحس أن السـادات متضايق جدا من الرئيس الليبي معمر القذافي 
أراد أن يريحه منه نهائياً، فاقترح عليه أن يقتله ولما سأله السادات عن الطريقة قال 
له: نسـتغل احدى المناسـبات التي يكون موجودا فيها وأسـلم أنا عليه وأحك يدي 
فـي يـده وأنا واضعا في أصبعي دبلة مسـمومة بحيث تجرحه جرحا بسـيطا يكفي 
لتسـرب السـم ببطء إليه، ولكن السـادات رفض، وأضاف طه زكي: شوف علشان 

تعرف أد إيه السادات كان إنسان.

مشاهد ساخرة من الاحتفال بعيد الشرطة
 ثـم نعـود إلى مبـارك، حيـث فاجأنا يـوم السـبت زميلنـا  بـ»الجمهورية» علاء 
معتمد، الذي حضر احتفال الشرطة بعيدها قبل يومين من بدء ثورة 25 يناير. وقال 
عن المشهد الذي شـاهده: «المشهد الأول: أكثر من ألف وثمانمائة لواء وعميد وعقيد 
وضباط من مختلف الرتب يجلسون في أماكنهم منذ الثامنة صباحا يتباهون بزيهم 

الأسـود وبريق الرتب يـكاد يذهب بالأبصار، ورجال يجرون هنا وهناك يسـابقون 
الزمن لتهيئة المسرح لاستقبال الزعيم.

المشـهد الثاني بعد سـاعتين، وبعد أن سـادت حالة من الملل بين الصفوف، يدخل 
كبـار الضيـوف ورؤسـاء الأحـزاب ومجالـس إدارات ورؤسـاء تحريـر الصحـف 
القومية ووزراء سـابقون يأخذون أماكنهم في الصفـوف الأربعة الأولى ثم يتوالى 
دخـول الـوزراء الحاليـين، حالة مـن الزهو والفخر تسـيطر عليهم، عنـاق حار بين 
المغربـي والفقـي، وحديـث هامس، ثـم ضحـكات مدوية وعتـاب واضح بـين غالي 
وفايزة أبو النجا وأحمد درويش، ثم يدخل الثلاثة الكبار نظيف وسرور والشريف 
فـي خطوات واثقة، وبعدهم يدخل جمال بصحبة المايسـترو «أونكل» زكريا عزمي، 
ثـم يظهر صاحب الفرح حبيب العادلي على المسـرح يدخل في زهور وتيه ملحوظ، 

وتغرق القاعة في هدوء تام إيذانا بدخول الزعيم.
المشـهد الثالث: يدخـل الزعيم ملوحاً ومحيياً بيديه وسـط تصفيـق حاد، ويبدأ 
الاحتفـال وتقليد الأوسـمة ثم تلقى الكلمـات ويؤكد العادلي للحضـور أن مصر في 
أيد أمينة وأن مقدرات وممتلكات هذا الشـعب يحميها هؤلاء الشرفاء الذين يتولون 

قيادتها برئاسة زعيم ملهم».

بدء مسرحية ميدان التحرير
ينزل السـتار وراحة قصيرة ليبدأ فصل جديد يوم 25 يناير ممثلون جدد، شباب 
تحت وفوق العشـرين، والمسـرح ينتقل الى ميدان التحرير، مطالب برحيل الزعيم 
ونظامـه ومواجهـات مع الشـرطة، قتلى وجرحى فـي موقعة الجمـل والحصان، ثم 
اختفاء تـام لأصحاب الزي الأسـود وينطفىء بريق الرتب، يسـقط الزعيم ورفاقه 
الشرفاء الذين تولوا حماية مقدرات وممتلكات الشعب ثلاثين عاما، يتسلم الجيش 
السـلطة وينتهي الفصل الثاني وسط ترحيب كبير وهتاف مدو من الجمهور، ينتقل 
المسـرح إلى مكتب النائب العام، تنهال البلاغات ضد من كانوا «شرفاء»، يتوافدون 
تباعا واحدا بعد الآخر، وتبدأ التحقيقات وينكشـف السـتار وتزال الحجب وتظهر 
الحقيقـة المـرة، «الشـرفاء» لـم يكونوا «شـرفاء»، هم لصـوص نهبوا مال الشـعب 
وقوته، سـرقوا المليارات وتركونا نتسول طعامنا ونشرب من مياه الترع ونمد اليد 
للقريـب والبعيد، وجهوا رصاصـات الغدر لصدور ورؤوس شـباب طالبوا بالخبز 

والحرية والعدالة الاجتماعية.
القصـة مسـتمرة والمسـرح ينتقـل إلـى سـاحة المحكمـة تتبـدل ملابـس الأبطال 
السـابقين من بدل فاخرة كحلي وأسـود إلى زي موحد عبـارة عن ترنجات بيضاء، 
وتختفي نظرات الزهو والفخار وتكسـو الوجوه حالة من الذل والانكسار، هتافات 
تطالـب برأس الزعيـم ومحاكمة يشـارك فيها الجمهور، وينزل السـتار فـي انتظار 

فصل جديد والكل يترقب النهاية».

ثورة 25 يناير حررت المصريين من الوهم
وبعد انتهاء المسـرحية، توالت الهجمات، ففي «جمهورية» اليوم التالي - الأحد 
- كان رأي زميلنا صلاح حامد: «أهم إنجازات ثورة 25 يناير أنها حررتنا من الوهم 
الذي عشـش في عقولنا لعقود طويلة وهو أن هـذا النظام لا راد لقضائه، ولا معقب 
لحكمه، وأن من ترضى عنه «لجنة السياسات» في الحزب الوطني «يا بخته وهناه» 
اما من تغضب عليه، فسوف يقضي بقية حياته في حفرة من حفر جهاز «أمن الدولة» 
المنحل، التي تشـبه سـجن المغول» في فيلم «أمير الانتقام»، فاسـتيقظ الشعب على 
حقيقة زيف هذه القوة، وأنها ليسـت سـوى وهم كبير - على رأي يوسف بك وهبي 
- لكـن ما هالنـي، هو تشـبيه البعض مبـارك ووزرائه بـ»قراقوش» بعد انكشـاف 
تركـة الفسـاد الثقيلة التـي أورثوها لنا، و»أحكامهـم» الظالمة التي قـال الناس إنها 
تشـبه أحكام «قراقوش»، وهـذه المقارنة فيها ظلم كبير لقراقـوش!، وقراقوش، لمن 
لا يعرفـه - هـو أحد قواد بطل الإسـلام صـلاح الدين الأيوبـي، وكان قائـدا مظفراً 

ومهندسا حربياً منقطع النظير، واسمه بالتركية يعني «النسر الأسود».
إذا زرتم القلعة فاعلموا أن هذه «المدينة العسـكرية» اثر من آثاره، وإذا شـاهدتم 
سـور القاهرة، الذي بقي من آثاره الى اليوم ما يدهش العين، فاعلموا انه أحد مآثر 

«قراقوش»، ومع ذلك يذكر غالبية الناس «قراقوش» مقترناً بالأحكام العجيبة».

لماذا يعيش مبارك كسلطان ممنوع الاقتراب منه؟
وانتقـل الهجوم إلـى «الوفد» مـع زميلنا مصطفـى عبيد وقوله في نفـس اليوم: 
«الثـورة لن تحصل على صك التمام، وسـيادته معزز مكرم في قصر محاط بسـياج 
مـن الطبيعـة الخضـراء الصافية في شـرم الشـيخ، يعيش مبارك كسـلطان ممنوع 
الاقتـراب منـه مهمـا كان وزره ومهما عظم جرمـه، يقدم الأعـوان والمماليك والخدم 
ومنفذو أوامر الفرعون السابق كل يوم الى المحاكمات، ويبقى من أصدر تلك الأوامر 
ومن اختار ومن علم وأقر واسـتبد مطلق السـراح، أي عدل في أن نحاسب التابعين 

وتابعيهم وتابعي تابعيهم بسوء ونترك المتبع دون حتى سؤال!
إننـي أتصور أن تعهد المجلس العسـكري بحماية مبارك باعتباره بطلا من أبطال 
حـرب أكتوبر في حاجة إلى مراجعة، إنه أشـبه بتعهد ممنوح ممن لا يملك الى من لا 
يسـتحق، فالمجلس العسـكري مع احترامنا له ليس من سـلطاته منع محاكمة مفسد 
لأن حـق المسـاءلة والمحاسـبة هو حـق أصيل للشـعب، كمـا أن الرئيس السـابق لا 
يسـتحق عفوا في جرائم قتل وتعذيب ونهب وإفساد وتطنيش وإهمال وتهاون في 

حياة المصريين.
وإن لـم تتـم محاكمة مبـارك محاكمة علنية عادلة لأي سـبب وتحـت أي تصور، 
فالأولـى بمن في أيديهـم اتخاذ القرار إطلاق سـراح جميع الفاسـدين والمتهمين من 

العهد البائد».

قنديل يطالب بإعدام مبارك في ميدان التحرير
ولـم يكن زميلنـا وصديقنا عبـد الحليم قنديـل رئيس تحرير «صـوت الأمة» في 
حاجة إلى من يحرضه ضد مبارك ولذلك اسـتأنف تكرار مطالبه بإعدامه في ميدان 
التحرير ومهاجمة المجلس العسـكري، بقوله: «في خطابه العاطفي الشهير المبتذل، 
وقبل خلعه من كرسي الرئاسة بأيام، قال حسني مبارك، إنه يريد أن يدفن في مصر، 
ونحن نريد أن نحقق له الأمنية، لا نريده أن يموت كالبعير في سريره، بل أن يجري 

إعدامه شنقاً، وفي مصر التي أهانها وأذل أهلها، وفي ميدان التحرير بالذات.
ليس هذا قولنا الشـخصي، بـل رأي ملايين المصريين الذين احتشـدوا في ميدان 
التحريـر، وفي عواصم المحافظات الكبرى، وفاضت حناجرهم وصدورهم بالغضب 
فـي جمعـة المحاكمـة والتطهير والحسـم، وأثبتوا أن الثـورة المصرية حيـة وقادرة 
ومتجددة، مصممة على بلوغ أهدافها كاملة، وكنس أي عوائق في طريقها، ومحاكمة 
مبارك وإعدامه بتهمة الخيانة العظمى، والاستعداد للذهاب في حشود بالملايين إلى 
شـرم الشـيخ، وحيث يختبىء مبارك وعائلته يهربون من عقاب الشعب والتاريخ، 
ويحتمون برعاتهم الإسـرائيليين عند الحدود القريبة، يبدو أن المجلس العسـكري 

لـه رأي آخر، فهو يقدم رجلا ويؤخر عشـرا ويتحرك ببـطء مهلك، ويبث في نفوس 
النـاس قلقـاً متزايدا، ويضعف الثقـة العامة فيما يجـري كله، ولا يريـد أن يصارح 
النـاس بحقائـق اللحظة الملتبسـة، فيمـا يأوي المشـير طنطاوي الـى كهف الصمت 
ويترك لرجال مجلسه العسـكري منصات الكلام، وهؤلاء يعاملون الشعب المصري 
معاملـة الأطفـال. أن جنـرالات المجلس العسـكري ينتظـرون التسـاهيل، ويأملون 

الفرج على يد عزرائيل، وحتى يخلصهم من ورطة ومأزق محاكمة مبارك.
وربمـا لا يصح لأحد، لا من جنرالات المجلس العسـكري، ولا من غيره، أن يجلس 
فـي انتظـار عزرائيل، فهذه أقدار اللـه التي لا نعلمها، ولله وحده حق الحسـاب في 

الآخرة، بينما الشعوب لها حق القصاص في الدنيا».

الرئيس يتوعد منتقديه بمقاضاتهم
أما الرئيس السـابق، فقد اتضح انه كان يتابع كل ما ينشـر عنه، ويدرسه جيدا، 
ثم فاجأ مهاجميه بما لم يكن في حسبانهم، إذ أذاعت له قناة العربية حديثا مسجلا، 
توعدهـم بملاحقتهـم قضائيا، ونفى كل ما نشـر عن ذمته المالية، وأبـرز ما قاله هو: 
«قررت بناء على ما تقدمت به من إقرار لذمتي المالية النهائي، والبيان الذي أصدرته 
مؤكـدا فيه عـدم امتلاكي لأي حسـابات أو أرصدة خـارج جمهورية مصـر العربية، 
فإننـي أوافق علـى أن أتقدم بأي مكاتبـات أو توقيعات تمكن النائـب العام المصري 
بأي طلب من وزارة الخارجية المصرية الاتصال بكافة وزارات الخارجية في كل دول 
العالم لتؤكد لهم موافقتي أنا وزوجتي على الكشـف عن أي أرصدة لنا بالخارج منذ 
اشـتغالي بالعمل العام عسكرياً وسياسيا، وحتى تاريخه وذلك حتى يتأكد الشعب 
المصري من أن رئيسـه السابق يمتلك بالداخل فقط أرصدة وحسابات بأحد البنوك 
المصريـة طبقا لما أفصحت عنه في إقرار الذمة الماليـة النهائي، وموافقتي على تقديم 
أي مكاتبـات أو توقيعـات تمكـن النائـب العام المصـري من خـلال وزارة الخارجية 
المصريـة الاتصـال بكافـة وزارات الخارجية فـي كل دول العالم لاتخـاذ الإجراءات 
القانونية المناسـبة للكشـف عما إذا كنت أنا وزوجتي وأي مـن أبنائي علاء وجمال 
نمتلك أي عقارات أو أي أصول عقارية بشـكل مباشـر مباشـر أو غير مباشـر سـواء 
كانـت تجارية أو شـخصية منذ اشـتغالي بالعمل العام عسـكرياً وسياسـياً وحتى 
تاريخه حتى يتسـنى للجميع التأكد من كذب كافة الادعاءات التي تناولتها وسـائل 
الإعلام والصحف المحلية والأجنبية حول اصول عقارية ضخمة مزعومة في الخارج 
امتلكها أنا واسـرتي، هذا وسـيتضح من الإجراءات المعمول بها أن عناصر ومصادر 
أرصدة وممتلكات أبنائي علاء وجمال بعيدة عن شـبهة اسـتغلال النفوذ أو التربح 

بصورة غير مشروعة أو غير قانونية.
وبنـاء عليـه وبعد انتهـاء الجهات المعنية من هـذا والتأكد من سـلامته وصحته 
فإننـي أحتفظ بكافـة حقوقي القانونية تجـاه كل من تعمد النيل منى ومن سـمعتي 

ومن سمعة أسرتي بالداخل وبالخارج».
وأدت إذاعـة الكلمـة إلـى ردود أفعال سـريعة وغاضبـة فلم يتعاطـف احد معه، 
وأذاعـت القنوات الفضائية الخاصة ندوات سـريعة لتحليل الخطـاب والرد عليه، 
وقال صديقنا السياسـي جورج اسـحق في قناة المحور ان الخطاب يشبه خطابات 
أسـامة بـن لادن، وليس مسـتبعدا أن نسـمع خطابات أخـرى لجمال مبـارك تقليدا 

لخطابات أيمن الظواهري.

قناة العربية .. مهنية ام متواطئة مع مبارك؟
أما زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» أحمد المسلماني ومقدم برنامج - الطبعة الأولى 
- في دريم، فقد أخذ يسخر من مبارك، وقال انه لم يكتف بالأموال التي حصل عليها، 

وإنما يريد أن ندفع له ايضا من خلال التعويضات القضايا التي سيرفعها علينا.
وظهـر الاسـتياء واضحـا علـى جمـوع الشـعب، لدرجـة أن مانشـيت جريـدة 
«الجمهوريـة» أمـس كان، مبارك يدعي الفقر، واتجهت الاتهامـات الى قناة العربية، 
بأنهـا متواطئـة مع مبـارك، وكان الرد أنه عمـل مهني، وانها طلبت إجـراء حوار مع 

مبارك، عن طريق وسطاء، ولكنها تسلمت الشريط المسجلة عليه الكلمة.
وفـي الحقيقة، فان توجيه الاتهامـات للقناة بالتواطؤ اعتقد ان فيها مبالغة لأنها 
كانـت أثناء أحداث الثورة تتابعها بدقة، وتعرض مكتبها ومراسـلوها الى الاعتداء 

مع الجزيرة، والحرة.

تباطؤ المجلس العسكري
 في حسم كثير من الأمور

وإلى المعارك التي نتواصل بسـبب ما يعتبره الكثيرون تباطؤ المجلس العسكري 
في حسـم كثير من الأمـور، وتحذيرات البعض من مؤامرات أنصار النظام السـابق 
لإحداث وقيعة بين الشـعب والجيش، وتحميـل الجيش بأعباء فوق طاقته، وهو ما 
حـذر منه يوم السـبت زميلنا فـي «الجمهورية» أحمد فؤاد بـركات بقوله: «يجب أن 
نقـر بأن الجيش أدى ويؤدي واجبه كعهده عظيمـاً، متفانياً ويجب أيضا أن نعاون 
هـذه الروح الراقيـة، بنفس هذه الروح إيثار مصر وانكار الذات وتقديم الاسـتقرار 
والتهدئـة لتعـود الحياة الطبيعية الـى الأرجاء دون أن نتسـامح في حقوق الوطن 

نحو اللصوص والطغاة والزبانية.
 ثـورة مصر جاءت متأخرة كثيرا، ولكن قبل فوات الأوان، والسـقوط إلى هاوية 
الإفلاس والضياع، ولكن يبدو أن المطالبين بتحسين الأوضاع المالية، لا يعملون وأن 
صيحاتهـم الآن يقابلهـا العجـز الكامل عن تحقيقها لقـد تردى النظام السـاقط إلى 
إهمال وإسـراف وتبديد، واعتمد حتى لحظاته الأخيرة على المسـكنات والاستدانة 

من البنوك، والسطو على أموال الغلابة من أصحاب المعاشات».

انتقاد طريقة انهاء الشرطة
 اعتصام ميدان التحرير

وإذا توجهنـا إلـى جريـدة «البورصـة» اليوميـة المسـتقلة سـنجد أن زميلنا في 
«الأهـرام» والمحـرر الاقتصـادي ممـدوح الولي، يوجـه انتقادا في صفحـة - بنوك 
وتمويل - إلى الطريقة التي أنهت بها الشرطة والشرطة العسكرية استمرار اعتصام 
البعض في ميدان التحرير يوم الجمعة بقوله: «مرة أخرى وقبل أن ينقضي أسبوع 
واحد علـى مهزلة مبـاراة الزمالك والفريق التونسـي، نلطخ بأيدينـا صورتنا أمام 
العالم، يسمع عن قتلى ومصابين في ميدان التحرير، ولكن هذه المرة بأيد رسمية أياً 
كان الفاعل، فلم يكن المتظاهرون معهم أسلحة، ونحن نتلمس توصيل صورة للعالم 
عن اسـتقرار الأوضاع الأمنية، حتى تطمئن الدول وترفع الحظر عن سفر مواطنيها 
إلينا، وحتى يعود إدراج مصر على خريطة السياحة العالمية بفاعلية، لكن أن يسمع 
هؤلاء عن دماء في ميدان التحرير وإحراق سـيارات به ورشق للسيارات، وأسلاك 

شائكة لمنع المرور وإغلاق للمتحف المصري، فهذا أمر ضار.
ففـي ظل اقتصاد ينزف نحتاج لكل سـاعة عمل، ونحتاج للوقـت الضائع نتيجة 

إربـاك حالة المرور في ميدان حيـوي داخل العاصمة، ونحتاج لطمأنة المسـتثمرين 
المحليـين والأجانب حتى لا تطـول فترة ترقبهم للأوضاع كثيـرا، وموازنتنا المصابة 
بالعجـز المزمـن علينـا ألا نزيـد إرهاقها بسـيارات محترقة وتكسـير مرافـق عامة، 
ويبدو اننا لا نتعلم من الأخطاء السـابقة حين تم ضرب المعتصمين بميدان التحرير، 

ومطاردتهم بالشوارع الجانبية والقبض على بعضهم، ثم الاعتذارعما حدث.
وهـا نحـن نكـرر الخطأ، فمـاذا سـيحدث لو انتظـرت القيـادات حتـى الصباح، 
والاستعانة بقيادات اللجان الشعبية لإقناع هؤلاء بالمغادرة، حتى لو قاموا بنصب 
خيامهـم فـي الحدائق الجانبيـة بالميدان بما لا يعـوق المرور، بل وإلزامهم بتشـكيل 

لجان دورية منهم للمعاونة في تنظيم المرور بالميدان».

نقمة على السلفيين
 رغم محاولات صلحهم مع الصوفيين

وإلى معارك إخواننا السـلفيين، والتي لا تزال مستمرة، على الرغم من محاولات 
الصلـح التـي تتم بينهـم وبين إخواننـا المتصوفين، بسـبب هدم الأضرحـة، وإنكار 
السـلفيين انهـم دعوا إليها، وأن من قامـوا بها لا ينتمون إليهم، وهـو ما لم يقتنع به 
الأسـتاذ بجامعة الأزهر، ورئيسها السـابق ورئيس لجنة الشؤون الدينية السابق 
بمجلـس الشـعب وهو مـن المتصوفـين الدكتور احمـد عمر هاشـم الذي نشـرت له 
«الأخبـار» يـوم الخميـس حديثا أجـراه معه زميلانـا مخلص عبد الحـي، وجودت 
عيـد، وممـا قال فيـه: «ان بيوت الله يجب أن يكـون لها حرمتهـا ومكانتها، وألا يتم 
الاعتداء عليها سواء كان بها أضرحة أو لم يكن، وان الاعتداء عليها كما يحدث الآن 
مـن بعض التيارات هو عـدوان صريح على الله، ومن يفعلـون هذه الأفعال ظالمون 

وآثمون ويجب محاربتهم لأنه يخالف الإسلام شكلا وموضوعا.
- الصلاة في مسـاجد بها قبور وأضرحة ليسـت حراما، ما دام المصلي يصلي لله 
وليس للشـخص المدفون بالقبر خاصة ان الأضرحة تكون على يمين المصلي أو على 
يسـاره أو خلفه، حتى لـو كان الضريح أمامه فهو يفصل بينـه وبين المصلي بحاجز 
خشـبي، والدليل على ذلك ان جمهور الأمة بدءا من العهد الأول حتى قيام السـاعة، 
يصلون في المسـجد النبـوي، وبه قبر الرسـول وأبو بكر وعمر بـن الخطاب، ولكن 

المحرم شرعا هو بناء المساجد فوق القبور ويصلي الناس فيها.

حرق الكنائس والاضرحة ليس من الاسلام
- كل مـا يحـدث مـن معـاداة لأولياء اللـه الصالحين والمنـاداة بهـدم الأضرحة، 
وحـرق الكنائس لايراد من ورائه الدفاع عن الإسـلام بل يراد من وراء ذلك إشـعال 
الفتنـة وإحداث عنف طائفي بين المسـلمين والمسـلمين وبين المسـلمين والمسـيحيين 
وهـؤلاء يعملـون لصالح الثـورة المضادة التي تهـدف في المقـام الأول الى اجهاض 
ثورة شباب التحرير، التي نعتز بها ونباركها: «نحن في حاجة إلى أن تجتمع القوى 
التـي تمثل العلماء الحقيقيين لتكـون مرجعيتهم حاكمة على الشـارع المصري، لأنه 
أولا وآخرا علماء الأزهر هم سـفينة النجاة، وحتى لا يسـتقي المواطنون معلوماتهم 
من القنوات الفضائية، لأن مشـايخ الفضائيـات مجتهدون ولا يجب الاعتماد عليهم 

في الأمور الكبيرة والمعقدة.
- أنـا لم أنتم إلى الحزب الوطني ولم أكـن منتمياً إلى أي حزب ولن أكون منتميا 
لأي تيـار سياسـي لأن الطريقـة الصوفيـة تعارض إنشـاء أحزاب لأنهـا تهدف الى 
التقـرب من الله، واريد أن أشـير بـأن قرار تعييني رئيسـاً للجنـة الدينية بمجلس 
الشعب كنت أعرفه من التليفزيون ولم يكن أحد يتصل بي لأخذ رأيي في ذلك وهكذا 

كانت كل المناصب التي تتم بتعيين من رأس النظام السابق.

لا نية لتسييس الحركة الصوفية
 وعدد الصوفيين 14 مليونا

- أؤكـد لكم انها دعوات فرديـة وأنه لا توجد نية لتسـييس الحركات الصوفية، 
ففي اعتقادنا أن الأحزاب لا تقوم على أسـاس ديني، وهناك رفض قاطع من قيادات 
المجلس الأعلى للطرق الصوفية للدخول في تكتلات سياسية أو أحزاب وأن مشيخة 
الطـرق الصوفية شـأنها شـأن مشـيخة الأزهر لا يمكن تسييسـها لأنه فـي ظل هذه 
الفترة الحساسة التي نعاني فيها من احتقان طائفي وتكتلات حزبية وركوب لموجة 
الثورة، لا يمكـن أن تنحاز الطرق الصوفية لجبهة دون الأخرى، فمنهجنا يهدف في 
الأساس الى التقرب من الله والدعوة إلى المنهج الرباني الذي وضعه الرسول صلى 

الله عليه وسلم.
- عـدد الصوفيـين في مصر أكثـر من أربعة عشـر مليون متصوف وعـدد الطرق 

الصوفية يتجاوز أربعين طريقة، كل واحدة منها لها شيخها ومنهجها واتباعها».

من هو الشيخ يعقوب الذي صار نجما؟
أي انها أكثر عددا وعدة من السـلفيين، وبالتالي لم يكن من الواجب على الشـيخ 
محمد حسين يعقوب أن يعتبر انهم الذين حققوا الفوز في غزوة الصناديق، وهو ما 
أثار دهشـة زميلنا في «الجمهورية» محمد بلح، فأخذ يسـأل عن الشيخ يعقوب لأنه 
لم يسبق وأن سمع به، وأخبرنا يوم السبت بالآتي، بعد السؤال والتحري الدقيق: 

«وتساءل الكثيرون وأنا معهم، من هو هذا اليعقوب..
 وتعجبـت مـرات حـين راجعت هـذه التصريحات الغريبـة للرجل لعلـي أجد له 
عـذرا، ولكني تيقنت انها لا يمكن أن تصدر إلا عن شـيخ أو إمـام زاوية حنكوش في 
جمهوريـة امبابـة، وتدل علـى أن الرجل قد حمل علـى كتفه عصا السـلفيين ليركب 
موجـة الثورة مثل «عبده مشـتاق»، فربمـا يحصل على ميزة أو جـاه أو منصب في 

هوجة ما بعد الثورة، وانتبهوا لأن أمثاله كثيرون.
 وما عليك إلا الاعتذار مرات ومرات لله سـبحانه وتعالى ولشعب مصر الغلبان، 
وألا تأخـذ العـزة بالاثـم، وهدانـا وهداكم اللـه. ان ما جـاء في تصريحات الشـيخ 
اليعقوب ما هي إلا إشـارة واضحة إلى عودة ظهور السـلفيين ونزولهم الى الشارع 
المصـري بعـد عزلـة دامـت «30 عامـا» والتـي كان قائدهم وملهمهـم «الزامـور» قيد 
الحبـس في تهمة التخطيط واغتيال الرئيس المؤمن المسـلم «محمد أنور السـادات» 
رحمه الله، فنراهم اليوم وقد انتشـرت اللحى الطويلة والجلاليب القصيرة وبدأت 
الفتـاوى ومفـردات تكفير المجتمـع وإباحة الدم تظهـر من جديد على اسـتحياء في 
الصحف وعلى الفضائيات والفيس بوك، إلا أن الناس يبدون هذه المرة اكثر تحفزا 
وبشـكل غير مسـبوق وكل يحمل سـلاحه للرد على من يتهمهم فـي دينهم ويحاول 
تكفيرهـم، مما ينـذر بخطر محدق يحيط بهـذه الأمة من نيران هـذه الفتنة، حفظنا 

الله وإياكم منها».
آمـين، آمين، يا رب العالمين، وليحفظنا الله من شـر دعـوات إمام زاوية حنكوش، 
رغـم انني أعرف انـه لا توجد جمهورية فـي امبابة ولا زاوية بهذا الاسـم العجيب، 

ولكن ما دام بلح قد قال حنكوش، تبقى حنكوش. 

توقع قيام جمال مبارك بتقليد الظواهري وإذاعة خطابات .. وكشف خطة الفتنة بين الشعب والجيش.. واستمرار المعارك بين السلفيين والمتصوفين

مبارك يتوعد بمقاضاة مهاجميه.. وتشبيه كلمته بخطابات بن لادن.. وحبس احمد نظيف ومهندس التوريث
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كان الخبر والموضوع الرئيســي في الصحف المصرية الصادرة أمس عن الخطاب الذي أذاعته قناة العربية الفضائية للرئيس الســابق حســني 
مبارك، والتســاؤلات حــول كيفية وضعه القانوني، لأن الإقامة الجبريــة مفروضة عليه، وهل من حقه الإدلاء بالأحاديــث، أم لا، وقد أعلن المجلس 
العســكري أن الإقامــة الجبرية لا تفرض عــدم الإدلاء بالأحاديث، وهو ما أكده عدد من القانونيين، وعارضة آخــرون، وجاء رد الفعل على الخطاب 
ســريعا، بأن أرســل النائب العام باستدعاء مبارك ولسؤاله في الاتهامات المنسوبة إليه، كما أصدر قرارا بحبس رجل الاعمال إبراهيم كامل وثلاثة 
من مساعديه خمسة عشر يوما، على ذمة اتهامه بتدبير أعمال البلطجة في ميدان التحرير ضد الجيش للإيقاع بينه وبين الشعب. وكان إبراهيم قد 
نفى وقال لـ»المصري اليوم» يوم الأحد ان هناك تشــابها في الأســماء وانه ليس المقصود، وان مكانه معروف ولم يسأله احد، لكن قوة من الشرطة 
العســكرية والمدنية، قامت بالقبض عليه والتحقيق معه، كما نشــرت «المصري اليوم» أمس في تحقيق لزميلينا أحمد شلبي وداليا عثمان، تصريحا 
لاســتاذ جراحة تجميل له نفس الاســم نصه: «اتصل بالجريدة الدكتور إبراهيم كامل، استشــاري جراحة التجميل بجامعة عين شــمس وقال إنه 
فوجىء بتصريح رجل الأعمال إبراهيم كامل الذي يقول إنه ليس هو المقصود وان هذا التشــابه في الأســماء ســبب له الكثير من المشاكل، موضحا 

أنه استشاري جراحة التجميل بطب عين شمس ولم يكن له أي نشاط سياسي».
وأصدر النائب العام قرارا بحبس رئيس الوزراء الســابق أحمد نظيف خمســة عشــر يوما على ذمة التحقيقات في قضية لوحات السيارات التي 
تربح منها بالتعاون مع وزيري الداخلية والمالية الســابقين، وحبس أمين تنظيم الحزب الوطني الحاكم الســابق ماجد الشربيني خمسة عشر يوما 
في قضية الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير، وورود اســم محافظ القليوبية المستشــار عدلي حســين في البلاغات، ورئيس مجلس الشــعب 
الســابق خفيف الظل فتحي ســرور، وبدء التحقيق مع صديقنا صفوت الشــريف، ومنع كل من وزير الزراعة الاســبق يوسف والي ووزير البترول 
السابق سامحي فهمي من التصرف في أموالهما وممتلكاتهما، وكذلك منع الأمير الوليد بن طلال من التصرف في أراضي توشكى ومساحتها مائة 
ألف فدان لأن العقد الموقع معه غير قانوني، وكان كاريكاتير زميلنا في «الأخبار» محمد عمر عنوانه - تساقط اللصوص الكبار في قبضة العدالة - 

ولصان يقول احدهما للآخر وهو في حالة رعب: ما تيجي ياعم نسافر بره قبل ما ينادوا ع الأسامي.
وأصدرت المحكمة العسكرية في الإسماعيلية، حكماً بإعدام ثلاثة اغتصبوا سيدة، ومحكمة جنايات الجيزة أصدرت حكماً بإعدام خفير اختطف 
ثلاث سيدات وقام بسرقتهن واغتصاب واحدة منهن، واستمرار التحقيقات في قضية مقتل مصمم الأزياء محمد داغر، وأشارت «الوفد» أمس في 
تحقيق لزميلنا ياسر إبراهيم إلى أن هناك جنحة مقيدة العام الماضي ضده بممارسة الشذوذ مع أحد الأشخاص أسفل كوبري عباس، وإلى بعض 

مما عندنا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

لم نوقع على اتفاق سلام مع الاسد ولكن تحقق لنا سلام دون سلام وهذا كثير لاننا لم ندفع ثمنا غاليا بالتخلي عن الجولان

كلنا نأمل ان تنتهي الجولة الحالية بأن تستوعب حماس موازين القوى وتختار وقف اطلاق نار ما حتى الجولة القادمة

حان الوقت للشروع في اخلاء المستوطنات في الضفة الغربية في اطار استئناف المفاوضات على التسوية الدائمة

غي باخور

■ أمـر فظيـع وقع لجمهـور كامل في اسـرائيل اولئك 
السياسـيين، العسـكريين السـابقين والخبـراء، الذيـن 
علـى مدى عشـرات السـنين لم يكفـوا عـن الحديث عن 
السـلام مع عائلة الاسد: خيار التسـوية هذا مع سورية 
لم يُشطب الآن فقط عن جدول الاعمال، بل يتبين ان هذا 
كان خيارا عابثا، كان سـيلحق باسـرائيل ضررا جما لو 

انه تحقق.
لأربعين سـنة رووا لنا أن السـلام مع العائلة العلوية 
المسـيطرة في سـورية سـيجلب لاسـرائيل السـلام مع 
العالم العربي بأسـره. بعد ذلك رووا بأن هذا سيهدىء 
لبنان وحزب الله. ثم إن هذا سيقطع العلاقة بين سورية 
وايـران. ثـم رووا لنا اننـا لم نجتهد بما فيـه الكفاية كي 
نرضي دمشـق. وكل هـذا ترافق وقدراً من الرومانسـية 
وبقدر من الانفعال من هذه العائلة، الأب، الابن والروح 

القدس.
كل هـذه كانـت قصصا ممجوجـة. سـورية، المعزولة 
في العالـم العربي، ما كانت لتجلب معها أي دولة عربية 
اخـرى، ولا حتى لبنان. حصلنا على اسـتقرار في لبنان 
حتـى مـن دون التخلي عـن اقليم الجـولان. العلويون، 
الذيـن حلفاؤهـم الوحيدون فـي العالم هم الشـيعة في 

ايران وفي حزب الله، ما كانوا ليتخلوا أبدا عنهم.
النظام السوري ببساطة تسلى بهؤلاء الاشخاص في 
اسرائيل على مدى كل السنين بل حظي منهم بالشرعية، 

دون أن يدفع أي ثمن.
والآن تأتي لتثبت الحقيقة المريرة، والتي كان ينبغي 
ان نعرفهـا منـذ زمن بعيـد: أن الحديث يـدور عن عائلة 
طغاة وحشـية، جاءت من أقلية طائفية معزولة وعديمة 
الشرعية، ابتعد العالم العربي عنها، وهكذا ايضا سكان 
سورية أنفسهم. هذه عائلة، من المشكوك أن تصمد لزمن 
طويـل آخر فـي الحكم. واذا رغبت في البقاء، فسـيتعين 
عليها ان تقاتل ضد أبناء شـعبها، بصيغة تشـبه صيغة 

القذافي.
الويـل لنـا لو كنـا عقدنا اتفاقـا مع هـذه العائلة ومع 
هـذه الأقليـة فـي سـورية. كنـا سنخسـر الجـولان الى 
الأبـد، وكان النظام السـوري سيُسـكنه بمليون مواطن 
كانـوا سينشـرون «المقاومـة» ضـد اسـرائيل والاتفاق 
الـذي كنا وقعناه مع الطغيان الأسـدي ما كان ليسـاوي 
الورق الذي طُبع عليه. السـوريون كانوا سـيقولون ان 
هذا اتفاق سـلام بين اسـرائيل وأقلية طائفية ليست لها 

شرعية.
لحظنـا، لم نوقـع على اتفاق سـلام مع الاسـد، ولكن 
سـاد بيننا اسـتقرار وردع. كان لنا سـلام دون «سلام» 
– وهذا كثير. لهذا الغرض ما كان يتعين علينا ان ندفع 

أثمانا أعلى مما ينبغي، بالارض وبالشرعية، وعليه فان 
الخيارات المستقبلية، مع نظام جديد في دمشق، ما تزال 

ذات صلة.
عندما كان يريد التنكيل باسـرائيل كان بشـار الاسد 
يشـير بسـخرية الى أن اسـرائيل غير ناضجة للسـلام 
ولا ترغـب في السـلام. وفي ضوء وحشـية هـذا النظام 
الطائفـي فـي سـورية، التـي تنكشـف الآن أمـام أنظـار 

الجميع في شـكل قتل المواطنين في كل يوم جمعة – فاننا 
بالفعل لا نريد اتفاقا مع مثل هذا النظام الدموي.

ينبغي الانتظار لعدة سنوات، الى أن تستقر الساحة، 
ويكون واضحا من هي الزعامة الجديدة لسورية، والتي 
لا بد ستتشكل من الشـارع السني، وبعدها اعادة النظر 
فـي فـرص التسـوية. كل سـلوك آخـر سـيكون مغامرة 

عديمة المسؤولية.

لا تـزال لاسـرائيل مصلحـة فـي العيـش بسـلام مـع 
جيرانها، ولكن يجب التوصل الى اتفاقات مع الشعوب، 
وليـس مـع أنظمـة معزولـة، ولا بـأي حـال التضحيـة 
بمصالـح وجودية فـي صالح هذا الطاغيـة أو ذاك الذي 

يتبين اليوم ايضا بأن أيامه آخذة في النفاد.
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قذافي سورية.. الاسد لن يصمد
سمدار بيري

■ من الصعــب التصديق بأن أحــدا لن يصنع 
فيلما عن هــذا: ينزل رجل من طائرة صغيرة وهو 
يحمل حقيبة ســفر دون أن يشعر به أحد تقريبا، 
يخرج من المطــار، يلاحظ على الفور الســائق في 
سيارة اليونداي التي بانتظاره، ويحتل مكانه في 

السيارة.
ليــل، ظلام شــبه دامــس، لا توجد أي اشــارة 
تدل على الدراما التي ستقع بعد دقيقتين – ثلاث 
دقائق. اليونداي تنطلق الى الطريق الســريع. 15 
كم فقط حتــى مدينة الميناء، 10 دقائق ســفر في 
قافلة الســيارات. فجأة، من مكان ما، تأتي طائرة 

صغيرة من دون طيار وتطلق النار.
اليونداي تحترق. السائق والمسافر يتفحمان. 
أي من السيارات الاخرى لا تصاب بأذى. اصابة 
دقيقــة. لا بصمــات، لــم تتبق هويات تشــخيص 
للضحيتــين – ولكن من ينبغي لــه ان يعرف فهو 
يعــرف. في مكان ما تُفتــح قنينة احتفاء بتصفية 
مركزة ناجحة اخرى. الســتار ينــزل في الظلام، 
لا توجــد حظوات للمنتج، للمخرج، لرجال الميدان 
الذين ساهموا في تقديم المعلومات، بل ولا توجد 

حتى جنازة لتشييع الضحيتين.
كل الاحتــرام لصحيفــة «الجريــدة» الكويتية. 
بالــذات (ليــس بالصدفة على الاطلاق) وســائل 
اعلاميــة هامشــية وصغيــرة اختيــرت لكشــف 
القصــة عن التصفية في الســودان. نحن نتعرّف 
التفاصيــل  كل  الصحيفــة)  (أي  الجريــدة  مــن 
العملياتيــة: مــن، برأيهــم، كان هــدف التصفية، 
كيــف نجحوا في تجنيــد عملاء ميدانيــين رفعوا 
معلومــات ميدانيــة، وكيــف رُبطــت المعلومــات 
التي ســلمها مســؤول حماس الذي جيء به من 
اوكرانيا، ضرار أبو سيســي، لــدى التحقيق معه 
عندنــا، بتصفية عبــد اللطيف الاشــقر في مكان 

بعيد في السودان.

كلاهمــا من مخيم جباليا للاجئين في غزة. أبو 
سيســي كان «المهنــدس»، الذي طــور منظومات 
الســلاح في غزة. الاشــقر كان وكيل المشتريات، 
مقاول التهريب عبر الأنفاق الى غزة، الخليفة غير 

المتوج لمحمود المبحوح الذي صُفي في دبي.
من دون المساهمة السخية للصحيفة الكويتية، 
مــا كان يحتمــل ان يُحل لغز القضيــة أبدا. ولكن 
لحظــة، مثلما فــي الأفــلام، المنتج يريــد أن يوزع 
الحظــوات لــكل من قامــوا بالمهمة، أمــام وخلف 
الكواليس. وهــو يعرف بأن كل فتــات معلومات 

تأتي في هذا المجال سيلقى كشفا كاملا.
فهاتــان همــا قاعدتان أساســيتان للعــب: اذا 
فعلــت ولــم تُبلغ (حتى عبــر التســريب عن بعد) 
وكأنك لم تفعل شيئا. نبشت في الانترنت ولقيت 
معلومــات لذيــذة – مســموح لــك أن تقتبس، أن 

تنشر، وأن تصنع عناوين رئيسية.
مــن المضحك ان نســمع مســاعي النفــي التي 
تنبعــث من غــزة، وكأن ضحيــة التصفية لا يزال 
حياً يُرزق. فــاذا كان «وضعه جيداً»، مثلما يدعي 
عم ذاك الاشــقر، فليأت الشاب، فيتصور ويطلق 
صوته. ويمس شــغاف القلب ان نســمع محاولة 
الظهــور بالبــراءة مــن جانــب وزيــر الخارجيــة 
الســوداني. فمن جهة تجده مقتنعــا مئة في المئة 
بأن اســرائيل نفذت التصفية، ومــن جهة اخرى 
لا يــزال يفحــص مــن قُتل فــي القصــف، بل ولا 
يفهم ايضا ما حصل لشاشــات الرادار ومن أنام 

مراقبي الطيران.
هذه القضية، التي تبدأ بعماد مغنية، وتســتمر 
الى المبحــوح وتنتهي (حاليا فقط) بالاشــقر، لم 
تكتمل. لدينا انشــغال غير بسيط مع محور الشر 
من طهران عبر دمشــق وســلة قمامــة الارهابيين 
في السودان. تفاصيل اخرى لا بد ستأتي، وهي 
ستظهر على نحو مفاجىء في وسيلة اعلام ما لم 

نفكر فيها. ثقوا بالمنتجين.
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قتلنا الاشقر.. ليلة سودانية ورواية كويتية

افرايم هليفي

«الرصـاص  حملـة  الـى  بـادرت  اسـرائيل  حكومـة   ■
المصبوب» قبل سـنتين وربع السـنة، كي «ترفـع التهديد من 
قطـاع غـزة علـى بلـدات الجنـوب». ولكـن، حسـب أحداث 
الاسـبوع الماضي، فـان بلدات الجنوب مهـددة مرة اخرى – 

بالضبط مثلما كانت في نهاية 2008 بل وأكثر.
من تابع تصريحات الشخصيات المركزية في الحكومة في 
تلك الايام فهم انه في القيادة السياسـية انقسمت في حينه 
الآراء حـول الترجمـة العملياتيـة للتعليمـات التي صدرت 
للجيش الاسـرائيلي والخلاف الحاد الذي احتدم كلما مرت 
الايام. ومن منشـورات «ويكيليكس» يتبـين ان قائد المنطقة 
الجنوبيـة، الـذي أدار المعركة، شـعر بأنه لم تكـن للحكومة 
سياسـة واضحة تجاه حماس – لا فـي المدى القصير ولا في 

المدى البعيد ايضا.
جملة تصريحات الايام الاخيرة تشير الى انه الآن ايضا، 
بعد تغيير الحكومة، لا توجد سياسة واضحة تجاه القطاع، 
ومـن المهـم التحذيـر بأن الخـروج الـى معركـة دون تحديد 
سياسـة واضحة من شـأنه ان يـؤدي الى نتيجة مشـابهة، 

بالضبط مثلما نشهد نحن اليوم.
بالتأكيـد ينبغي أن نضرب مهاجمـي باص الاطفال بقوة، 
وبالتأكيد ينبغي كيّ وعي هذه الحركة من أنه ستُقطع كل يد 
تُرفع على الاطفال في اسرائيل – ولكن ماذا سيحصل بعد أن 
تهدأ الموجة الحالية؟ ما هو الحل بالنسبة لعلاقات اسرائيل 
والقطـاع؟ وكيـف الوصول الـى حل توجد فـرص لأن يثبت 

على مدى أكثر من سنتين؟.
الوضـع اليوم، بالطبع، أكثر تعقيدا ممـا كان من قبل. في 
واشـنطن وفي القاهرة تغيـر الحكم، وفـي رام الله ينكبون 
على مبادرة ايلول (سبتمبر) في الوقت الذي تطل فيه علائم 

مقلقة من الاضطراب في يهودا والسامرة ايضا.
فـي السـنوات الاخيـرة عملـت حكومـة اسـرائيل وفقـا 
للفرضية بأنه يمكن دفع المسـيرة السـلمية مع الفلسطينيين 
الى الأمام في ظـل التجاهل التام لغزة، واعتقدت بأنه يمكن 

الاكتفـاء بتطبيق سياسـة أمنيـة صرفة تجـاه القطاع، على 
نحو منقطع عن الاعتبار الفلسطيني العام.

ولكـن سـواء كان هذا ممكنـا في الماضـي أم لا – فاليوم لا 
توجـد أي احتماليـة لذلـك. مظاهـرة الآلاف أمـام السـفارة 
الاسرائيلية في القاهرة وموقف السلطات الجديدة من هذه 
المظاهرة هما اشارة تحذير لكل من يخطط خطواته التالية.

النشـاط مـن القطـاع يمهـد لأحـداث ايلـول (سـبتمبر)، 
وبقـدر مـا يرفع لنا كـرة لنضعها: هذا ليـس الوقت للغوص 
في مخططات سـلام شـاملة في الشـرق الاوسـط والتسلي 
بالأحلام الحلوة لتسـويات شـاملة ونهائية. مطلوب اليوم 
خطة واضحـة وعملية، اسـرائيل والفلسـطينيون قادرون 

على تطبيقها في غضون فترة زمنية قصيرة نسبيا.
جملـة الأحـداث ووفـرة انعـدام اليقـين ليسـتا الخلفية 
المناسـبة للخطط الكبرى والمفعمـة بالمخاطر. فالنار اليومية 
تطالب بحلول تنفيذيـة على الارض، والحكومة مطالبة بأن 

تصمم سياسة عملية، قابلة للتحقق بسرعة نسبية.
يهـودا  فقـط  ليـس  تتضمـن  أن  يجـب  السياسـة  هـذه 
والسامرة بل والقطاع ايضا، وذلك لضمان نجاعة نشاطات 
الجيـش الاسـرائيلي. في ظـل عدم وجود خطـة حيال غزة، 
ففضـلا عـن «رفـع التهديد علـى البلـدات» لن تجلـب حملة 

عسكرية وحدها حلا حقيقيا للمشكلة.
قبـل بضعة ايـام من بـدء «الرصـاص المصبـوب» جلس 
رئيـس الـوزراء اولمرت في أنقـرة مع نظيـره التركي، وكانا 
علـى مسـافة خطـوة مـن اختـراق في علاقـات اسـرائيل – 
سـورية. بنظـرة الـى الـوراء، وفي حكمـة تأتـي بعد تحقق 
الأمر – هل الثمن السياسـي للتخلي عن الفرصة للسـلام مع 
سـورية وتدهـور علاقاتنا مـع تركيا أثبت نفسـه، حين كان 

المقابل بالاجمال سنتين من الهدوء النسبي حيال القطاع.
كلنـا نأمـل ان تنتهـي الجولـة الحاليـة بـأن تسـتوعب 
حماس موازين القوى وتختار «كف النار». السؤال هو ماذا 
سـنفعل نحن عندها؟ أسننسى غزة مرة اخرى حتى الجولة 

القادمة؟.
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من غزة حتى غزة
يوسين بيلين

■ شـكّلت نهاية الاسـبوع الاخيرة ذروة جديدة 
فـي كميـة النار التي وقعـت على جنـوب البلاد منذ 
«الرصـاص المصبوب». 700 ألف نسـمة، كما أفادت 
الأنباء، قضوا سحابة السبت في منازلهم، ملتصقين 
بالغرف الأمنية والملاجـىء (اذا كانت ثمة كهذه في 
محيطهم). نجاح قبـة حديدية، كما يتبين، لم يحرر 

سكان الجنوب، حتى وإن منع وقوع اصابات.
مفهـوم قبـة حديدية دخل فـي وعينـا، في لجنة 
الخارجيـة والامـن للكنيسـت، قبـل نحـو خمـس 
سـنوات. زرنـا الموقـع، التقينا بالمخططـين، طرحنا 
الكثير من الاسـئلة. انتقدنا مؤيدي بديل استخدام 
الليـزر. تحدثوا معنا عن مشـكلة المدى القصير غير 
المغطـى، عن قذائف الهاون التي لا رد لها. تسـاءلنا 

عن الثمن الباهظ.
 وسألنا كم يمكن تقصير المدى الزمني الى أن يتم 
تشغيلها، حتى لحظة نصبها، حتى لحظة عملها. لم 
يكن ممكنا لنا ان نعرف بشكل قاطع اذا كان الانفاق 
المالي الكبير هذا مبررا. الايام الاخيرة تثبت ان هذا 
لم يكـن خطأ؛ كان محقـا عمير بيرتـس عندما أصر 
على الاسـتثمار في قبـة حديديـة، كان محقا ايهود 
باراك حين واصل الضغط وكانوا محقين من منحوا 

لهما الاسناد في الكنيست.
منظومة سترة ريح، بالمقابل، رافقتنا في المراحل 
الاخيرة من حـرب لبنان الثانية. حتـى ذلك الوقت 
كان يُخيـل ان دبابـات مركفـاة علامـة 4 منيعـة في 
وجـه الصواريخ المضادة للدبابات، فأثبتت الحرب 
بـأن هنـاك صواريخ تختـرق هـذه المدرعـة ايضا. 
سـترة الريـح كان يفتـرض ان تحمـي الدبابات من 
مثل هذه الصواريخ بسـلاح قادر على اعتراض من 

يحاول ضرب الدبابات.
نجاعة الحل ثبتت منذ الآن، غير أن كلفته منعت، 

فـي حينـه، الاسـتخدام لهـذه الوسـيلة. وجـاءت 
الحرب لتُسرع القرار بتغطية قسم هام من الدبابات 
بــ «السـترات». وهذا ينجح. في الحـالات الاخيرة 
التـي أُطلقت فيهـا صواريـخ مضـادة للدبابات، تم 

اعتراضها.
غيـر انـه لا توجـد قبـب حديدية وسـترات ريح 
شاملة في عالمنا. تسـليح الميليشيات الاسلامية في 
غزة بعد «الرصاص المصبوب» يشـبه تسليح حزب 

الله في لبنان في أعقاب حرب لبنان الثانية.
الوسـائل التـي فـي أيدينـا، ناجحـة، إبداعيـة 
وباهظـة قدر ما تكون، لن تجعل الجنوب مكانا آمنا 
ولن تمنحه امكانية عيش حياته تحت قبة حديدية 
مـا تتطاير الصواريـخ من فوقهـا ولا تعرقل الحياة 

السارية تحتها.
كـذاك،  أو  كهـذا  مهندسـا  اعترضنـا  لـو  حتـى 
سـتواصل غـزة البحـث عـن نقـاط الضعـف فـي 

منظوماتنا الدفاعية، وستجدها.
لا يكفي انتقـاد القرارات التي اتُخذت. التحصين 
ضـروري، قبة حديدية هامة جدا، وسـترة ريح هي 
اضافة هامة للمدرعات. ولكن على أحد ما ان يسـأل 
نفسه ماذا يعني هذا اذا حصل بعد اربع سنوات من 
حكـم حماس في غـزة ان كل ما تبقى لنـا ان نعمله، 
بعـد ان منحنـا القطاع هدية لهذه المنظمة المشـكوك 
فيها، هـو أن ننفق أموالا طائلة علـى الدفاع أو على 
الانطـلاق مرة اخرى لحرب في غزة. ويجدر بالذكر 
ان مثل هذه الحملة سـتجري هـذه المرة حين تكون 
مصـر المختلفة تمامـا تجلس على الطـرف الآخر من 

الحدود.
لو أن عُشـر الابداعية التي استثمرت في الحلول 
للجهـد  موجهـة  كانـت  الآن  حتـى  توفـرت  التـي 
السياسـي، لعلـه كان ممكنـا منع مئـات الآلاف من 

الجلوس في غرفهم الأمنية يوم السبت.
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الحياة التي تحت القبب الحديدية
ران بيكر

■ « قبة حديدية» هي منظومة فائقة، منظومة رائدة 
فـي العالم. كل الثناء يسـتحقه مخططوهـا، منتجوها 
ومشـغلوها. ولكن تجربة الماضي في الشـرق الاوسط 
تدل على أن فقط الهجوم الذكي والجريء الذي يخرج 
العدو عن توازنه، كفيل بـان يحقق الحل المرغوب فيه 

بالنسبة لنا – فترة هدوء طويلة. 
لا يحتمل أن نسمح للطرف الاخر باملاء الخطوات، 
بما فـي ذلك بدء ووقـف النار على راحتـه. قبل بضعة 
ايـام بدأوا يطلقون النار، والان تصـل تقارير عن انهم 

يطلبون وقف النار.
 لا ينبغي لنا أن نعمل وفقا للخط الذي ينتهجونه هم 
ـ بل ان ندفعهم الى الخوف بشـكل عام من اسـتفزازنا 

حتى قبل ان يطلبوا وقف نار مؤقتاً آخر. 
محظور علينا ان نكون في دور المجرورين. فالوضع 
سـيىء ومحرج بمـا فيـه الكفايـة. نحن ملزمـون بان 
نعود لنكون المبادرين في ظل ابداء اليقظة والجسارة، 
التمسـك بالمهمة والشجاعة في اوساط اصحاب القرار 
الكبـار، وذلك لانه في اوسـاط القـوات التنفيذية على 
الارض – جـوا، بحـرا وبـرا – لا توجد مشـاكل في هذا 
الشـأن. الجيش الاسـرائيلي اليوم، بكل اسلحته، هو 
جيـش جيد، متطور، مـدرب وذو كفاءة تنفيذية افضل 

من أي وقت مضى. 
علينـا أن نقـرر. الادعاء بـان العدو تجـاوز «الخط 
الاحمر» والرد على ذلك بشـكل محدود وغير مصمم او 
الاستجابة السريعة لوقف النار دون أن تكون حماس 

قد ضربت بما فيه الكفاية – خطأ. 
صحيح أنه سـيكون من الخطأ فـي الوضع الحالي، 
الخروج في حملة مثل «رصاص مصبوب»، ولكن حتى 
لو لـم نرد الان بشـكل حـاد أيضـا ضد أهـداف نوعية 
ليسـت مجـرد مخـازن سـلاح، انفـاق، خلايـا اطلاق 
صواريـخ ومـا شـابه، فاننا سـنكون في وضـع دون. 

علينـا أن نهاجـم أيضا قيـادات، مركز اتصـالات، قادة 
كبـاراً، شـخصيات اساسـية، مصانع انتاج الوسـائل 
القتالية ومصانع الصواريخ. بمعنى، تنفيذ ارتفاع هام 

في الدرجة يلحق الهزيمة بالطرف الاخر. 
مـن حلم في أن نصل الى الوضع الحرج الذي تطلق 
فيـه نحو اسـرائيل نحـو مئـة مقذوفـة صاروخية من 
انـواع مختلفة فـي اليـوم ويوجه صـاروخ فتاك نحو 

باص بلون اصفر يقل اطفالا، ونحن لا نرد بشدة؟
محظـور الوصـول الى وضـع يملي فيه العـدو متى 

تبدأ النار وكم من الوقت تستمر.
 مـن الخطـأ الانتظـار الـى ألا يكـون خيـار وعندها 
التدهـور الى رصـاص مصبـوب 2. ينبغـي الافتراض 
الان، لغـرض النقـاش فقـط وكمسـاعدة لاتخـاذ قرار 
شـجاع وفهيـم، بانـه كان فـي الباص الاصفـر يجلس 
بالفعل خمسون طفلا بريئا ونتخذ قرارا صحيحا وفقا 

لذلك.
 في سلاح الجو أسموا مثل هذا الوضع بانه «أصيبت 
تقريبا»، أي طائرة علقت بذنب الطيار في شـبه حادثة 
وانقذ لحظة تعتبر في نظرنا «مصابة ومصفية» بكل ما 

تنطوي عليه الكلمة من معنى.
اسـرائيل توجد في هذه اللحظة في وضع «اصيبت 
تقريبـا». زعماؤها ملزمون بـان يتخذوا قرارات فهيمة 
وشجاعة، ليسـت بعد رصاص مصبوب اخرى ولكنها 
تتضمن ارتفاعا في الدرجة في نوع الاهداف وفي شدة 

الاصابة لها.
 في كل حروب الماضي انهـار العدو عندما اخرجناه 
عـن توازنـه من خـلال اداء جسـور واختيـار لاهداف 
غيـر مرتقبـة. كنا نعـرف بانـه طالما كان يقاتل حسـب 
امتصاصـه  وقـوة  اداءه  فـان  القائـم،  التخطيـط 
لخسـائره اتاحا له البقاء بل والوصـول الى انجازات 
على الارض. حذار علينا ان ننسى استنتاجات الماضي 

في عملية التخطيط للمستقبل.
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لنواصل الضرب

أمير اورن

■ السابع من نيسان (أبريل) هو موعد 
هام في تاريخ سلاح الجو الاسرائيلي. في 
1967 اسـقطت فيه سـت طائرات سـورية 
في معركة جوية فوق دمشـق والشـاطىء 
الشرقي لبحيرة طبريا وبدأ العد التنازلي 
لحرب الايام السـتة. في الاسـبوع الماضي 
اضيـف له فـي الروزنامة السـنوية سـطر 
جديـد: اول اعتـراض لصـاروخ غـراد بــ 

«قبة حديدية».
 فـي الــ 44 سـنة التـي بـين المنعطفـين 
تغيـرت الحـرب العربيـة – الاسـرائيلية. 
سلاح الجو كف عن اسقاط طائرات العدو 
وذلك لانهـا لا تقلع ضده الى المعركة. ثلاثة 
عقـود، مـن 1955 وحتـى 1985، اصطـدم 
الاسـرائيلية  النفاثـة  الطائـرات  طيـارو 
بالمصرية والسـورية، الاردنيـة والعراقية 
الاسـقاط  نسـبة  فـي  عليهـا  وتغلبـوا 
السـاحقة. المسـاعي العربيـة اتجهت نحو 
اقـل مـن الجيـوش  اهـداف اخـرى. قـدر 
النظامية للـدول والانظمة، وقـدر أكبر من 
المنظمات شـبه الدولة؛ الدبابـة والطائرة 
تراجعتا، بينما العبوة الناسفة، الصاروخ 
المضـاد للدبابات والمقذوفـات الصاروخية 

وصواريخ أرض – أرض باتت تستخدم.
للطيار الاسـرائيلي، بخصاله، تأهيله، 

طائراتـه الغربيـة والتطويـرات الاصيلـة 
فـي اجهزته، كان تفوقـا كبيرا على خصمه 
المصـري والسـوري منـذ أن كانـت ميغ 21 
لا تقـل عن الميـراج وبالتأكيـد لاحقا. ولكن 
يطلـق  الـذي  حمـاس  رجـل  بـين  الفـارق 
صاروخا او مقذوفة صاروخية، ناهيك عن 
انتحاري متفجر، وبين الجندي، الشـرطي 
او رجـل المخابرات، الذي يحـاول أن يصد 
قـوة الهجـوم، ليـس كبيـرا جـدا. فـي كل 
الاحوال، لـم يكن كبيرا بمـا يكفي ليطمس 
الاثر المتراكم للعمليات، سواء المباشرة في 
الشـارع او في الباصات ام غير المباشـرة، 

بالنار الصاروخية. 
الرد على الهجـوم الارهابي في النصف 
الاول من العقد الماضي كان متداخلا، دفاعيا 
وهجوميـا. دفاعيـا، في تحسـين المنظومة 
والاستخبارات،  للمخابرات  الاستخبارية 
وفي النشـر الجزئي للجدار شـرقي الخط 
الاخضر، كمحاكاة جزئية ومتأخرة للجدار 
الجنوبي، حـول غزة. الـرد الهجومي كان 
حملة « السور الواقي». في الجنوب تحرك 
الجيش الاسـرائيلي في الاتجاه المعاكس، 
وغيـره  جـوي  ارهـاب  واسـتمر  المقاطـع 
(النـار، العبـوات ومحـاولات الاختطاف) 

من داخل المنطقة. 
الذيـن  الدفـاع الجـوي،  مـدح مقاتلـي 
أو  يسـتخدمون «قبـة حديديـة» هـو ذم، 
بتعابيـر سـلاح الجـو تسـجيل فـي طالح 

العليـا.  والسياسـية  العسـكرية  القيـادة 
ومـن يتباهى اليـوم بالانجاز كانـوا حتى 
وقت غيـر بعيد، هم واسـلافهم، معارضين 
اعتـراض  منظومـات  فـي  للاسـتثمار 
والمتوسـط.  القصيـر  للمـدى  الصواريـخ 
وعندمـا اقتـرح مسـتحدثون وخبـراء من 
حلـولا  عليهـم  الامنيـة  المؤسسـة  خـارج 
سـريعة، ردوا على اعقابهم بعـدم اكتراث 

وبتعالٍ.
الحجـج المضـادة، فـي ظـروف نقـص 
مجـالات  مـن  كانـت  الدائـم،  الميزانيـات 
الاسـتراتيجية (من الافضل تركيز الجهود 
على الهجـوم والوسـائل المرنـة ومتعددة 
الغايـات وعلـى رأسـها الطائـرات، علـى 
البريـة)،  والهجمـات  الجويـة  المعـارك 
نظرية القتال (معرفة الخصم الذي تضطر 
اسـرائيل الى مهاجمته، فـي غياب الدفاع، 
ستسـاهم في ردعه)، والتقاليد التنظيمية 
(في سلاح الجو تتصدر الطائرات المأهولة. 
والوسـائل  طيـار  دون  مـن  الطائـرات 
البرية لاسـقاط الطائرات تدحر الى المقعد 

الخلفي).
قصة «قبة حديدية»، مثل قصة المشروع 
تؤكـد  سـنة  عشـرين  قبـل  سـكاد  حيـال 
صحـة الحظـر علـى ابقـاء الحـرب لادارة 
الجنـرالات، بالبـزات ومـن دونهـا – وهم 
الذين شـغلوا مقاعد القيادة بأسـرها، بما 
فـي ذلك في الحكومة، في سـنوات الرفض 

للتطوير والتزود بمثل هذه المنظومات .
الاشـارات  تعلـو  الذيـن  الضبـاط 
الحديديـة اكتافهـم تدربوا علـى العمل في 
الجبهـة؛ ليسـت لديهـم خبـرة زائـدة في 
فهـم السـكان المدنيـين. منظومـات الدفاع 
الجوي وان لم تحقق الحسـم المتملص في 
الحرب، الا ان بوسـعها ان تسـاعد في منع 
التصعيد، بمساهمتها في تخفيض مصادر 
قلـق المدنيين وتبديد الضغط باتجاه حملة 
هجوميـة كبيـرة. فالمواطنـون، في الحرب 
الحالية، المفعمة بالاعلام، الانصات الدولي 
والاضطرارات القانونية، هم جحافل تؤثر 
بقدر لا يقل عن الفرق العسـكرية واسراب 

الطائرات.
الـى جانـب الحسـم، الانـذار والـردع، 
فان التهدئة هي عنصر اساسـي في الامن. 
هي جزئيـة فقط، وذلـك لان اسـقاط غراد 
ليـس نهايـة المطـاف – فلا يوجـد تحصين 
ضـد صـاروخ كورنيت الـذي يطلـق نحو 
بـاص او نافذة بيت في كيبوتس، ولا يزال 
يحتمـل ان في النهاية سـتضطر اسـرائيل 
الـى العمـل لاسـقاط حكـم حمـاس. ولكن 
يوجد فارق كبير بين النهاية وبين البداية، 
بين الاضطـرار وبين النزعة، وهـذا الفارق 
هو ايضـا فـارق الزعامة الـذي تعاني منه 

اسرائيل.

هآرتس 2011/4/11

تهدئة من دون حسم
عكيفا الدار

■ كل مقذوفـة صاروخيـة تخـرج من قطـاع غزة 
نحو سدروت وأسدود تشـكل «برهانا آخر» على أن 
اخلاء المستوطنات في غوش قطيف كان خطأ. ومرة 
اخـرى يحذروننا مـن ان «هذا مـا ينتظر كفار سـابا 

ونتانيا اذا ما خرجنا من يهودا والسامرة».
 ومـرة اخـرى ينجح المسـتوطنون فـي ذر الرماد 
فـي عيون الخلق ويحولون أنفسـهم مـن عبء أمني 
الـى ذخر اسـتراتيجي. يمكـن الادعاء، بأنـه لو بقي 
الجيش الاسرائيلي منتشرا في قطاع غزة لكان جعل 
من الصعب على حماس والجهاد الاسلامي ان يُدخلا 
الى هنـاك المـواد القتاليـة واطلاقها نحو اسـرائيل. 
ولكن أي منفعة كانت ستنشـأ لأمن سكان غلاف غزة 

من استمرار تطوير الدفيئات في غوش قطيف؟.
على مدى سنوات طويلة قُتل جنود في الدفاع عن 
سـلامة 8 آلاف يهودي، اختاروا الاسـتيطان في قلب 
سـكان يبلغ عددهم 1.5 مليون فلسطيني. وصادرت 
اسـرائيل مـن اجلهـم ثلـث اراضـي المنطقـة الأكثـر 

اكتظاظا في العالم.
 وجاء فك الارتباط عن غزة لوضع حد لهذا التبذير 
الفائق لحياة البشـر والمقدرات وليرفع عن اسرائيل 
الضغـط الدولي للشـروع في مفاوضـات جدية على 
التسـوية الدائمـة. وكمـا كان ممكنـا التوقـع، فـان 
الانسـحاب من غزة لم يسـاعد في حـل الخلاف على 
اراضي الضفـة الغربية والقدس. وبالطبع، تسـوية 
مشـكلة اللاجئين هي الاخرى. الضغـط الدولي على 
الشروع في المفاوضات على أساس حدود الرابع من 
حزيـران (يونيـو) 1967 وتجميد المسـتوطنات آخذ 

في التعزز.
لا تتعاطـى أي دولـة في العالـم بجدية مع الحجة 
التي تقول إن فك الارتباط عن غوش قطيف يفيد بأن 
المسـتوطنات في «يهودا والسامرة» ليست عائقا في 
وجه السـلام. فوجود المسـتوطنين في المنطقة يفاقم 
العلاقـات مـع الفلسـطينيين ويشـوش قـدرة حركة 

اجهزة أمن السلطة.
الاسـرائيلية  والشـرطة  والمخابـرات  الجيـش   
مطالبـون بفرز قوات غفيرة للدفاع عن المسـتوطنين 
فيهـم  يـرون  الذيـن  الفلسـطينيين  الجيـران  ضـد 
مغتصبين، والدفاع عن الفلسطينيين ضد المستوطنين 

الذين يتعاطون معهم كزرع غريب.
الـدرس من فـك الارتبـاط عن غـزة هو انـه حان 
الوقـت للشـروع في اخلاء المسـتوطنات مـن الضفة 
الغربيـة. فخلافا لفـك الارتباط أحـادي الجانب عن 
غزة، فان على الانسـحاب من الضفة ان يتم كسـلفة 
متفـق عليهـا مـع السـلطة الفلسـطينية، فـي اطـار 
استئناف المفاوضات على التسـوية الدائمة. خطوة 
مـن هـذا القبيل سـتزيد مجـال المنـاورة العسـكرية 
والسياسـية لاسـرائيل ضد نار الصواريخ من غزة، 
وتقلص التأييد الشعبي لحماس. خلافا لمستوطنات 
غـوش قطيـف، ففـي «يهـودا والسـامرة» لا حاجـة 

لاخلاء كل المستوطنين وكل المستوطنات.
 وحسـب مبـادرة جنيـف، التـي تقتـرح تبـادلاً  
للاراضـي بحجـم 2.5 فـي المئـة مـن الضفة، فـان 95 
فـي المئة مـن نحو 100 ألف مسـتوطن أصولي ونحو 
80 في المئة من بين 100 ألف من سـكان المسـتوطنات 
غير الدينية، سينضمون الى اسرائيل. معظم المخلين 
لـن يضطـروا الى اعـادة ترميم أنفسـهم مـن ناحية 
التشـغيل، وذلـك لان 75 فـي المئـة منهـم ينامون في 

المناطق ويذهبون في الصباح للعمل في اسرائيل.
علـى المسـتوطنين ان يعـودوا الـى الديـار ليـس 
الـذي  والسياسـي  الأمنـي  الضـرر  بسـبب  فقـط 
تلحقه السياسـة  الاسـتعمارية باسـرائيل؛ المجتمع 
الاسـرائيلي، ولا سـيما المحيط، يدفع ثمنا اقتصاديا 
باهظا لقاء الطمـع العقاري في «يهودا والسـامرة». 
فمثلا، عدد بدايات البناء في اسـرائيل في 2009 بلغ 
34.280 (معطيـات مكتـب الاحصـاء المركـزي)، منها 
4.174 بنـاءً عامـا (نحو 12 فـي المئة). معـدل البناء 
العـام فـي لـواء الجنـوب كان 16.6 في المئـة. معدل 
البنـاء العـام فـي «يهـودا والسـامرة» بلغ فـي ذات 
السـنة 33.7 فـي المئـة. هذه كانـت النسـبة، الى هذا 

الحد أو ذاك، في السنتين السابقتين ايضا.
وثائـق  النقـاب  عنـه  كشـفت  مـا  علـى  ردا 
«يشـع»  مجلـس  رئيـس  قـال  «ويكيليكـس»، 
للمسـتوطنين، داني ديـان، انه مقتنـع بأنه حتى لو 
عُرض على المسـتوطنين «رشـوة تناطح السحاب – 
فان معدل الذين سـيغويهم قبولها سـيكون هامشيا 
وغيـر ذي بال من ناحية اسـتيطانية». اذا كان ديان 
مقتنعا جدا بتمسـك رعاياه بأرضهـم، فلماذا يُبقيهم 
كرهائن؟ لماذا يخشـى الرئيس مـن قانون الاخلاء – 
التعويـض، الذي يعرض على سـكان المسـتوطنات 
المنعزلـة المعنيـين بذلـك، بالعـودة منـذ اليـوم الـى 
الاراضي السيادية لاسـرائيل ولينالوا اعادة ترميم 

نزيهة لحياتهم؟
طالمـا لا تخلـي الحكومـة رفـاق ديـان مـن تفـوح 
والشـيخ جـراح، فـان اطفال سـدروت وأسـدود لن 

يكونوا آمنين. ولا سكان كفار سابا ونتانيا ايضا.

هآرتس 2011/4/11

هذا هو الوقت لفك ارتباط 2

اذا رغب الاسد في البقاء فسيتعين عليه ان يقاتل شعبه بصيغة القذافي
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فـي تدبيــر الاختــلاف «جريمة الأغنياء» للكاتب الفرنسي جان لوران:

الأصحاء وحدهم يتدحرجون الى الهاوية!
■ انصرم قـرن وبضعة أعوام على رحيل الكاتب 
والشـاعر الفرنسـي جـان لـوران ( 1855 - 1906)، 

ولم يعد الذين يذكرونه اليوم إلا ثلة قليلة جدا.
 دفن جثمانه في باحة منزله العائلي الذي تحول 
ردحا مـن الزمن إلى مدرسـة حملت اسـمه، وعلّمت 
مددا رسـم ومغزى الحرف. وما إن أنشئت في مطلع 
ثمانينيـات القـرن الماضـي مقبرة جديدة فـي بلدته 
«فِيكُـونْ» حتـى نُقـل إليها رفاتـه. وكان مـن بلاغة 
الحـوادث أنْ تواردَ أنّ الذين نبشـوا حينئذ رمسـه 
قـد ألفوا فيه، شـواربه علـى حالها، ثـم إن حاجبيه 
كانا مقوسـين على محجرين غائرين، وكأن في ذلك 
علامة انتقامه من الذين أرادوا نسـيانه، ومن الذين 
احتفلوا طويـلا بصمتهم المطبق علـى ذكراه، إذ ظل 

لوران بهذا الشكل، عصيّا على الامّحاء! 
أسـباب نسـيان الرجـل، فـي اعتقـادي، جمـة؛ 
أبسطها فرادته، خاصة وأن الشراسة وحدة الطباع 
والنقـد الـلاذع كانـت كلها من سـماته الأخـرى. لن 
ننسـى ما للغتـه مـن جزالة، ومـا لأفكاره مـن حدة 
لا يطيقهـا الكثيـرون. رغـم كونه يؤخذ عليـه غالبا 
تسـرعه فـي النشـر - ولـه أسـبابه - ولا يهتـم، 

بمراجعة كتاباته قبل إخراجها.
يبدو أنه ليس المنسي الوحيد من بين كتاب جيله 
كلهـم، إذ ندر اليوم مـن يتذكر حتـى أناتول فرانس 
يه ذاتـه وآخريـن. ارتبطت علة  نفسـه، وكـذا أورفيِّ
ذلـك، كما هو واضـح، أكثر مما كان مقـدرا ومحتملا 

ارتباطها به، بالجهل منه بإرادة بينة في النسيان.
فقـد أبدع بـول ديفال، وهـو اسـمه الحقيقي، في 
مجالات أدبية متنوعة، رواية، مسرحا، قصة، شعرا 
وغيرها. كما أدلى بدلـوه في المقالة الصحافية وبلغ 

فيها مبلغا عظيما.  
أليـس هو من كتـب «جريمة الأغنيـاء»؟ بلى. إنه 
الكتاب الذي نشـره قبـل عام واحد فقـط من موته. 
ـا رُوجْ» ( حرفيا: القـط الأحمر)  وهـا هـي دار «لُوشَّ
تعيد نشـره اليوم، محترمـة خصوصية مبادئها في 
النشـر، وفي التزامها، الذي بلا نظير، بشـأن إعادة 
اكتشـاف كُتاب مهمين لـم يتم نسـيانهم، في الأغلب 

الأعم، إلا لأسباب واهية.
ليـس من السـهل قراءة كتـاب جان لـوران هذا، 
سـواء لأنه مبثـوث في صفحاته كلهـا قاموس جزل 
كثيـف، ولأن أسـلوبه فـي الكتابة، وطريقـة تناوله 
تاريخيـة  حقبـة  مـزاج  إلـى  ينتميـان  لموضوعـه، 
محـددة. يجعل هذا كله قراءته اليوم عسـيرة نوعا 
مـا، ليس فقط بانعـدام القدرات ولكـن، وهو الأهم، 
لأسـباب أخرى مخالفة، تعود إلى قلـة النزوع إليها 

لدى عموم القراء!

وكأن موضوعاتـه، مـع ذلـك، مسـتقاة مـن هـمٍّ 
معاصر، إذ يلزم فقط استدراج مرونة حكيمة تمكننا 
من جعـل صـور أغنياء الأمـس تنطبق علـى أثرياء 
اليوم. وفي ذلك تكمن حداثة أعمال لوران. ألم يشـر 
إليـه، كنـوع مـن التحية، أندريـه بروتـون العارف 
بأمهـات الكتـب وبالكتـاب الحقيقيـين فـي العـدد 

الحادي عشر من مجلة «الثورة السريالية»؟
«جرم» أو «جريمة الأغنياء» ـ وهي في الحاصل 
جرائـم ـ كتـاب قصصـي بمعنـى الكلمـة، بنفـس 
الطريقـة التـي ننعـت بهـا ديوانا، اسـتوفى هذه 
الميزة، بكتاب شـعري. إذا كانت نصوصه تتسـم 
بوحدة عضويـة موضوعا ومبنـى، فإنها تقترب 

إلى حد ما من نص روائي مكتمل القسمات.
إن شراسـة لـوران مبـررة، مـا إن نقف على 
الموضوعات المسـلطة عليها، ولسـنا نسـتغرب 
مـن أن يكون الذيـن لا يحتملون آراءه، بشـكل 

منطقي، أعداءه.
يبدو أن واقعة تناقل حكاية نزاع بين لوران 
سـوف  الـذي  الكاتـب   ) بروسـت  ومارسـيل 
يصيـر فيمـا بعـد صاحـب خماسـية «الزمـن 
الضائـع») تؤكد من جهة مسـعى كاتبنا الذي 
يأخذ على بروسـت انتماءه إلى فئة الأغنياء 
الذيـن لا يطيقهم، كمـا لم يستسـغ لا كتابته 
( الأرسـتقراطية) ولا الطـرق الملتويـة، مـن 
محاباة واسـتغلال للعلاقات العائلية التي 
كان  فـإذا  الأول.  كتابـه  نشـر  لـه  يسّـرت 
الرجـلان مثليـين كليهما فإن لـوران لم يبن 

عـن الأمر ولم يجعلـه، مع ذلك، موضوعـا في كتابه 
هذا ولم يعلن عنه. 

اعتمـد لـوران سـخريته اللاذعـة عبـر نصوص 
المجموعة قاطبة. وجعل، على طولها، أبطاله الأغنياء 
يبدون خاسـئين. بل أبـان فيها عن ترهـات حياتهم 
وعـن العنصر التراجيـدي الذي يواريـه غالبا بذخ 
باد. سواء في مدينة نِيسْ الجنوبية ؛ معقل الأثرياء 
التـي خصّها بنثر كثير، والتي قـال عنها بأنها منجم 
هائل من الحكايات لا ينضب. حيث يتواعد، كما قال، 
مجانـين، معتوهـي وهسـتيريي الأرض كلها ؛ أو في 
باريـس حيث بعض مواطن محافلهـم، والتي اعتبر 
أنهـا لا تعرف الشـبع، وأن «أسـنانها قاطعـة»، إذ لا 
تفتأ تطالب بالمزيد، كناية عن الغلاء وكثرة أسـباب 

الإنفاق وهدر المال فيها.  
ركـز لوران فـي كثير من نصـوص المجموعة على 
مركزيـة المـال لـدى الأغنيـاء، وخاصة علـى مثالبه 
القصـوى. فـكان المـوت والقتـل مـن نصيبهـم على 
العموم، كما كان تزلف المعدمين إليهم سـمة العهد. لا 
شـيء يفرح في عالمهم، خاصة في الحفلات الراقصة 
والمقنّعـة منهـا، لأن قصـد لـوران هـو أن يبـرز أن 

الدسيسة تكون فيها دوما على الأبواب.

فضح لـوران جرائـم الأغنيـاء، بأن 
جعلهـا ترتبـط، بمعنـى ما، بمجـرد كونهـم أغنياء. 
الغنـى بهـذا المعنـى جريمـة. مثلمـا اعتبـر الملكيـةَ 

برودون، كما هو معلوم، سرقة.
رفع لوران إذن، في لهجـة تعنيف، نابية أحيانا، 
الغلالة المطرزة التي تلف عادة عالم الأغنياء، وأبان 
بذلك عن ضحالة عوالمهم الروحية وسـقمها. لم يقم 
بذلـك بنيّـة طهرانيـة ومثاليـة تعلـي من الشـؤون 
الماديـات»، وإنمـا مقتـادا  الطوباويـة ضـد «أدران 
بعينيه الثاقبتين وبمسامعه التي تلتقط كل ما يدور 
حولـه. ليسـت فـي كتابتـه إذن أشـلاء وعـظ معين 
وإنمـا رؤيته، شـبه السوسـيولوجية، حول علائق 

الاجتماع لناس عصره.
فإن لم يكن كتاب «جريمة الأغنياء» من أكثر كتب 
جـان لوران سلاسـة فإنـه ليـس أيضا مـن أغزرها 
مرحـا. ألم يكن فيه حديث عن «التهام جثث كثيرة»، 
بمعنـى الإتيـان الملـحّ على ذكـر الموتـى والقتلى، ما 

كان، بلا شك، ديدن مساره السردي.
لجرائـم  المباشـر  المعنـى  إذن  هنـا  مـن  يتضـح 
يقتـل  تمامـا.  بالقتـل  ارتباطهـا  فـي  أي  الأغنيـاء، 
الأغنياء في الكتاب ببرودة دم، ولأسـباب متباينة، 

أبسـطها الجشـع. ويحـدث ذلـك أيضـا 
بسـبب عجزهـم عـن حـل عقـد الحب 
النكـد وفـك أحابيلـه إلا بلجوئهـم إلى 

إراقة الدم.
أيضـا  الجريمـة  فيـه  تختلـط  كمـا 
بهمـا.  وتتشـابك  والنذالـة،  بالخسـة 
مثال ذلك الدوق الـذي عمد إلى التصفية 
الجسـدية لعشـاق زوجتـه كـي يرتـاح 
منهـم. أو الدوقـة التي قالـت أنها مبغضة 
لزوجهـا ومعجبة به فـي آن، ولم يفتها أن 
ترفع هذا التوضيح: «إنها الوضاعة ولكنه 
الحبّ أيضا»! لأنها تأخذ على زوجها الدوق 
نفسه نفوره وازدراءه للمرأة، بل أفظع من 
ذلـك، كما قالـت، فهو يشـمئز ويكره الحب، 

وذلك في نظرها، جريمته العظمى!
إذا كانـت الجريمـة فـي الكتـاب متعلقـة 
بالمـوت، فـإن الأغنيـاء، فيـه،  فـي الأغلـب 
يتوجسـون منهـا حـذرا، بـل يخشـونها في 
فالعجـوز  والريبـة.  الترقـب  بالـغ  هـوس 
غيشـاردي يعانـي مـن قلـق مرضـي، بـل من 
رهاب مزمـن من الموت، فيبعد عنـه، كما اتفق، 
كل ما من شـأنه أن يجتذبه إليه، جمادا كان أو 

بشرا.
مثـال الأميـر نورونصـوف، وهـو مـن أصل 
روسـي، والذي كان محاطا فـي احتضاره بنفر 
مـن الورثـة يترقبون نسـمة حياة صغيـرة منه 
تفتـح لهـم، بتوقيع منه، قبـل أن ينطفـئ نهائيا، 
أبـواب الغنيمة. وصـف جان لوران هـؤلاء، نِعم 
الوصف وبئس الحال، بسـرب من الكواسـر على 

مقربة من ساحة الوغى تنتظر سقوط الجثث.
ينفـر لوران أشـد مـا ينفر منـه من أغنيـاء الأدب 
ومرتزقته، إذ كان قاسـيا في نقـده ولا يحابي أحدا. 
لذا نجد في الكتاب ذكرا حسنا لمن يعتبرهم معلميه، 
وذما فظيعا لمـن يجدهم متطفلين علـى مهنة الحرف 

والفكرة.
كان الرجـل أصيلا وفريدا، وبقيـت آثاره الأدبية 
تشـهد على ذلك. فهل يحق لي، في سياق انتفاضات 
الشـعوب المقهورة والتـي يجابهها الأثريـاء بالقتل 
والتنكيـل، أن أنهـي كلامـي عنـه بمقطع مجتـزأ من 
سـياق نصـي معين كـي أختـم بـه مانحا لـه معاني 

أخرى، مفتوحة على تأويلات حرة، كتب:
 «الأصحـاء هـم وحدهـم مـن يتدحرجـون فـي 
الهاويـة، أما المرضى الحقيقيـون فهم لا يموتون، بل 

يتداوون»!
موقع دار النشر:

http://www.lechatrouge.net/
homeChatRouge.htm

 Kermounfr@yahoo.fr

ا «الثقافةُ هي إجابةُ الإنسان الذي يسأل نفسه عمَّ
يفعله على هذه الأرض»  

[أندريه مالرو]   [1] ثقافة القطيع
عِشْـنا، فـي فترةٍ مـن فتـرات تاريخنـا الثقافـي المعاصر، ما 
يه، هنا، بـ «ثقافة القطيـع». أعني أنَّ طبيعة هذه  يمكن أن أُسـمِّ
المرحلـة التاريخيـة، الممتدة مـن أواخر الخمسـينيات، تقريباً، 
إلى أواخر الثمانينيات، كانت تفرض، بحكم الوضع السياسـي 
العام، ليس في العالم العربي فقط، بل في مختلف دول العالم، 
خصوصـاً مع ما عُرِفَ بالمَدِّ الاشـتراكي، الـذي رافقته مجموعة 
مـن الثـورات، في بعـض دول الشـرق العربي، بشـكل خاص، 
هْوَتْهُم هـذه الثـورات، أو الانقلابات،  مَيْـلَ المثقفين، ممـن اسْـتَ
بالأحرى، إلى هذا الفكر الثوري، وإلى تبني الفكر الاشـتراكي، 
هَاتِه، أو أفكاره  بالدعـوة له، إما بترجمته، أو بالكتابـة في توجُّ

الكبرى.
كانـت المواجهـة، بـين «اليمـين «و «اليسـار»، فـي أَوْجِهـا، 
وكان علـى اليسـاريين، بشـكل خـاص، أن ينحـازوا، بحكـم 
اختياراتهـم الفكرية، إلـى الفكر اليسـاري التقدمـي، فيما كان 
ني، هنا، وضع المغرب،  من يذهـب إلى اليمين، من المثقفين، ويهُمُّ
تحديداً، محصوراً في بعـض الأحزاب التقليدية، التي اختارت 
الرقص على إيقاع «النظام»، واعتبار أن الشـرعية السياسـية 
والتاريخية، لا تحدثُ إلاَّ بالحـرص على «الثوابت»، أو بالعمل 
علـى تثبيت هذه الثوابت، قياسـاً بما كان يذهـب إليه أصحاب 
الفكر اليسـاري، الذين سَعَوْا إلى خلخلة هذه الثوابت، بالعمل 
علـى تأكيد التقـدم، أو التغيير الجـذري، لـ «النظـام»، الذي لا 
يمكن أن يتحقق مطلب الفكر الاشـتراكي التقدمي، إلا بالانقلاب 

عليه.
كان طبيعياً أن يذهـب اليمين إلى صف «النظام»، وأن يكون 
في طرف الدولة، في الوقت الذي لجأ فيه اليسـار التقدمي، إلى 
العمل النضالي، عبر الأحزاب السياسية اليسارية، الاشتراكية 
أو الشـيوعية، أو عبر بعض المنظمات الطلابيـة، أو الجمعيات 

المهنية، والثقافية.
ففـي الوقت الذي كان فيه «الاتحـاد الوطني لطلبة المغرب»، 
هـو واجهـة النضـال داخـل الجامعات، وهـو القطـاع الطلابي 
التابـع للأحـزاب السياسـية الشـرعية، أو لبعـض التنظيمات 
ـاب المغـرب «الواجهـة الثقافية  السـرية، سـيصبح «اتحـاد كُتَّ

لليسار، بعد انتزاعه من يد اليمين.
لغة الكتابة، وأنسـاق التفكير، بما يمكن تسميتُه، مع ليوتار 
بالسـرديات الكبـرى، لهـذه المرحلـة، وكذلـك لغـة «الإبـداع»، 
ـعر والقصة، والمسـرح والسـينما، وهو ما سيتمثل  وأعني الشِّ
فـي الأندية السـينمائية، فيما بعـد، كلها، كانـت تأتي من نفس 

المرجعية، أو من نفس المفاهيم.
اب، في العالم العربي،  يعرف الجميع، أن فكرة اتحادات الكُتَّ
بشـكل خاص، ذات مرجعية اشـتراكية، أعني أنهـا جاءتنا من 
الاتحاد السـوفياتي، الذي كان، آنذاك، قِبْلَةَ هـذا الفكر، ومثال 
قت «اليوتوبيا «الاشتراكية،  المجتمع الاشـتراكي الذي فيه تحقَّ
مثلمـا سـيحدث في النمـوذج العربي الذي سـتمثله مصر إبان 
ـق ثورة الضبـاط الأحـرار، خصوصاً مع تولـي جمال عبد  تحقُّ

الناصر رئاسة جمهورية مصر العربية الاشتراكية.
سـتدرك بعض الأحزاب السياسية المغربية، أهمية مثل هذه 
الهيئات، أو المؤسسات، في توسيع انتشارها، وفرض هيمنتها 
على مختلـف قطاعات المجتمع، وفي الترويج لأفكارها، ما جعل 
الصـراع يَحْتَدُّ بين حِزبيْ الاسـتقلال، والاتحـاد الوطني، الذي 
خـرج من ثنيات حزب الاسـتقلال، أو الحركة الوطنية؛ الاتحاد 

الاشتراكي فيما بعد، حول هذه المؤسسات. 
اتحـاد كتاب المغرب، بعـد أن آلَ إلى اليسـار، أو إلى الاتحاد 
الاشـتراكي، باعتبار الرئاسـة، والنسـبة العددية المنتمية لهذا 
، رَسْم الخطوط الحمراء الفاصلة،  الحزب، أو المتعاطفة معه، تَمَّ
فكريـاً، بـين إيديولوجيتين، أو بـين فكـرين؛ واحــد، تقليدي، 
سٍ للماضي. والآخـر حديثٌ،  يمينــي، مُــوَالٍ للنظــام، ومُكـرِّ
تقدمي، ينظر إلى المسـتقبل، ويسـعى إلى الثـورة على النظام، 
وعلـى هـذا الماضـي الـذي هـو عقبة فـي وجـه الفكـر التقدمي 

اليساري.
بالعـودة إلـى مـا كان يُكْتَبُ فـي مُلْحَقَيْ جريدتـيْ «العلم «و 
«المحـرر «؛ «الاتحـاد الاشـتراكي»، بعـد حَجْب المحـرر ومنعها، 
سـيضع يده على هذا الحَدِّ الفاصل بين هذين النمطين الفكريين 
هات  المتباينـين، أو المتعارضـين، وسـيعثر علـى طبيعـة التوجُّ
الكبرى التـي كانت تحرك هذين القطبـين الفكريين. لم ينحصر 
ـعر، والقصة،  الأمـر فـي الكتابـات الفكريـة، فقـط، بـل إنَّ الشِّ
بدورهما كانا في واجهة الصراع، وكانا انعكاسـاً لهذه الأفكار، 
بغـض النظر عن القيمة الإبداعية لهـذه النصوص. كان الحافز 
السياسـي، أو الأيديولوجي، هو ما شـغل شُـعراء وكُتّاب هذه 
ت الثقافة، في هذا السـياق الفكـري العام، إلى  المرحلـة، فتحولَّ
أرضِ مواجهةٍ وصراع، وأصبحت المشاكل الاجتماعية اليومية، 
وصراع الطبقات، والفقر والغنى، وغيرها من الموضوعات، هي 
اب الفكر اليسـاري، أو المتعاطفين معهم،  بديل التخييـل عند كُتَّ
ـاب، أو تصنيفاً لهم. ففي  وصارت المنابر، انعكاسـاً لانتماء الكُتَّ
الوقـت الذي كان فيه ملحـق «العلم»، قبل «الانفصـال»، نافذة 
ثقافيـة ذات أهميـة خاصـة، فـي المشـهد الثقافـي الحديـث في 
المغـرب، سـيصبح النشـر، في هـذا الملحـق، بعـد «الانفصال»، 

بمثابة حَدٍّ فاصلٍ بين فِكْرَيْن، وانْتِماءَيْن.
في سـياق هـذا الصـراع الفكـري، أصبحت خارطـة الوضع 
الثقافـي واضحـةً، على الأقل في مـا يخص، الحـدَّ الفاصل بين 
هذين الاتجاهين، كما أنَّ مجال الأفكار واللغة التي يستعملها كل 
طرف في ما يكتبه، أو يقوله، أصبحت بَادِيَةً، ما جعل الاختلاف 
في التعبيـر عن الأفكار، لا يكون هو الفيصل، بين كُتّاب الاتجاه 
الواحـد، فنفس الأفـكار تُسْـتَعادُ، وبنفس السـياقات الفكرية، 
هـات، بالأحرى، فلا فرق في «الخيـال»، كما لا فرق في  وَجُّ أو التَّ

سُ نمطيةً في الفكر وفي الخيال معاً. «الأفكار»، ما سيُكرِّ
شَـابُه،  لا مكان للاختلاف، أو التبايُن، في مثل هذا الفكر. التَّ
أو التكـرار، كان هو الصوت الوحيد الذي سـتصير معه الذات، 
فـي تنوعهـا،و اختلافهـا، نوعـاً مـن الرومانسـية البعيدة عن 

الواقع. 
، أو المُتَشـابِه، أو الذي لا يقبل، في  يُّ هذا الصوت الواحد الكُلِّ
يْتُهُ، في البداية  د، هو ما سَـمَّ داخلـه،  بالآخر المُختلِف، أو المُتَعدِّ

بـ «ثقافة القطيع».
عقيدتـه  أو  بأيديولوجيتـه،  أو  «الحـزب»،  بفكـر  الالتـزام 
مِيَة الخطـاب الثقافي،  ـرْعي لِتَقَدُّ ـنَد الشَّ الفكريـة، كان هـو السَّ

ولشرعية المثقف التقدمي، أو لشرعية انتمائه لليسار.    
راتٍ، بانهيار  فـي أواخر الثمانينيات، ومع ما جـرى من متغيِّ
الاتحاد السوفياتي، أو بشروع السرديات الكبرى في الانهيار، 
وفـي فقدهـا لواقعيتهـا، التـي حـرص الفكـر الاشـتراكي على 
اعتبارهـا نواةَ كُلِّ تغييرٍ، أو انقلابٍ، بدأت هذه الذات المطمورةُ 
يّ في الظهور، وفي حرصها  في طبقاتِ هذا الصوت الجماعي الكُلِّ
علـى اختلافهـا، أو على توقيعهـا الفـردي، في الفكـر والإبداع 
مـاً، أو يُعتبـر من قبيـل الأفـكار، أو المقاربات  معـاً. مـا كان مُحَرَّ
«الرجعيـة»، «الماضويـة»، أصبح فـي موقع الصـدارة، وانتقل 
عر، وباقي حقول الإبداع الأخرى، من الواقعية المباشرة، أو  الشِّ
عت من مجـال  السطحية، إلى الخصوصية الإبداعية، التي وَسَّ
ت بالخيــال عن الصوت الواحد، أو المتشــابه  َـ التخييل، أو نَأ
، إلى الصوت المفردِ، المُختلفِ، أو ما كان دولوز يسـميه  ـيِّ والكُلِّ
بالميْـلِ إلى «التفكير على نحو مختلـف»، أي بفتح طُرُق جديدة 
في التفكير، وفـي المقاربة، وفي «أبـداع المفاهيم «والتصورات، 
التي كانـت تبدو بعيدة عن هذا الفكر الواحد والمُتشـابه، أو لم 

ةَ.   تكن تعنيه البَثَّ
[2] ثقافة الاختلاف 

«ليحلُم كُلّ واحد من أجل الآخر»
                                                         [ كاترين كليمان ]

ه زالَ وانتهى، وأعني، تحديـداً، هذا النوع من  ما اعتقدنـا أنَّ
الحَجْب الكامـل للفكر الحُرّ والمختلف، أو هيمنـة الفكر الواحد، 
الذي كان من خصوصيات مرحلةٍ، سابقةٍ، بَدَأَت بعض مظاهره 
ي، وفـي الظهور بطريقـة، فيها نوع مـن الحنين لذلك  بَدِّ فـي التَّ
الماضـي الذي كان فيـه معنى الانضباط، يعنـي تنفيذ القرارات 

التي كانت تنزل من فوق، ولا يمكن مناقشتُها.
مـا يجـري مـن حِـرَاكٍ فـي وضعنـا الثقافـي، ومـا ظهـر من 
اقتراحـاتٍ، والنـداءات التي كانت كلهـا تَصُبُّ في سـياقِ فَتْحِ 
أفق جديـد للثقافة المغربية، أو ما يتعلق، بشـكل خاص بإدارة 
وتدبيـر الشـأن الثقافي، كان لحظـةَ يقظةٍ، الجميـعُ كانوا على 
وعـي بإعادةِ تَفْكِيـرِ الوضعِ الثقافي، خصوصـاً أنَّ الدولةَ لا يَدَ 
لها في الموضوع، أو هي بالأحـرى، لا تُبْـدِي أي اهتمام بالشـأن 
الثقافــي، وتَعْتَبــِر وزارة الثقافـة، وهـي إحـدى مؤسسـات 
الدولـة،  وزارةً ثانويـة، أو لا أهميـةَ لهـا، إلاَّ باعتبارهـا إحدى 
ـل المشـهد الـوزاري. فميزانية  أكْسِسْـوَاراتِ الدولـة التـي تُكَمِّ
وزارة الثقافـة، هـي أضعـف ميزانيـات الدولة، كمـا أنَّ وزارة 
الثقافـة، لا تكـون من حيـث الأهمية؛ فـي تعيين الـوزراء، وفي  
السياسـة العامة للدولة، ضمـن أولويات الدولـة أو الحكومة، 
وهذا ما جعل الوزراء المتعاقبين على هذه الوزارة، يكونون في 
أغلـب الأحيان، غير معنيين، جدياً، بالتفكير في وضع سياسـة 
ثقافيـة للـوزارة، وغيـر عارفـين حقيقةً بمـا يجري في المشـهد 
الثقافي والفني بالبلاد. فَهُم يقرأون ويكتبون، لكنهم لا يملكون 

خبرةً في التسيير، وفي تدبير الشأن الثقافي.
كان محمـد بنعيسـى، ربمـا، الوزيـر الوحيـد، الـذي عقـد 
نـدوة وطنية حـول الثقافة المغربية، وصـدرت عن هذه الندوة 
توصيـاتٍ، سـتكون ضمـن مـا سيسـتفيد منه بعـض مَـنْ أَتَوْا 

بعده. 
لا تعنـي التوصيات وُجُود سياسـة ثقافية وطنيـة، بقدر ما 
هـي مقترحات عمل، أو أفكار، كانـت ما تزال في حاجة للنقاش، 
ولإعادة الصياغة والتركيب، ضمن أفقٍ سياسـي، يكون بمثابة 

برنامج عمل يشمل مختلف مجالات هذا القطاع.
بالعودة إلى النموذج الفرنسـي، الذي هو النموذج القريب 
منا، فالشـأن الثقافـي، كان دائماً ضمن أولويـات الجمهوريات 

الفرنسية المتعاقبة. 
ويمكن، فـي هذا الإطـار، التذكيـر بالدور الـذي لعبه بعض 
الكُتّـاب والمفكريـن الفرنسـيين الذيـن كانـوا وزراءَ ثقافـةٍ في 
فرنسا، وبشكل خاص أندريه مالرو الذي كان أول وزير للثقافة 
على عهد ديغول، حين وقف أمام الجمعية العامة في العام 1963 
ليشـير في قولته الشـهيرة، التي فيها أبَانَ عـن أهمية الثقافة، 
وخصوصياتهـا، قياسـاً بالفهم العام الـذي كان يعتبر الثقافة، 
تزجيـةً للوقت، أو مجـرد «ترفيـه»، أن الثقافـةَ «لا تنحصر في 
إدارة الترفيـه»، بـل إن الوقـتَ حـانَ لــ «إدراك أنهما شـيئان 
مختلفـان كلياً». وهذا ما سـيجعل، منذ هـذه اللحظة، كما يرى 

س. إ. كوسينكو، الثقافَةَ تصير «رايةً من نوع خاص». 
سـيختلف الوضع كلياً، وهو ما سبق أن أشرتُ إليه في مقال 
سـابق، مع حكومـة ميتران، الذي اختار وزيـر ثقافته بنوع من 
الـذكاء، وأعنـي جاك لانـغ، الذي حظـي بدعم رئيـس الدولة، 
الـذي كان له، بـدوره، دور كبير فـي النهضة الثقافيـة الكبرى 
التي عرفتها فرنسـا، في هذه الفترة بالذات، والدور المهم الذي 
أصبـح لهـذه الـوزارة، التـي أصبحت من بـين الـوزارات التي 

تحظى بأهمية خاصة، مثل باقي وزارات السيادة.
هـذان الوزيران، بشـكل خاص، تركا بصماتهمـا على وزارة 
الثقافة الفرنسـية، وعلى سياسـة هذه الـوزارة، وأصبح على 
من يتولى هذا المنصب، أن يكون واسـع الخيال، لأجل أن يبتدع 
أفـكاراً، وملامـح سياسـةٍ ثقافيـة مغايـرة، أو تكـون نوعـاً من 

الإضافة، لمجموع ما تحقق من إنجازات.
 لا أحـد كان ينفـي غيـره، أو البداية من الصفـر. ثمة ثوابت 
كان الوزيـر الجديد يحرص عليها، لأنها تدخـل ضمن الثوابت 
الوطنية للثقافة الفرنسـية، وضمن سياسـة الـوزارة التي هي 

حاصل السياسة الاجتماعية والثقافية للدولة. 
القطـاع،  علـى  الوصيـة  الجهـة  الثقافـة،  وزارة  كانـت  إذا 
هَة،  ي سياسـة ثقافية موجَّ والإدارة المسـؤولة عن وضعِ، أو تَبَنِّ
فالفاعلـون  الثقافـة»،  رعايـة  وإدارة  «تخطيـط  فـي  تتمثّـل، 
الثقافيون، أو منتجو الثقافـة، والجمعيات العاملة في القطاع، 
ل المسـؤولية في هذا الوضع الذي نحن عليه  هي الأخرى تتحمَّ
اليـوم، والإهمال الذي طـال القطاع، خصوصاً مـن قبل الدولة 

التي بَدا أنَّ الثقافةَ لا تعني لها الشيء الكثير.
فإذا كان اتحاد كتاب المغرب، المؤسسة الثقافية التي كانت 
ـل المثقفين المغاربـة، بمختلف انتماءاتهـم، وكانت إحدى  تُمَثِّ
أهـم المؤسسـات الثقافيـة المسـتقلة، آنذاك، فهي لم تسـتطع 
أن تكـون فـي قلـب «السياسـة الثقافيـة الوطنيـة»، أو هي، 
كانت تعمل تحت سـقف جهات سياسية، بَدا، اليوم، أن هذه 
الجهات، كانت مشغولة بالشـأن السياسي، ولم تكن تعنيها 
الثقافـة، إلا باعتبارهـا إحـدى واجهات النضال السياسـي، 
هات  أو باعتبـار الثقافة والإبداع، حَطَباً للسياسـة، أو للتوجُّ
لَة، في  السياسـية والفكريـة لهـذه الجهـات، التي كانـت ممثَّ

أغلبها، في اليسار.
نجـد  أن  يمكـن  لا  ـاب،  الكُتَّ اتحـاد  أدبيـات  إلـى  بالعـودة 
استراتيجية ثقافيةً، أو مشروعَ سياسةٍ ثقافيةٍ، يمكن اعتبارها 
أرضيـةً، لمـا يمكـن مُوَاجَهَـة وزارة الثقافة به، أو مـا كان يمكنه 
أن يكـون أفقـاً لِمَا يجري اليـوم من نقاشٍ في الموضـوع، أو لِمَا 
سـبق أن اقترحنـاه فـي ندائنـا للمثقفـين المغاربـة، أو ما ذهب 
إليه الشـاعر عبد اللطيف اللعبي في اقتراحه لـ «ميثاق وطني 

للثقافة المغربية».
العطـب إذن مشـترك، بين الدولـة، من خـلال وزارة الثقافة 
التي لا تمتلك تصوراً لمعنى الثقافة، وليسـت لها سياسة ثقافية 
وطنية، واتحاد كتاب المغرب، الذي يبدو اليوم خارج المبادرات 
اب وجِهاتٍ ثقافية وجامعية، ولم  التي تَمَّ اقتراحُها، من طرف كُتَّ
اب، الـذي أصبح بعض أعضاء  نسـمع، أو نقرأ رأيـاً لاتحاد الكُتَّ
مكتبـه الحالي، جزءاً من بعض هذه المبادرات، أو يسـتجيبون 
لها، دون أن يفرضوا نفسـهم كمؤسسـة ثقافية لها كلمتُها، ولها 

ثقلها في ما يجري.
يْناهُ بــ «ثقافة  إذا كان الاتحـاد، مـن قبـل، عَمِلَ وفق ما سَـمَّ
هـات  القطيـع»، أو الإمـلاءات التـي كانـت تتحكـم فيهـا التوجُّ
السياسية، أو أن الاتحاد كان يعمل بأجندة سياسية، تتخذ من 
الثقافة غطـاءً لها، في مواجهة الدولة، فهـذا الغطاء، اليوم، لم 
يعـد قائماً، وأصبح العمل الثقافـي، قائماً بذاته، ولم يعد ممكناً 
اسـتعمالُ الثقافـة، لأجـل ترميـم أعطـاب حزبٍ، أو أشـخاص، 
أخفقـوا فـي المهـام التي كانـوا يقومون بهـا، أو الذيـن تحملوا 
مسؤولياتٍ ثقافية، ما نجنيه اليوم من إخفاقاتٍ، وتشَرْدُم، هو 

أحد تبعات برامجهم. 
بدأنا اليوم نسـمع بدعـواتِ تحضيرٍ للقاءاتٍ حـول الثقافة 
المغربيـة، الذين يدعون لها، هم مَنْ جاؤوا من هذا الماضي الذي 
كان سـبب كثير مـن أعطابنا الراهنة، وهم أيضـاً، من كان زمام 
الاتحـاد فـي يدهم، ولم يتركوا لنا سـوى مؤسسـة، عاطلة عن 
إنتاج سـؤال واحـد جديـر بالانتبـاه، أو أفقٍ لسياسـة ثقافية 

قابلةٍ للحياة.
مى، التي يتـم تحريكها من خلف،  لا يمكـن أن نقبل بلعبة الدُّ
فكثيـر من المياه جرت تحت الجسـر، وأجيال جديدة ظهرت في 
الصـورة، لها كلمتهـا، ولها أسـئلتها، وطريقتها فـي النظر إلى 
الأشـياء، فـلا يمكن أن نعيـد الزمن إلـى الوراءـ لإعـادة إنتاج 
ت إليه، إن لم أقل، إنها السبب  نفس الخطابات التي نعرف ما أدَّ
الجوهري في هذا العطب المُريع الذي تعيشـه الثقافة الوطنية، 

عَاتِها. بمختلف تَصَدُّ
فحـين نعمـل علـى إقصـاء جمعيـات وأفـراد، وعلـى إبعاد 
مقترحات سـابقة، والاقتصار على المُوَالِين، أو على من ينتمون 
لنفـس اللون، أو من كانوا دائماً رهن الإشـارة، ممن لا يقولون 
لا، ويعملون علـى مباركة كل ما يُقال، فنحن نعمل على تكريس 
نفس البنية، وعلى تأجيج الوضع أكثر، بالهيمنة من جديد على 
مؤسسـات، هي اليوم في حاجة لدماء جديـدة، ولأفكار، تتميز 
بالجـرأة، والقـدرة على التحرر مـن كل أشـكال الوصاية، مهما 
كانـت الجهة التي تسـعى لفرض وصايتها على هذه المؤسسـة 

الثقافية أو تلك.
ما دُمنا لم نتعلم بعـد تدبير الاختلاف، وما دُمنا لم نتخلص 
مـن ثقافـة وفكر القطيـع، أو ننزعج لسـماع الـرأي المختلف، أو 
لا نقبـل بالفكـر النقدي، أو المعـارض، فلا يمكننـا أن نتقدم إلى 
الأمام، خصوصاً حين نعمـل بنفس قِطَع الغيار القديمة، لإنتاج 

محركات، نريدُها أن تعمل بسرعة الريح.

٭ شاعر من المغرب

محمد أركون المفكّر 
والباحث والانسان

بيروت ـ «القدس العربي»:
صدر عن «مركز دراسـات الوحدة العربية» كتاب  
«محمـد أركـون المفكّـر والباحـث والانسـان» حلقـة 
نقاشية نظمها «مركز دراسات الوحدة العربية» وقام 

بتحريرها الدكتور عبد الإله بلقزيز.
وجاء في تعريف الكتاب ما يلي:

أرسـى محمـد أركـون ( 1928 ـ 2010) اسـتراتيجية 
«الاسلاميات التطبيقية» كمشروع فكري يجيب عن ثلاث 
حاجات معرفية مترابطة في ميدان الدراسات الاسلامية: 
(1) تغطيـة الحاجـة الى تأسـيس ميدان دراسـي علمي 
مسـتقل، أطلـق عليه «علم الإسـلام» أو «الإسـلاميات»، 

(2) تغطيـة الحاجة الـى تجاوز الأفـق المعرفي والمنهجي 
الـذي توقف عنده الاستشـراق، (3) توفيـر الحاجة الى 
عُدّة اشـتغال علميـة جديدة في الإسـلاميات، عن طريق 
انفتـاح الدارسـين، في هذا المجـال، على الثـورة المعرفية 
التي شـهدتها العلوم الانسانية والاجتماعية في النصف 

الثاني من القرن العشرين.
وقد تمثّلت مهمّة أركون هذه، في: (1) كتابة تاريخ 
الفكر الإسـلامي كتابة نقديـة وتحليلية تنصرف الى 
بيـان النظـام المعرفي الحاكـم لذلك الفكـر، و(2) نقد 
العقل الإسـلامي من خـلال تفكيك أطـره الدوغمائية 
الحاكمـة والكابحة، و (3) إعادة الاعتبار الى التراث 
الإنسانوي والعقلاني، ذلك الجانب من التراث الذي 
كان مهملاً ومهمّشـاً، و(4) الإضاءة الفكرية الشديدة 
على الحاجة الى إعـادة الاعتبار الى موقعية المتخيل 
والميثي والمجاز والمدهش في الثقافة والفكر في تاريخ 
الإسـلام، و(5) العودة الى العهد التدشيني للإسلام 
وقراءة نصّه التأسيسـي ( القـرآن الكريم) في ضوء 
معرفـي ومنهجي جديـد، و(6) الدعـوة المتكررة الى 
وجـوب القطيعـة مـع النظـرة الاختزالية الـى تراث 
الإسـلام التي تحصره في التعبيـر الثقافي والفكري 
المكتوب، وتأسيس نظرة جديدة شاملة تستدمج في 
ذلـك التراث كل التعبيرات الشـفهية وغيـر المكتوبة، 

وتنكبّ عليها درساً وتأريخاً وقراءة.
يقع الكتاب في 166 صفحة.

وثمنه 7 دولارات أو ما يعادلها.

«الآباء من جزيرة العرب» 
لعبد الحفيظ محارب

 
■ بيروت ـ «القدس العربي»:  صدر عن المؤسسة 
العربيـة للدراسـات والنشـر، فـي عمّـان وبيـروت، 
للمؤلـف عبـد الحفيـظ محـارب ـ وهـو مؤلـف مـن 

فلسطين ـ كتاب «الآباء من جزيرة العرب».
العـرب»  جزيـرة  مـن  «الآبـاء  كتـاب  ويتنـاول 
موضوعة معينة، بقيت ولا تزال أسـيرة فهم مستمدة 
مـن مـاضٍ متخيل مبنـي على الاسـاطير، ويسـتثمر 
لخدمـة أهـداف سياسـية. ويقـدم فـي المقابـل فهمـاً 
مغايـراً يسـتند الـى الحقائـق التاريخية، من شـأنه 
تمهيـد الطريـق وإنارتها أمام من يرغـب في الخروج 
من دائرة الفهم المسـتمد من الأسطورة - وهي دائرة 
واسـعة وبخاصـة فـي السـاحة العربيـة ـ ودخـول 

الدائرة الأخرى المضاءة بنور الحقائق التاريخية.
من بين أولئك الذين تناولوا الكتاب قراءة وبحثاً، 
عقب صدور الطبعة الاولى التي اقتصر توزيعها على 
الساحة الفلسطينية، كاتبان خرج كل منهما بدعوة:

1. الدكتـور سـميح شـبيب، أسـتاذ فـي جامعـة 
بيرزيت ـ دائرة الفلسـفة والدراسات الثقافية ـ يرى 

أن الكتاب ينطوي علـى رؤية متكاملة، 
موثقـة، فيمـا يتعلـق بموضـوع اليهوديـة، بروزهـا 
وانتشارها، بعيداً عن الرؤية الميثولوجية التي سبق 
للحركة الصهيونية أن وظفتها في سـياق مشـروعها 
. ويعتقـد أن الكتـاب جديـد علـى المكتبـة العربيـة 
اجمالاً، لما احتـواه من حقائق علمية تدحض الرواية 
الصهيونية. لذا يدعو الى اعتماده كمادة دراسية في 
الجامعات، اعتقاداً منه انه «كتاب حري به أن يدرس 
في الجامعات، الفلسـطينية والعربية اجمالاً... وهو 
كتاب مرجعي يمثل رداً عربياً وموضوعياً وعلمياً على 
اساطير طواها الزمن، وما زالت توظف صهيونياً في 

مشروع استعماري استيطاني واحلالي».
2. الاسـتاذ عيسـى عبد الحفيظ، كاتـب واعلامي 
يدعـو الـى ترجمـة الكتـاب الى اللغـات الحيـة، من 
خلال دعوته الشـريحة الفلسطينية المثقفة بخاصة، 
والعربيـة والإسـلامية بعامـة، إلـى دراسـة الكتاب 
بعمـق وتركيز، ليكـون مرجعاً سياسـياً. مضيفاً «لذا 
آمـل أن يترجـم الكتاب الـى اللغات الحية والسـعي 
لنشره في اوروبا وامريكا بشـكل خاص...» اعتقاداً 
منـه أن من شـأن ذلك دفع البعض منهـم الى مراجعة 
ذاتية، يمكن لها أن تـؤدي الى «تغيير، إن لم نقل الى 
انقـلاب، فـي التفكيـر، وبالتالـي الى تغييـر المواقف 
السـابقة التـي قامت علـى الأسـطورة أكثر مـن قوة 
الحقيقـة، وعلـى الظـلال التاريخية أكثر من شـمس 
الحقيقـة.... والتعاطـف الوجدانـي أكثر مـن العقل، 

والانجرار وراء الدعاية أكثر من قوة المبدأ».
يقـع الكتـاب في 258 صفحـة من القطع المتوسـط 

والغلاف من تصميم بهاء البخاري من فلسطين.

مجلس التعاون الخليجي في مثلث
الوراثة والنفط والقوى الأجنبية

■ بيـروت ـ «القـدس العربـي»: صدر عـن «مركز 
دراسـات الوحـدة العربية» كتاب «مجلـس التعاون 
والقـوى  والنفـط  الوراثـة  مثلـث  فـي  الخليجـي 

الأجنبية» للدكتور يوسف خليفة اليوسف.
وجاء في تعريف الكتاب ما يلي:

والنقـد،  والتوثيـق  بالتحليـل  ـف،  المؤلِّ يعالـج 
الأسـباب الكامنة وراء فشـل بلـدان مجلس التعاون 
الخليجـي فـي تحقيـق التنميـة والأمـن، عبـر أكثـر 
مـن أربعة  عقـود. وهو يرجـع هذا الفشـل الى وقوع 
هـذه المنطقـة في مثلـث مفـرغ، أضلاعـه هـي النُظُم 
السياسـية الوراثية التي تمتلك ثـروة نفطية طائلة، 
القـوى  الرقابـة المجتمعيـة، وتعتمـد علـى  وتفتقـد 
الأجنبيـة. وبالتالـي، فـإن الخـروج مـن هـذا المثلث 
يتطلب تصحيح مسار هذه البلدان، وذلك باستبدال 
أضلاع المثلث الحاليـة بثلاثة أضلاع اخرى، حيث تم 
اسـتبدال النُظُـم الوراثيـة الحالية بنُظُـم فيها حرية 
المفـرط  ومشـاركة ومسـاءلة، واسـتبدال الاعتمـاد 
علـى النفط ببناء إنسـان منتج، واسـتبدال الوجود 
الأجنبي بتكامل إقليمي، وتكامل مع المحيطين العربي 

والإسلامي.
وفـي السـياق النقـدي، يـرى المؤلـف أن محـور 
المسـألة برمّتهـا هـو غياب المشـاركة السياسـية وما 
تعنيه من مسـاءلة ومحاسـبة وتمحيص لسياسات 
حكومـات هذه البلـدان، وترشـيد لقراراتها المختلفة 
ـ هـذا الغياب جعل مسـيرة التنمية في هـذه البلدان 
تتصف بالتخبط والفشـل، ذلك في الوقت الذي أدت 
فيه سياسـاتها الأمنية الى مزيد من عدم الاسـتقرار، 
والـى إضعاف النظـام الإقليمي العربـي الذي يعتبر 
صمّـام أمان لأمنهـا وازدهارها، وما نتـج من ذلك عن 
تدخـل سـافر للقـوى الاجنبية فـي شـؤون المنطقة، 
إضافة الى اختـلال موازين القوى لصالح اسـرائيل 
في دائرة النظام الإقليمي العربي، ولصالح ايران في 

منطقة الخليج العربي.
يقع الكتاب في 446 صفحة.

محمد أركون المفكّر
اصدارات جديدة

صلاح بوسريف ٭
عبد الله كرمون

لا تعبري في الظل ،
كي لا تموتي 

 يا بلاداً بطعم  الأسى 
 كوني خبزاً 

كوني مسيحاً 
كوني دماً 

قسميه
فداءً لنا .

 
بلادي المليئة بالعصافير 

أحبك .
 بلادي التي تسقط فيها العصافير

 احبك .
بلادي التي لا تغني فيها العصافير 

أحبك .

طعمك المَر
 لا يشبه

 طعمك الحلو 
فكوني مذاقاً  للحياة  

وارتفعي مثل النجوم .

يا بلادي التي تسقط فيها العصافير
 لأشجارك العالية،

 أصلي.
لأمراة تغلق عينيها على ولدٍ مفقودٍ،

أصلي .
الفتنــة  مــن  خوفــاً  شــباكها  تغلــق  لأمــراة 

والرصاص،
 أصلي .

يشيعون  البلاد .

يشيعونها بالفتنة والرصاص ،
كيف  لأحلامي أن تركض بعد اليوم ؟

 كيف لها  ان تأكل الخبز،
 وتزرع الاحلام ؟

يا صديقتي 
التقينا في دنيا ،فرقنا فيها دين !

 اليوم، بقلبينا
طائفة 
 طائفة 

 نهفو إلى وطن تفتته  الجراح 
هل تذكرين بيتنا؟

 كنتِ تعبرين  الدرب  إلينا
 وانا أقطع البحر إليك 

 ونقرأ في  ا لكتب  المقدسة :
الناس سواسية

 والله واحد .

 يا بلادي 
سأكتبُ شعراً  لكِ 

فالشعر صلاة 

ضمي  براحتيكِ  الحياة 
 فأنت خبزٌ

ومعبدٌ  
وماء .

يــا بــلادي ،يجرحني الهــواء إذ لــم أكن فيه 
إليك.

٭ شاعرة من سورية

 

فرات إسبر ٭

يجرحني الهواء إذ لم أكن فيه إليكِ
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القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمود قرني:
طالـب عـدد كبيـر مـن الآثاريـين بضـرورة إنهاء 
احتكار البعثات الأجنبيـة لأعمال الترميم والتنقيب 
عـن الآثـار، وتمصيـر أعمـال الصيانة والمكتشـفات 
أعمـال  فـي  متخصصـة  مدرسـة  وإنشـاء  الأثريـة، 

الترميم الأثري بمختلف جوانبه.
ودعا الآثاريون في ندوة «مسـتقبل العمل الأثري 
فـي مصر» فـي بيت السـناري الآثاري التابـع لمكتبة 
الإسكندرية في القاهرة إلى ضرورة تطهير المؤسسة 
الأثريـة من الفسـاد، والبدء فورا في تأسـيس نقابة 
للآثاريـين ترعى مصالحهم، وتحقـق أهدافهم لخدمة 
العمـل الأثري. وناقش المشـاركون الأوضاع الراهنة 
للعمل الأثـري في مصر بـدءاً بالآثاريـين ومعاناتهم 
في العمل ودورهم في الحفـاظ على التراث وتطوير 
العمل داخل مؤسسـة الآثار المصريـة وزيادة الدخل 

القومي لمصر من الآثار.
وكشف حضور الندوة أن قادة النظام المخلوع من 
أمثال زكريا عزمي وصفوت الشـريف وفتحي سرور 
كانـوا يطالبون مسـؤولي الآثـار بتعيين أشـخاص 
بعينهـم في مواقع مهمة بالمجلـس الأعلى للآثار، قبل 
تحويله إلى وزارة دولـة، «وأن أمثال هؤلاء ارتكبوا 
جرائم فسـاد عديـدة في المؤسسـة الأثريـة، وقاموا 

سريعا بعد الثورة بترك مناصبهم».
وانتقـد الحضور الاختيار العشـوائي للمقتنيات 
الأثريـة لعرضهـا فـي المتاحـف مؤكدين أنـه لا يعقل 
مثلا الاسـتعانة بآثار من الأقصر لعرضها في المتحف 
القومـي فـي الإسـكندرية، أو الاسـتعانة بآثـار مـن 
محافظـة أخـرى لعرضهـا مثلا فـي متحـف الأقصر، 
وهكـذا. ودعا الحضور قادة العمل الأثري إلى تجنب 
اسـتعراض الحديـث المتكـرر عـن الـذات، وتحقيق 
الأثـري،  العمـل  حسـاب  علـى  شـخصية  مصالـح 
منتقدين البطولات الزائفة التي وصفها بعضهم فيما 
يتعلق بما نسـبته شـرطة السـياحة والآثار لنفسها 
بضبط الآثار المسـروقة مـن المتحف المصري، وإهدار 
دور الأثـري محمـد عبـد الرحمن، الذي كان السـبب 

المباشر وراء استعادة هذه القطع. 
عـزب،  خالـد  الدكتـور  حـرص  النـدوة  وخـلال 
المشرف على بيت السناري، على تكريم الأثري محمد 
عبد الرحمن، وإهدائه مطبوعات مكتبة الإسكندرية، 
تكريما لدوره في تتبع 12 قطعة أثرية كان اللصوص 
قد قاموا بسـرقتها من المتحف المصـري في التحرير، 
وتمكنـه من الوصول إليهم، واسـتعادة هـذه القطع 
كاملـة، بعدما قامـوا بنهبها من المتحف عقـب الفراغ 
الأمنـي الذي تسـببت فيه الشـرطة بانسـحابها من 
الشوارع، عقب ما عرف إعلاميا بـ «جمعة الغضب».

جـاء التكريم ليعد الأول من نوعـه، لتكون مكتبة 
الإسـكندرية أول جهـة تقـوم بتكـريم عبـد الرحمن، 
وبالشكل الذي جعلها تسبق المؤسسة الأثرية ذاتها، 
فيمـا تم الكشـف خـلال اللقـاء عـن إهـدار دور عبد 
الرحمن في تتبع اللصوص واستعادة الكنوز الأثرية 
المصريـة مـن لصوصهـا، وتعريـض حياتـه لخطـر 
محقـق، وذلـك علـى خلفية ادعاء شـرطة السـياحة 
والآثـار أنها هي التي قامت بهذا الدور، ما دفع رئيس 
الـوزراء الدكتور عصام شـرف إلى الذهاب بنفسـه 
إلى مقرهم لتكريمهم، دون أدنى إشارة منهم إلى دور 

محمد عبد الرحمن في استعادة الآثار المسروقة.
كما كشـف اسـتعراض عبـد الرحمـن لرحلته مع 
لصوص الآثـار أن حياته أصبحت فـي خطر محقق، 
بعد تلقيه لتهديـدات متواصلة من أهالي اللصوص، 
أبنائهـم  عـن  لكشـفه  بالقتـل  يتوعدونـه  الذيـن 
وتسليمهم لضباط الشـرطة، في الوقت الذي أصبح 
يفتقد فيـه عبد الرحمن أمن حياته ووالدته المسـنة. 
اللافـت أن عبد الرحمن، والذي لـم يتجاوز الثلاثين 
من عمـره، هو مفتش آثار غير معـين، ما دفع حضور 
النـدوة إلى رفـع توصية عاجلـة إلى الوزيـر المكلف 
زاهي حواس بأن يكـون أول قرار يتخذه تعيين عبد 
الرحمن وتثبيته، وأن ينسـحب ذلك على جميع غير 

المثبتين.
وشـددت الندوة علـى ضرورة تنحيـة الخلافات 
الشـخصية بين الأثريـين، والالتفـات إلـى أولويات 
العمـل الأثـري فـي الوقـت الراهـن، «في ظـل أعمال 
السـلب والنهـب، والتعدي علـى المواقـع الأثرية في 

أنحاء مختلفة من البلاد». 
واسـتهل النـدوة مقدمهـا الأثري وجـدي عباس 
أبـو أحمد، المديـر العام في قطـاع الآثار الإسـلامية، 
بالتأكيد على أن هدفها ليس توجيه نقد لأشـخاص، 
ولكن الاهتمـام بالعمـل الأثري وتطويـره، وتنحية 
الخلافات الشـخصية جانبـا، بعدما شـهدت المواقع 
الالكترونيـة علـى مـدى الأيـام الماضية تراشـقا بين 

الأثريين.
ورأى علـي الأصفر، مديـر آثار الهـرم، أن ما تمت 
سـرقته يعد من السـرقات المحدودة للغايـة، في ظل 

ما شـهدته مصر من فراغ أمني مسـاء يـوم 28 كانون 
الثانـي ( ينايـر) الماضـي، «وذلـك بشـهادة خبـراء 
منظمة اليونسـكو، الذين تفقـدوا المواقع الأثرية في 
مصـر قبل أسـبوع، وقالوا إنه لولا الدروع البشـرية 
علـى المواقـع الأثرية، لتم اسـتنزاف الكنـوز الأثرية 
الضخمـة». وطالـب بإنهـاء المشـاكل المتوارثـة مثل 
«العهـدة» الأثريـة في حـوزة الأثريين، لتكـون مهمة 
رجال الأمـن حماية الآثـار وتأمينهـا، دون أن تكون 
للأثريين مسـؤولية التأمين، وإعـادة تقييم الأثريين 

ورفع كفاءاتهم عبر مختلف الجوانب.
وبدوره، انتقد الدكتور خالد عزب، المشـرف على 
بيت السـناري، تركيز علم المصريـات على الباحثين 
علمـاء  بعـض  ورفـض  المصريـين،  دون  الأجانـب 
المصريات الأجانب تعريب رسـائلهم العلمية، «وهو 
ما يثيـر الدهشـة والاسـتغراب»، على حـد تعبيره. 
ودعا إلى إعادة النظر في دراسات الآثار في الكليات 
المتخصصة لها، «في ظل غياب علم الآثار البيولوجي 
أو علـم الآثار البيئي من هذه الكليـات، منتقدا الدفع 
الدائـم بأسـاتذة جامعيـين لإدارة المجلـس الأعلـى 
للآثـار السـابق، قبـل تحويله إلـى وزارة، «مـا أفقد 
الطمـوح لدى الشـباب، ودفعهم إلـى الهجرة خارج 

مصر، أو الانزواء جانبا».
وانتقـد عزب عزل الأثريين المصريين عن مشـروع 
المتحـف المصري الكبير لصالح شـخصيات اعتبرهم 
لا علاقـة لهـم بعلـم المصريـات، مشـددا علـى أهمية 
تصحيـح هيـكل أجـور الآثاريـين، وتعيـين مـن هـم 
أهـل الاختصـاص، وليس كمـا هو حاصل فـي قطاع 
المشروعات، على سبيل المثال، «حتى لا يرتبك العمل 
بمـن هم غير آثاريين». كما انتقد قيـام «الآثار» ببناء 
قصر فخم في منطقة عين الصيرة لشـرطة السـياحة 
والآثـار من أمـوال الآثار نفسـها، واسـتبعاد أي نقد 
أو اتهـام إلى أفراد هذه الشـرطة عند وقوع سـرقات 
أثرية، «على الرغم من أن مسـؤوليتها الأساسية هي 
تأمـين المواقع الأثريـة، ليذهب الآثـاري ضحية هذه 

السرقات، دون أن تكون له نقابة تدافع عنه».
ورأى د. عـزب أن هنـاك خلـلا فـي منظومة حفظ 
وتخزيـن الآثار التي مـا زالت في العديـد من المواقع 
دون المسـتوى المأمـول، سـواء مـن طـرق حفـظ أو 
تخزيـن أو تأمين حديثة، «حتى أصبح هدف شـرطة 
المواقـع  علـى  سـيطرتها  فـرض  والآثـار  السـياحة 
الأثريـة، خاصـة ذات الطبيعـة السـياحية، وهو ما 

يحتاج إلى مراجعة الآن». 
وقـال إنـه «إذا كان العمـل فـي داخـل المؤسسـة 
الأثريـة جيد، إلا أنـه ليس بصورة ممتـازة، إذ جرى 
خلال السـنوات الماضية تجميد لمفهوم العمل الأثري، 
لولا اكتسـاب الخبرات عبر البعثات الأجنبية أو قيام 
بعـض الآثاريين بتطوير أنفسـهم، فلدينا ما يزيد عن 
مئتـي آثاري يمكن أن يكونوا واجهـة لمصر على غرار 
ظاهـرة الدكتـور زاهـي حـواس، لكـن لا توجد خطة 
مرسومة من المؤسسة للدفع بهم إلى الحياة العامة».

وانتقـد د. عزب التركيز في بعـض المواقع الأثرية 
مثل التلال على البعثـات الأجنبية، وتجاهل التأمين 
الصحي علـى العاملين في المناطـق الأثرية الخطرة، 
العيـون  بأمـراض  للإصابـة  عرضـة  يجعلهـم  «مـا 
والجلدية وحساسية الجهاز التنفسي، نتيجة الحفر 
فـي المواقع الأثريـة». كما انتقد تجاهـل الآثاريين في 
المناطق الأثرية الإسلامية والقبطية، «على الرغم من 
إجادتهـم العمل الأثري، غير أنه أكد أن العمل الأثري 
فـي مصـر شـهد تطويـرا ملحوظا خـلال السـنوات 
الماضية، وبرز بصورة أساسـية في مشروع القاهرة 
التاريخية، داعيا إلى اسـتكمال المدرسة المصرية في 

الترميم.
ودعـا إلـى تعميـق النشـر العلمـي، واسـتخدام 
تقنيات جديدة في علم الآثار، وتعظيم دور المؤسسة 
الأثرية عبر مراكز بحثية غيـر نمطية، وعدم مركزية 
القـرار للمتاحـف المصريـة، «كونهـا الحافـظ الأمين 
لكنـوز مصـر الفنيـة». وشـدد د. عـزب علـى أهميـة 
إدارة المتاحـف الكبـرى عبر مجالـس إدارات، تكون 
لديها اسـتقلالية القرار كالمتحف المصري والإسلامي 

والقبطي واليوناني والروماني وغيرهم.
وقال إن معظم متاحف مصر بلا أدلة للزوار بلغات 
أجنبية عديدة أو هدايـا تذكارية تعبر عن مقتنياته، 
«وهـي تعـد مـن أهـم مـوارد المتحـف البريطاني في 
لنـدن والمتروبوليتـان فـي نيويـورك»، داعيـا إلـى 
تدريب إدارة المتاحف بصورة مسـتمرة خارج مصر، 
«خاصة مع وجود قصور في دراسات علوم المتاحف، 
بعدما تحول مركز الدراسات المتحفية في كلية الآثار 
فـي جامعة القاهـرة إلى مكاتب للأسـاتذة». وطالب 
د. عـزب بضـرورة وجـود شـركة للمعـارض لإدارة 
معارض الآثار في الخـارج، لتعظيم عائد مصر منها، 
وأخـرى لإدارة المواقـع الأثريـة السـياحية، وكذلك 
شـركات أخرى لتطوير المناطق الأثرية والمطبوعات 

وبيـع الهدايـا التذكاريـة والقطـع الأثريـة المقلـدة، 
وفصل هذه الشركات عن إدارة العمل الأثري.

ورأى أن دخـل مصـر مـن الآثـار مـا زال ضئيـلا، 
«ويجـب أن يمثـل نسـبة معقولـة مـن الدخـل العام 
لمصـر، إذ لا يعقـل اسـتيراد القطـع المقلدة مـن الآثار 
المصريـة مـن الخـارج، وإهمـال الحـرف التقليديـة 
التـي يجـب أن تتحـول إلـى أحـد مهـام المؤسسـة 
الأثريـة، لأن وجودهـا يرتبط بالحفـاظ على التراث 
الوطنـي». ودعـا د. عـزب إلـى نقـل تبعية عـدد من 
المتاحف إلى المؤسسة الأثرية، مثل المتحفين الزراعي 
والجيولوجي، وإخضاعها لشبكة وطنية للمتاحف، 
على أن تدعم هذه الشـبكة بعـض المتاحف كمتاحف 
الجمعية الجغرافية المصرية، التي تعد من أندر وأهم 

متاحف مصر.
وطالـب بإجراء دراسـة جدوى لبعض المشـاريع 
الأثرية، وفـق نوعية الدراسـات المركبـة كالمعطيات 
والاجتماعيـة  والاقتصاديـة  والأثريـة  الثقافيـة 
للمشـروع، معتبـرا أن مشـروع متحـف كفر الشـيخ 

فاشل بكل المقاييس، داعيا إلى إعادة النظر فيه. 
ورأى أن متحف شـرم الشـيخ أضخـم من الحجم 
المنطقي، منتقدا تأخر مشـروع تطويـر هضبة الهرم، 
وعـدم وجـود مشـروع ملائـم لقلعـة صـلاح الدين 
وميـدان القلعة، علـى الرغم من كونهـا أكبر الميادين 
الأثرية في مصـر، حتى أصبحت القلعـة مهددة وفي 
خطر، لوجود مدرسة وخزان مياه، فضلا عن وجود 
مقـر للحـزب الوطنـي، وبالإضافـة إلـى مـا يهددها 
مـن تـآكل سـواحل البحـر المتوسـط وارتفـاع المياه 

الجوفية.
وانتقد عزب كذلك فشل التعامل مع المباني الأثرية 
والفيلات التاريخية التي تعود إلى القرن العشرين، 
«كل ذلـك يتطلـب سـرعة وضـع اسـتراتجية وطنية 

للتعامل مع إدارة الآثار في مصر».
أمـا الآثـاري محمـد عبـد العزيـز، مديـر الآثـار 
الإسـلامية في القاهـرة والجيزة، فاعتبـر أن هناك 
مشـكلات حقيقيـة فـي المؤسسـة الأثرية فـي مصر 
الأجـزاء  وإزالـة  والتحديـث،  الإحـلال  تتطلـب 
الفاسـدة بهـا، والوقـوف علـى أرضيـة صلبـة من 

العمل الأثري.
مـن جانبـه، دعا الآثـاري ممـدوح جـودة، مدير 
إدارة البعثـات الأجنبيـة فـي الآثار الإسـلامية، إلى 
إعـادة هيكلة وزارة الآثار، وإنشـاء قطـاع للصيانة 

لجميـع  خـاص  كادر  ووضـع  الدقيـق،  والترميـم 
الآثاريين، وإنشاء قطاع لأمن الآثار في الوزارة، بدلا 
من إدارة الأمن القائمة، وفصل شـرطة السياحة عن 

الآثار، وصرف بدل مخاطر للآثاريين.
وفـي مداخـلات حضـور النـدوة والتـي شـهدت 
حضـورا هائلا مـن شـباب الآثاريين وجيل الوسـط 
كافـة  بتفعيـل  الإسـكندرية  مكتبـة  طالبـوا  منهـم، 
التوصيات التي تمخضت عنها الندوة، والاسـتفادة 
بحـرف  والاهتمـام  المتاحـف،  علـوم  فـي  العلميـة 
إداري  تدريـب  وإجـراء  المتحفيـة،  الصناعـات 

للآثاريين.
وأثار حضور الندوة ما اعتبروه فسـادا يستشري 
فـي المكتـب الفني فـي وزارة الآثـار، وطالبـوا الوزير 
المكلـف الدكتور زاهي حواس بإلغاء هذا المكتب فورا، 
وإحالـة أفراده إلى التحقيـق، وهو ما رد عليه الأثري 
جمال مصطفى، مدير إدارة الآثار الإسلامية في المكتب 
الفني، بأنـه في الوقت الذي يوجد فيه فسـاد بالفعل 

بهذا المكتب، إلا أن هناك أفرادا ليسوا فاسدين.
وقـال إن أمثـال هـؤلاء الفاسـدين كان يدفع بهم 
فتحـي سـرور وصفـوت الشـريف وزكريـا عزمـي 
وغيرهـم للعمـل بالآثـار، وأن هـؤلاء وقتمـا علمـوا 
بإسـقاط نظام حسـني مبارك انسـحبوا مـن المكتب 

الفني.
ومن جانبـه، اختلف الدكتور محمـد عبد الرافع، 
مديـر عام آثار كفر الشـيخ  مـع الدكتـور عزب حول 
متحـف كفـر الشـيخ، مؤكـدا أن المحافظة تسـتدعي 
متحفـا لهـا، وان أبناءهـا حريصـون علـى أن يكون 
لهـم متحفهـم لإبـراز آثارهم عبـر السـنين المختلفة، 
خاصة وأن المدينة كانت تقوم بدور كبير في التاريخ 
المصـري القـديم والحديـث على السـواء، فيمـا دعا 
الآثـاري أيمن الشـيمي إلى سـرعة تثبيـت العاملين 
بعقـود مؤقتـة وفـق آليـة محـددة، وتفتيـت المكتب 

الفني لوزير الآثار.
النـدوة عـدد كبيـر مـن خبـراء الآثـار  وحضـر 
المصريين من جيل الوسـط والشـباب، وشـارك فيها 
عدد كبير مـن الآثاريين من القطاعـات المختلفة؛ مثل 
الآثـار المصرية، والإسـلامية، والمتاحـف، والترميم، 
إضافة إلى منظمات المجتمع المدني المعنية بالآثار؛ مثل 
جمعيـة الفنون والآثـار الإسـلامية، وجمعية الآثار، 
وأعضاء من الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، 

وجمعيات الحفاظ على التراث المعماري.

ثقافة

 تداعيات تداعيات
اليابان الساحرة 

داود البوريني 

هكذا الميكادو قد علّمنا                        أن نرى الاوطان أماً وأبا

هذا البيت الجميل للشاعر حافظ ابراهيم هو اول ما علق في ذهني من 
هذه القصيدة الانسانية الرائعة التي ودّع فيها الشاعر صديقته اليابانية 

التي انطلقت إلى بلادها عند سماعها باندلاع الحرب اليابانية الروسية 
سنة 1905. كان هذا في اواخر خمسينيات القرن الماضي ونحن ما زلنا في 

المرحلة الابتدائية، في تلك الايام أيضا بدأنا نتعرف على اليابان بطريقة 
سلبية عن طريق الافلام الامريكية عن الحرب العالمية الثانية والتي قدمت 

الياباني كإنسان في غاية القسوة، ولا تنسَ أيضا قصة إرنست همينغواي 
«جسر على نهر كواي» والتي لم تقترب كثيرا من الياباني حتى تقدمه 

بطريقه لائقة بأن تقوم بالتمييز بين الانسان العادي والانسان الجندي 
الذي ينفذ أوامر تصدر له في أقسى ظروف يوجد فيها انسان تحت النار، 
بين الموت والحياة أو النصر والهزيمة، قطعا فالحرب غالبا ما تظهر أسوأ 

ما في البشر من صفات. وأنا شخصيا مع احترامي لأكاذيب هوليوود شبه 
المتقنة لا أعتقد بأن الجندي الامريكي كان افضل حالا من الجندي الياباني 

في تلك الحرب فقد رأيناه على حقيقته قاسيا ومتوحشا في اليابان نفسها 
في هيروشيما وناغازاكي وكوريا وفيتنام والدومنيكان والعراق، ثم بدأنا 

نرى الياباني من خلال صناعاته التي بدأت ترد إلى بلادنا في تلك الفترة 
والتي عانت كثيراً من المنافسة الاوروبية الشديدة والنقد الاوروبي اللاذع 
والذي لم يكن له من الحقيقة أي شيء فقد برهنت الصناعة اليابانية أنها 

تتفوق نوعا على مثيلاتها الاوروبية إن لم تتساوَ معها ولكن بنصف السعر 
تقريبا، ولا زلت أذكر تعليق السويسري السيد جوزيه جوليتا نائب المدير 

العام في شركة نجار في ثمانينيات القرن الماضي عن الانتاج الياباني 
حين علّق قائلا بأن العامل الياباني يتقاضى أقل من نصف أجر العامل 

السويسري لكنه يعطي ضعف إنتاجيته وهذا قطعا ما صنع الفرق.      
 كان الصف أمام ضابط الجوازات في مطار ناريتا طويلا في تلك الظهيرة 

من أيار ( مايو) 1986 في زيارتنا الاولى لليابان وبناء على دعوة مميزة 
من الشركة لنا ومعنا نحو 700 مدعو آخر، كان الصف طويلاً، وهو طويل 

جداً لمن وصل بعد 20 ساعة طيران متواصلة من باريس عبر لندن إلى 
طوكيو عن طريق الاسكا في الولايات المتحدة، لكن صبرنا لم يطل إطلاقاً 

فقد كان انجاز العمل سريعاً جداً وأول ما رأينا من اليابان كان الابتسامة 
المشرقة لضابط الجوازات والاستقبال الطيب. كان كل شيء قد تم إعداده 

اعتباراًمن باريس، لم نهتم للحقائب التي وجدناها في غرفتنا في الفندق 
ومعها هدية جميلة لكل واحد منا..

انا قليلا ما اشاهد اطفالي الثلاثة وزوجتي، أسرّ صديقي السيد تاشبكاوا. 
وعندما سألته ان كانوا يقيمون خارج طوكيو أجاب بأن لا، نحن نعيش معا 

وكذلك يعيش معي والداي وكلاهما في الخامسة والثمانين ولكن والدي 
ضرير  وحركته بطيئة جداً وحسب التقاليد اليابانية فوالداي يعيشان معنا 

في نفس الشقة البالغة 68 متراً مربعاً وتقوم زوجتي على خدمتهما أيضا. 
أنا أغادر البيت في الساعة السادسة صباحاً للذهاب إلى العمل وأبنائي 

نيام وعندما أعود بعد العاشرة مساءً يكونون نياما أيضا فلا يبقى لي 
سوى أيام السبت والاحد لكن كما تعلم فأنا أعمل في التصدير وأسافر 

كثيراً خارج اليابان وهذا السفر غالبا ما يكون يوم السبت أو الاحد ..
انا آسف يا صديقي. لن أستطيع لقاءك غدا لأنه يتوجب عليّ أخذ أبنائي 

إلى المدرسة وعندما سألته كيف يكون هذا وغدا هو السبت؟ أجاب أن 
السبت هو لدروس التقوية فالانسان الياباني حتى يحصل على عمل 

مميز يجب أن يتخرج من جامعة مميزة والتي تتطلب معدلات عالية جدا 
وامتحانات حقيقية وهذا لن يكون دون تخرج كفؤ من الثانوية العامة 

ودون تركيز على تعليم الطفل ابتداء من مرحلة الروضة في عمر الثالثة، 
هذه اليابان يا صديقي والتنافس العادل على أشده، كان هذا ما قاله زميلي 

السيد كوباياشي في ذلك المساء الرائع في روبونجي.
لقد زرت اليابان الجميلة مرات عديدة آخرها كان سنة 1999 في  تموز تلك 
السنة توفي والدي رحمه الله، في شهر آب ( أغسطس) حضر أحد مدراء 

الشركة اليابانية من هولندا إلى عمان في زيارة لمدة يومين فقط وكانت 
معه دعوة لي ولزوجتي لزيارة اليابان، الدعوة في اليابان يعني تذكرة 

السفر أولا وثمانية أيام بسبعة ليال يتواضع أمامها كرم حاتم الطائي، 
في كل مرة كنت أزور اليابان كنت أكتشف أشياء وأشياء، مثلاً هل تعلم 

بأن لدى اليابان احصائية عن انتاج البلاد من الارز لثلاث آلاف سنة 
ماضية؟  وهل تعلم أنها ترفض استيراد الارز من الخارج حتى بنصف 

تكلفة انتاجه؟ في اليابان أيضا عندما تدخل إلى بيت ياباني في الريف 
سوف تجد لائحة بأسماء مختلفة، هذه ليست شجرة العائلة بل أسماء 

الأشخاص الذين ساعدوا صاحب البيت في بناء منزله (عونه) وذلك 
حتى يقوم هو لاحقا أو احفاده بالقيام بالواجب تجاه من ساعدوه في 

بناء البيت، أكثر من ذلك في زيارات تسعة إلى مدينة طوكيو شاهدت 
 Police رجال الشرطة مرات قليلة  جداً، رأيت شرطيا في كابينة الشرطة

البلد  بأن  تعتقد  أن  إياك  لكن  اكاسوكا  إلى  جينزا  من  الطريق  في   Box
فلتانة ففي ذات منتصف ليلة حصلت مشكلة في جينزا وفي أقل من 

خمس دقائق، كانت هناك أكثر من عشر سيارات نجدة في المكان، شرطة 
لا تراهم إلا عندما تحتاجهم، طبعا نسيت أن أقول أنه في تلك الايام وربما 

إلى الآن لم اشاهد يابانيا واحدا بلباس الجينز وغالبا ما يكون مرتديا 
ربطة العنق صيفا وشتاءً. 

أنا أعمل وأتعامل مع يابانيين منذ نحو أربعـين عاماً لم يكذب فيها علي أو 
يحاول خداعي واحد منهم، لم يخلف أي منهم موعداً ولم يخن امانة، أنا 

على يقين أن كل انسان في هذا العالم مدين لليابان بصورة أو بأخرى، 
بشكل مباشر أو غير مباشر فقد ساهمت اليابان بشكل فعال في معظم 

الاختراعات التي تهتم بصحة الانسان وبرفاهيته وبجعل حياته أكثر 
سهولة ومتعة، كما انها لم تتخلف عن تقديم المساعدات التقنية والمادية 

للعديد من شعوب الارض التي احتاجت لمثل هذه المساعدات. 
اليابانيون في أغلبيتهم الساحقة أي نحو 97 ٪ هم بوذيون واتباع ديانة 

الشنتو أيضاً، يذهبون إلى المعابد المنتشرة مرات قليلة طيلة حياتهم ولكنهم 
من الناحية الجوهرية الانسانية في تعاملهم واخلاصهم لا يقلون عن اتباع 

الكتب السماوية الحقيقيين صدقاً وأمانة.
في الرحلة الاخيرة إلى اليابان بعد أن ارتفعت الطائرة ما يكفي عن مطار 
اوساكا الممتدة بعيدا في المحيط في أعجوبة هندسية وكان اتجاهنا إلى 

شمال غرب اوروبا في طريقنا إلى لندن، بدأت تتراءى في ذلك الطقس 
الصافي القرى والبلدات اليابانية الرابضة على سواحل المحيط، بلدات 

تمتد على شريط ساحلي ضيق، المحيط الجبار من امامها والجبال العملاقة 
الشديدة الانحدار من خلفها، جبال مكسوة بالغابات لا يساعد انحدارها 

على أي زراعة جيدة او ربما حتى بناء، في هذه البلدات الوادعة يعيش 
قسم كبير من أبناء الشعب الياباني الشجاع الذكي، هذه هي البلدات 

التي ربما شاء قدرها أن تتلقى تلك اللطمة الجبارة من قبضة التسونامي، 
قبضة هائلة بارتفاع عشرة أمتار وعمق مئات الكيلومترات على عرض 

كيلومترات كثيرة أيضاً، بعد ذلك الزلزال المدّمر والتسونامي المرعب أصيب 
اليابانيون بذهول للحظات ولكن ما كاد وقع الصدمة ينتهي حتى بدأوا 

جميعاً واولهم حكومتهم بالعمل بأقصى سرعة وأعلى درجات الشجاعة 
لتجاوز آثار غضبة الطبيعة القاسية. لقد مرّ نحو العشرة أيام الآن على 

هذه الكارثة الانسانية الهائلة وأنت ترى فيها اليابانيين بهدوء وكبرياء 
وعزيمة يواجهون آثارها المدمرة. لقد فاجأ اليابانيون العالم مرّه أخرى 

بهدوئهم وصبرهم وعزيمتهم وشجاعتهم، شجاعة الكاميكازي وكبرياء 
الهاراكيري، دأب السلاحف وحكمة الرهبان لن تهزم امام الصعاب 

والكوارث ابداً، بلاد عوضها الله عن الثروة الطبيعية بالذكاء والحكمة 
والقدرة الهائلة على التنظيم والعمل الجماعي والصبر على الشجاعة 

سوف تنتصر.
كان الرجل الياباني الشجاع يقف امام حطام منزله منتظرا فرق الانقاذ 

قائلا: «لقد نجوت أنا من الموت لكن والدي العجوز ميت تحت الانقاض 
وانا لا استطيع أن أقوم بأي شيء قبل دفن والدي.»  دموع كبرياء مختفية 

ووفاء عزّ نظيره وقوة إرادة لا تنكسر هذا ما أراه في اليابان واشعر به 
واعيشه.

مثل معظم هذا العالم، هزتني الكارثة الطبيعية التي ضربت اليابان مؤخرا 
وقد اعتصرت امواج التسونامي قلبي وكافة مشاعري إلى النهاية، كان 

صعباً جدا عليّ مشاهدة الناس الذين وفي دقائق قليلة فقدوا كل ما 
يملكون أو معظم ما يملكون ولكن الاهم فقدوا أحبتهم الذين لا سبيل 

لتعويضهم. ادعو الله أن يساعد اليابان على تجاوز هذه المحنة وأن يخفف 
عن المصابين ويسارع من شفائهم، اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن 

نسألك اللطف فيه.     

المطلوب تطوير العمل الأثري المصري وإعادة هيكلة الوزارة الجديدة:
شرطة السياحة والآثار ادعت «دورا بطوليا زائفا» في استعادة آثار المتحف المصري

كان من المفروض أن أقبلك
تحت تلك اليافطة الكبيرة التي خط عليها:

اخرج أيها الدكتاتور
كان من المفروض عليك أن تبتسمي وأنا 

أهتف
خطأ ببيت من الغزل كتبته لعينيك

كان على الجندي أن يعيد إلي باقة الورد
التي أهديتها له

فقد انتهت المهمة
والمتظاهرون في طريقهم إلى منازلهم

الحرية: قُبلة في فضاء طلق عامر 
بهواء

طازج! هزيمة
الدكتاتور

تمحو خيبات الغرام 
أنا والدكتاتور لا

نجيد الظفر بقلب امرأة
لكنني أحاول

بوردة تارة
وبقصيدة غزل، 

أحيانا، أو رسالة 
رومانسية

هو

يختار هوايات غريبة
ينشر القناصة على سطوح البنايات مثلا

لكنني هنا
وهو هناك
في المنفى

لا شيء يمحو خيبته القاسية
كان عليه أن يختار هواية أخرى في المنفى

يرصف الدكتاتور الكثير الكثير من الأحجار
يريد أن يشيد حيطانا بين صفحات الفيس 

بوك!
إيه، أخرج عليك اللعنة

لقد شغلتنا طويلا
بشعاراتك التافهة وبلطجيتك 

المسعورين
نريد أن نتفرغ للحب

نريد أن نستمع للموسيقى
في قاعات تخلو 

من صورك القبيحة. تخرج
العاشقة من صفحتها 

على الفيس بوك
تمسك بيدي 

وتقودني إلى الشارع
لكن الدكتاتور هرب 

من البلاد،
والمتظاهرون عادوا 

إلى  بيوتهم
إلا حشدا من العشاق يهتفون 

بأسماء
حبيباتهم.

■ بدأتها اليمن بسعادة غامرة، اقتبستها 
البحريـن وأخرجـت لؤلؤتهـا مـن البحـر، 
صرخت بها عمان فوق قمم النخل البحرية، 
والنتيجة واحدة: كل نظـام أمني عاجز عن 
الصمود أمام نسيم الزمن الجديد. قد يعيقه 

لكن لن يوقفه.
خـارج الجزيـرة العربيـة داخـل النـص 

العربي:
هذا نسيم الزمن الجديد يهب من اختلاف 
ضغط هواء اللون الأخضر لتونس، من نيل 
مصـر التـي لا زالـت تغتسـل، من نـار ليبيا 
المضاءة بالحرية أمـام المعتوه الذي يحاول 
إطفاءهـا بالطحالب الخضـراء وهو يزيدها 
اشـتعالاً. من المغرب حتى المشرق نار عارية 

متصلة.
.1

( ويـلٌ لـكل هُمَزةٍ لُمَـزة، الذي جمـعَ مالاً 
وعدّدَه، يحسـبُ أن مالَهُ أخلدَه، كلا ليُنبذنَّ 
في الحُطَمَة، وما أدراكَ ما الحُطَمَة؟، نارُ اللهِ 

الموقدة، التي تطلع على الأفئدة) 
نار الحياة. تجري في الزمن الجديد. 

( إنها عليهم موصدة، في عمَدٍ ممددة)
.2

نارٌ تنقل الريح الفضائية شراراتها، تنقلُ 
الشـمسُ أنباءهـا. نـار من أسـاطير جديدة 
تزور العالـم، أبطالٌ من هذا الزمان يقاتلون 
الموت المتجسـد في الفسـاد العفن، يزرعون 
الأشـجار الجديـدة، يربتـون علـى الأوراق 

الشابة، ويغازلونها.
نـارٌ خفاقـة فـوق علم، تشـعُّ فـي أغنية، 
صدمـات  ترسـل  الهتافـات،  فـي  تتراقـص 
كهربية مناسبة في ذرات الأكسجين، تشربها 
الرئات، ينتفض لها القلب، وبسببها يتدفق 

الدم الجديد في الرأس.
كل شـيء مرئي، نرى ناراً رائعة، تفضح 
الفسـاد. نـرى مـا نعرفـه. نعـرف ما نـراه. 
ونمضـي خلـف نـار تضـيء الظـلام، تمكن 
رؤيتها من الجهـة الأخرى للمحيط الهندي، 
تشـتعل  بسـببها  نـارٌ  العـرب.  بحـر  بعـد 

استراليا، وتهتز اليابان.
زمـن جديد أيهـا الناس، زمـن جديد أيها 
العميـان، أيهـا الصـم، أيهـا البكم، يـا ذوي 
وا،  العاهات: تعالوا اغتسـلوا بالنار لتصحُّ

لتشعروا بضرورة الحياة في الواقع.
زمـن محملٌ بوعـود الحياة إلـى الناس، 
زمـن  يولـد  المسـتقبل،  مـن  بهدايـا  محمـلٌ 
الأحـلام الـذي مات فـي السـتينيات فجأة، 

عندما خمدت نار القرن العشرين. 
هـا هي نـار القـرن الحـادي والعشـرين 
تشـتعل، تلـد زمن أحـلام الحيـاة الحقيقية 
فـي أذهـان النـاس، بسـبب الحلـم تدفعهم 
لتغيير شكل الحياة دفعة واحد.، هم الناسُ 
يتعاونـون فـي الشـهيق والزفيـر البنّـاء، 
يهدمـون روح الماضي الشـريرة في البيوت 
الـروح  صـرح  مكانهـا  يضعـون  الخربـة، 

الطيبة. 
مرحى يا زمـن الأرواح، مرحى أيها الماء، 

أيتها النار، أيها التراب، أيها الهواء.
بينـي وبين هـذا الزمـن وعدٌ مكتـوب، لا 
أدراج  فـي  محبوسـة  وثيقـة  سـرَّ  أخفيكـم 
دار نشـرٍ في لبنـان، لذلك أعيـد التأكيد لكم 
الآن، أنـا أعرف هـذا الزمن، يهُبّ في رأسـي 
منـذ عامـين، زمـن نورانـي يصـل الأرض، 
يخرجهـا مـن الظلام. بسـببه يتغيـر محور 
دوران الأرض 10سـنتيمرات كاملـة، ميلان 
جديد مناسب للرقص حول الشمس. تنتاب 

الناس فيه أحاسيس مختلفة.
فيضانٌ زمنـيٌ وزلزال دفعـة واحدة، ولا 
يجابههمـا إلا مجنـون، لا يتلاعـب معهما إلا 

مصاب بداء العظمة. 
مخبـولٌ مـا فـي الشاشـة يتوعدُ زلـزالاً، 
معتوهٌ آخر يهاجم الفيضان بالجيش، أميّون 

يصارعون داخل لعبة بلاي ستيشن4.
فـي  تسـتيقظ  فرعونيـة،  موميـاوات 
ومسـتبد،  لدكتاتـور  الخاويـة  الأرواح 
وطاغية، ومتخلف، يرعبون الناس بالدماء 
يحسـبون  تخـاف.  لا  والنـاس  والتشـنيع 
أنفسـهم آلهة يريـدون الانتقام من السـيل، 
الكـوارث  ومصارعـة  الزلـزال،  وخديعـة 
الطبيعية بالجيوش والمخابرات. لينصرفوا 
بالخـزي والعـار التـام إلـى عالـم الأموات 

السفلي.
أقسـم لكم رأيت نباتات تنبت في سيوحٍ 
زمنية، خضراء غضة، تكتب اسم الحياة في 
الضياء، فتحترق الأشـباح، تشـعل ناراً من 
ضوء الشمس المرئي، تنير به الكهف المظلم. 
تضـيء في كهـف الزمـن، يراهـا العالم كله 

ويوثقها في الأفلام الرقمية.
شـربت  وعلمتنـي،  الشـمس  أحرقتنـي 
حليـب القمـر فعرفت، فتشـت في إشـارات 
عسـل الكتب المقدسة للفلاسـفة، حتى رأيت 

الله وبشرني بالزمن الجديد.
زمن جديد، يولد في العالم، يتحول شكل 
العالـم لشـكل واقعـي حـي، آخـر، مضيء، 
ومنير، تهدأ فيه الأنفس ولا يشـغلها شـاغل 

عن التفكر، حقاً، في الحياة والموت.
تشـرق الحيـاة، تفضـح المـوت، يصبـح 
المـوت عاريـاً ولا يخـاف منـه أحد، يسـقط 
الخـوف مـن المـوت وتضحـك سِـنُّ النـاس 
عليـه فـي الشـوارع، يهاجمونـه بالصراخ 
والهتافـات والضحك، يصرعونـه بالحياة. 
ليولد زمنٌ يتمشـى فيه الأحبـة والحبيبات 
الغابـة  الرائعـة فـي كل دروب  بأصواتهـم 

الزمنية. آمنين. آمين.
  ebrahimsea@gmail.com

المتحف المصري

إبراهيم سعيد ياسر جواد علي

ها هو الزمن، هذا هو الإنسان:  حرية   
خارج النص في الجزيرة العربية
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ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة:
بمجموعـة  واسـتمتعوا  شـاهدوا  الآلاف  عشـرات 
العـروض الفنيـة مـن 12 دولـة وعلى مـدى 3 أيـام في كل 
مـن أبوظبي والعين، فـي مهرجان «وومـاد» الذي اختتمت 
فعالياته يوم السـبت الماضـي وكانت هذه الـدورة الثالثة 
للمهرجـان التـي نظمتها هيئـة أبوظبي للثقافـة والتراث، 
التـي قدمـت عروضـا رائعـة متنوعـة مختارة مـن الفنون 
العالمية، فـي منطقـة الكورنيش حيث أقيم مسـرحان على 
الرمال شـمالي وجنوبـي. وقد جهـزت أرض المهرجان بكل 
مستلزمات ومتطلبات خدمات الجمهور الكبير الذي حضر 

هذه الأمسيات.
 إضافـة إلـى تجهيزات المسـارح التي قدم فيهـا عدد من 
الفنانـين عروضهـم التـي جاءوا بهـا من باكسـتان ومصر 
والعـراق والجزائر والإمارات، وعدد من الدول الأوروبية. 
وفـي هذا المهرجـان وعلى مـدى ثلاثـة أيام قـدم الفنانون 
الضيـوف والفـرق الفنيـة المرافقـة لهـم عروضـا غنائيـة 

وموسيقية مع رقصات متنوعة من هذه الدول.
وكان مسـك الختـام مـع عـازف العـود العراقـي عمـر 
بشـير الذي قدم أمسـيته الموسـيقية مع فرقته وبصحبتها 
فرقـة الطـرب الإماراتيـة، وهي من بيـت العـود بأبوظبي 
علـى المسـرح الشـمالي، حيث قدم فيهـا مزيجـاً جميلا من 
الموسيقى الشـرقية والغربية، بالإضافة لمقطوعات لوالده 

الفنان العالمي منير بشير.

كمـا اسـتمتع جمهـور الكورنيش وهـو مختلـط من كل 
الجنسـيات المقيمة فـي أبو ظبـي، بحفلة مشـتركة جمعت 
المغنيـة الفرنسـية المغربيـة الأصـل زهـرة هندي مـع فرقة 
«الطنبـورة» المصريـة، وصـدح الصوت العاطفـي العميق 
للمغنيـة زهرة مع أصوات فرقـة «الطنبورة» ليعكس بذلك 
تجربة موسـيقية ممتعة جـداً. وكان للموسـيقى الصوفية 
التي تسـمو بالـروح إلى سـماء الوجد والصفـاء وأمتعت 
جمهورهـا الـذي أنصت إلى المنشـد الصوفي الباكسـتاني 
سين زاهور وقد تضمنت فقرته عددا من الأغنيات الصوفية 
التـي اشـتهر بها، التي بـدأت هادئـة النبـرات لتتعالى مع 
اندمـاج الفنـان مع كلماتـه الوجدانية الرقيقة ثم تتسـارع 
معهـا نغمـات الموسـيقى التقليديـة المصاحبة مـن دون أن 
تطغـى علـى صوت سـين زاهور الذي بـدا شـديد الانفعال 
والتمازج مـع الحالة الروحيـة التي يعبر عنهـا. ومن هذه 
الأجـواء الصوفيـة، انتقـل الجمهـور مـن جديد إلـى عالم 
آخـر من عوالـم الموسـيقى مـع فرقـة «الزفـاف والجنائز» 
غوران بريغوفيتش، التي تميزت بإيقاع موسـيقي غجري 
راقـص، بالإضافة إلى فرقة «سـبيد كارافـان». وقد جمعت 
هذه الفقرات الموسيقية المتنوعة بين الموسيقى وروح المرح 

والفكاهة على المسرح. 
كما جاء الأداء الاستثنائي الجميل مع فرقة «ذا مانغنيار 
سيدكشـن» بقيـادة الفنـان رويسـتن آبيـل، التـي نالـت 
الإعجـاب الكبير بالأنغام السـاحرة التي قدمتها لموسـيقى 

الأوركسترا الوطنية الفرنسية.

وكانت افتتحت عروض المهرجان يوم 7 /4 على المسرح 
الشـمالي بموسـيقى فرقة «أل. أيـه - 33» (LA-33) التي 
أضفت أجـواء احتفالية رائعـة بنغماتهـا اللاتينية المفعمة 
بالحيويـة، التي بدأت هادئة لتتعالى مـع اندماج الجمهور 
مـع نغمات الموسـيقى مـن دون أن تطغى علـى صوت آلات 
الفرقـة، التـي بـدا الانفعـال والتمـازج علـى أعضائهـا مع 

الحالة الموسيقية التي قدموها.
وكان أهـم الفقرات جـاءت في الأداء المسـرحي الجميل 
المبدعـة بالومـا فايـث والموسـيقار  الممثلـة  الـذي قدمتـه 
السنغالي بابا مآل اللذان شكلا نهاية مثالية لأمسية ووماد 
الأولـى، فعلى الرغم من أن هذه الفقرة جاءت بعد منتصف 
الليل، وبعد العديد من الفقرات المتنوعة، لكن ظل الجمهور 

ينتظرها ليشاهدها ويتمتع بها.
وجـاء اهتمـام المنظمـين بالأطفـال كبيـرا حيـث رافقت 
المهرجان ورش عمل في الرسـم والأشـغال اليدوية أتاحت 
لعـدد كبيـر مـن الأطفـال أن يأخـذوا دروسـا فـي الفنـون 
والأشـغال اليدويـة علـى أيـدي أهـم الفنانـين العالمين في 
النحـت والرسـم، بالإضافة لمشـاركة الراقـص الجامايكي 
ريبتون ليندسـي وفرقـة «دبي درامـز» وفرقـة «أوريليو» 
مـن هنـدوراس، التي قدمـت للجمهـور ألبومها الموسـيقي 
«غاريفونا سول»، كما تم أيضاً تقديم العرض النهائي لفيلم 
الرسوم المتحركة القصير «أبوظبي دوب»، الذي تم إنجازه 
من خلال التعاون بـين الطلاب والفنانين ومخرجي الأفلام 

والموسيقيين والمصورين.

ابراج

الحمل:

 الحبيب يلــح عليك لتمضية الاجازة 
في رحلة الى مكان بعيد. عليك أن تبوح 
بمــا يقلقــك فربما تمكــن الأصدقاء من 

مساعدتك.   

الثور: 

تواجه المشــاكل بهدوء وثقة بالرغم 
من صعوبتها أحياناً. تلتقي بشــخص 
مميز وتدرك أن هناك الكثير من النقاط 

المشتركة معه.   

الجوزاء:

 تشــعر أن شــيئاً ما ينقصك إلا انك 
لا تــدري ماهو. تجنب الانفعــال اليوم 

وتحل بالصبر قدر الامكان.   

السرطان:

الأمــل  اليــك  يعيــد  عاطفــي  لقــاء   
ويساعدك في اتخاذ قرارك. 

تجنب العناد والطمــع فهذا قد يؤثر 
في مستوى أعمالك.   

الاسد:

تبــدأ في التخطيط لمشــروعك المقبل 
بعد نجاح مشروعك الحالي. 

تعامل مع الأمور بجدية كيلا تخسر 
ما حققته حتى الآن.   

العذراء:

الراحــة ضرورية للغايــة لكن احذر 
من تحويلها الى تكاسل.

تحــاول اقنــاع الشــريك بوجهــة 
نظرك بعد أن درســتها مــن جوانبها 

كافة.   

الميزان:

 تقربك من الرؤســاء قد يدفع بعض 
الزملاء الى الشــعور بالغيرة. حدسك 

المميز وذكاؤك يســهلان عليــك القيام 
بكثير من الأعمال.   

العقرب: 

تأكــد مــن دقــة معلوماتك قبــل أن 
تحكــم علــى الأمــور. يحــاول بعــض 
المتطفلين التدخل فــي حياتك الخاصة 

فكن حازماً معهم.   

القوس:

 هناك أمور أساسية يجب القيام بها 
ولا تحتمــل المزيد مــن التأخير. الوقت 
غيــر ملائم كــي تطالب الحبيــب بما لا 

يستطيع تقديمه.   

الجدي:

 عليك الاستعانة بزملائك كي تنجز 
مشــروعك في وقت مبكر. تتردد كثيراً 
فــي اتخــاذ قراراتــك وتنســى ان لكل 

مشكلة حل.   

الدلو: 

تبني صداقــات عديــدة ومفيدة من 
خــلال ســفراتك المتعــددة. هنــاك من 
يحــاول افتعــال المشــاكل بينــك وبين 

الحبيب فضع حداً له.   

الحوت:

انتبه الى مصروفك ولا تنفق اموالك 
على غيــر الضروري. تشــعر بمحاولة 
بعض الأشــخاص التقرب اليك بسبب 

شخصيتك المميزة.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو اختتمت فعالياته الاسبوع الماضي
مهرجان «ووماد أبوظبي»: تشكيلة واسعة من الموسيقى والعزف والغناء

أوشن طارق ٭

رامي الاعتصامي: الولادة العسيرة لـ«ثوار» الفيسبوك...
■ فـي إطـار نـدوة صحافيـة كان نظمها جمـال مبارك، 
الديمقراطـي  الوطنـي  للحـزب  المسـاعد  العـام  الأمـين 
المصري وأمين السياسـات فيه، على هامش أشـغال مؤتمر 
الحزب لسـنة 2009، رد ساخرا مسـتهزئا على سؤال لأحد 
الصحافيـين حـول إمكانيـة الحوار مع شـباب الفيسـبوك 

ممثلين في حركة 6 أبريل وقتها. 
في الخامس والعشـرين من شـهر كانون الثاني/ يناير 
2011، خـرج الآلاف مـن المصريين إلى شـوارع الجمهورية 
اسـتجابة لنداء ناشـطين على الفيسـبوك، بشـكل أدهش 
السـلطة والداعـين للتظاهـر على السـواء. وعلى مـدار ما 
يقـرب مـن الثلاثـة أسـابيع تحـول «زعمـاء» ثـورة بدأت 
افتراضيـة إلـى محركـين حقيقيـين للشـارع المصـري، في 
مواجهة آليات السـلطة القائمة، وهو ما انتهى إلى إسـقاط 
كثيـر من الأصنام وفـي مقدمتها رأس النظـام وابنه جمال 

مبارك الوريث المنتظر وقتها لعرش مصر. 
احتل وائل غنيم، أسـماء محفوظ، نوارة نجم وآخرون 
مقدمـة المشـهد، فـي حين تـوارى فيـه ديناصـورات العهد 
القـديم إلى الوراء في انتظار أن يزفـوا إلى مزبلة التاريخ. 
ومع هذه الوجوه الجديدة ارتفع سهم الفيسبوك والتويتر 
عاليا حتـى ولى الحاضن الرسـمي لما أطلق عليـه «الربيع 
العربـي». وعلـى الرغم مـن أن هـذا الحكم المطلـق يحتاج 
إلـى نقاش أعمـق فلا بأس مـن تبنيه باعتباره شـعارا من 
شـعارات المرحلـة. فنجـاح «الثـورة» في مصـر أو تونس 
وما سـيليهما نتاج تراكمات نضـال فعلي اختمر مع الزمن، 
وتهيأت له السـبل لقطف الثمار أخيرا. أما غرف الدردشـة 
الافتراضيـة علـى الفيسـبوك وغيـره فمـا هـي إلا توابـل 
وبهـارات وجدهـا البعـض مناسـبة لوسـم ما يقـع برداء 

العصرنة وتكنولوجيا المعلوميات.
بتبني هذا الشـعار إذن يمكننا البدء في عرض موضوع 
العربـي  التـي حـاول الإعـلام  المتعلـق بالصـورة  المقـال 
والسـينما المصرية أساسـا ترويجها عن شباب الفيسبوك 
قبل انطلاق شـرارة «تسـونامي» التغييـر، التي هبت على 
أنظمـة عربيـة عتيقة شـاخت أعمدتها بعـد أن امتنعت عن 
تغيير جلدها عقودا طويلة. ومع أولى النقرات الجدية على 
الفيسبوك بدأت في التهاوي وتقديم التنازلات الواحد تلو 
الاخر. ولمناقشـة الموضـوع اخترنا نموذجا شـريط «رامي 
الاعتصامـي» الذي يعد ربما الشـريط الوحيـد الذي اتخذ 
من الفيسـبوك محورا رئيسيا لأحداثه، بما ينم عن تخاذل 
المبدعـين في هذه الرقعة الجغرافية المسـماة «وطنا عربيا» 

عن مسايرة التحولات الفكرية والحياتية لمجتمعاتهم. 
اعتاد رامي، بطل الشـريط، السهر حتى أوقات متأخرة 
مـن الليل صحبة أصدقائه من أبناء الذوات الذين لا شـغل 
لهـم غيـر تدخـين الحشـيش «المغربـي» ومعاقـرة الخمـر 
والدخـول في مغامرات جنسـية عابرة. وطوال سـهراتهم 
الماجنـة تلـك يكونون منشـغلين مـع حواسـيبهم المحمولة 
في إنشـاء مجموعات خاصة على الفيسـبوك. هكذا تتنوع 
العناوين من مجموعة (لا للحشـيش) مـرورا بمجموعات 
(لا للبنـات) و(لا للريجيـم) و(لا للرياضـة) ثـم مجموعـة 
(لازم نرجـع للحشـيش) عناويـن تتنـوع حسـب درجـة 
الهلوسـة الناتجة عن أصنـاف المخدرات والمسـكرات التي 

يتم استهلاكها بشره.
وفـي إحدى تلـك الجلسـات، وبينمـا كان رامـي وبقية 
الشـلة يشـاهدون لقاء كرويـا لمنتخب مصر، حـاول رامي 
جاهدا مسايرة لحن النشيد الوطني باستعمال آلة الغيتار 
لديـه لكنه يفشـل كل مـرة. هنا يقرر من دون سـابق تفكير 
إنشـاء صفحة على الفيسـبوك يدعو من خلالها إلى تغيير 
النشيد الوطني ليتلاءم وقدرات العزف الهابطة لديه. لقد 
ولدت صفحة (هنغير النشيد الوطني) في جلسة حشيش، 
لكنها اسـتطاعت في ظرف قياسي تجميع أكثر من 200 ألف 
متعاطـف مـع الفكرة، وهـو ما اسـتأثر باهتمـام واحد من 

أشهر البرامج التلفزيونية المصرية (مصر النهارده). 
أصبحـت الفرصـة مواتيـة لرامـي لتحقيـق حلمـه فـي 
الشهرة سبيله الوحيد لتملك قلب يارا التي كثيرا ما لفظته 
لتفاهته وعدم اسـتجابته لمعايير فتى الأحـلام لديها. لكن 
القـدر كان يخبـئ لـه مسـارا آخـر، حيث صـادف وجوده 
باسـتوديو البرنامج فقرة أخرى اسـتضاف خلالها المذيع 
أحـد النقابيـين الذي انتهى بـه الحوار مطالبـا بالاعتصام 
أمام الشـركة حيـث يعمـل. ولأن رامي تافه فعـلا ولا يملك 
أيـة رؤيـة تمكنه مـن مجـاراة حـواره والدفاع عـن فكرته 
«المجنونـة» فـي ضـرورة تغيير النشـيد الوطنـي، لم يجد 
غير التحـول إلى ببغاء يكـرر كلام النقابي، خصوصا بعد 
اتصـال رئيس الوزراء بالبرنامج ناهـرا ومطالبا بالجدية 
فـي التعامـل مع مثـل دعوات الشـاب الفيسـبوكي. أصبح 
التصعيـد سـيد الموقـف فولـد الاعتصـام مـن رحـم غرف 

الدردشة ليصبح مشروعا حقيقيا على أرض الواقع.
 لقـد تحول «الصـراع» من الفضاء الافتراضـي إلى أمام 

مقر رئاسـة الوزراء، حيث تجمع عدد من المنتمين للصفحة 
صباحـا كأنهم القطيع يسـاق إلى حيث لا يدري ولا سـبيل 
إلـى معرفة الخطوة الموالية غير الاتصال برامي النائم غير 
عابئ بما دعا إليه وما آلت إليه دعوته. يصل رامي مسـرعا 
إلى مكان الاعتصام فيحمل عاليا فوق الأعناق. البحث عن 
أبطـال ولو مـن ورق أو مـن رحم نقرات الحاسـوب أصبح 
مطلبـا شـعبيا فـي ظـل العقـم والعنوسـة الضاربتين في 
الطبقـة السياسـية المصريـة. لقد ولد البطـل رامي ونصب 

زعيما للثورة الفيسبوكية، دونما رغبة واعية منه.
وبنـاء على الـولادات الثلاث السـابقة تتطور الأحداث 
سـراعا، خصوصا أن المطالـب لم تكن بمسـتوى الوضوح 
بدءا قبل أن تتشـكل مع مـرور الوقت وتتصاعـد. لكن قبل 

ذلـك كان لزامـا أن يتـم الحفاظ علـى لحمـة الاعتصام من 
ليلتـه الأولى حتـى لا ينفض المولد. ألـم يكن جواب رئيس 
الوزراء لرئيس مكتبه معلقا على الوضع: (دول حبة عيال 
فرافير مش هيسـتحملوا الوقفة)؟ ما أصعب المهمة إذا كان 
المعتصمون لا يفرقون بين اعتصام سياسـي ومشـاركة في 
حفـل راقص. لقـد بـدأت المسـاومات وتنوعـت المطالب ما 
بين توفير الحشـيش والخمر والمغامـرات العاطفية فكانت 
الاسـتجابة صمام الأمان الوحيد في سـبيل تحقيق الهدف 
المعلن: استقطاب يارا للانضمام إلى الاعتصام ومن خلاله 

إلى رامي المحب الولهان وهو ما كان.
تحـول مكان الاعتصـام إلى نـوع من المحج يسـتضيف 
فسيفسـاء مـن مكونات الشـعب المصـري فـي اعتصامات 

ثلاثة متنافرة ومتضادة: شـباب الفيسـبوك فـي اعتصام 
خمـس نجـوم وباشـتراك مالـي، اعتصـام شـعبي لأبناء 
المناطـق العشـوائية واعتصام ثالث لجماعـة (واعتصموا 
بحبل الله) الممثلة للتيار الإسلامي. هذا التنافر خلق نوعا 
مـن الوقيعة بين أطياف المجتمع حاولت الحكومة ممثلة في 
رئيس الـوزراء وحاشـيته اسـتغلاله للنيل من اسـتماتة 
المعتصمـين. ولأن المنطق التآمري لابد أن يسـجل حضوره 
فقـد أصبحـت السـفارة الأمريكيـة طرفا محـركا للأحداث 
في غيبة مـن المعتصمين الذين انسـاقوا وراء نزوات أفراد 
لا يجمعهـم جامـع. فمـن مطالـب بجعل لـون العلـم ورديا 
تتوسـطه باربـي ونشـيد بلحـن شـبابي مسـتوحى مـن 
موسـيقى الراب، إلـى طامح في علم أحمر اللون تتوسـطه 

سـكينان ونشـيد راقص من الألحان الشـعبية، إلى 
راغب في علم بلون أسود من دون رسومات يحرمها 

الشرع ونشيد على ايقاع الدفوف.
وفـي الوقت الـذي التزمـت فيه الدولـة بضبط 
النفس وبحس ديمقراطي يجعل من الاسـتماع إلى 
الآراء المتناقضة شـعارا له، انفجرت الأوضاع في 
المخيمـات الثلاثة بين مكونات الشـعب المتصارعة 
علـى فتـات السـلطة وأوهـام التغييـر، بعـد أن 
أشـعلت القوى الإسـلامية الفتنة لتقـع الضحية 
الوحيـدة فـي صفـوف الأمـن المركـزي السـاهر 
على اسـتقرار البلد ووحدته. أصبحت السلطة 
القائمـة إذن خارج دائرة الاتهـام متخلصة من 
عـبء قمـع الشـعب وترهيبه، وأصبـح الاتهام 
موجها الى هذا الشـعب الذي لا يحسـن تدبير 
باعتبـار  أولوياتـه،  ترتيـب  ولا  اختلافاتـه 
أفـراده مجرد قطيع لم يرق بعد إلى مسـتوى 
المواطنة الكفيلة وحدها بمنحه حق المشاركة 

في تدبير أمور الحكم.
إن اسـتعراض أحـداث الشـريط، الـذي 
لـم يلـق نجاحا تجاريـا كبيرا رغـم انتمائه 
للنـوع الكوميـدي الخفيف المطعـم ببعض 
التوابل الجنسـية، يحيل الى حقيقة كونه 
تنبـأ فعليا بأحـداث الخامس والعشـرين 
مـن شـهر ينايـر الماضـي عكس كثيـر من 
الأفـلام الجـادة التـي كانـت تدعـي فهما 
أوضـح للشـارع المصـري. فأفـلام خالـد 
يوسف وقبله يوسف شاهين مثلا، كانت 
تؤكد على الدوام أن الثورة أو أي تحرك 
شـعبي لن ينطلـق إلا من العشـوائيات 
المحيطة بالمدن. كما أسـرفوا في التأكيد 

علـى أن الثـورة تلك سـتكون مخربـة تأتي علـى الأخضر 
واليابـس تنفيسـا لغل وحقـد دفينـين لدى تلـك الطبقات 
على المستفيدين من الأوضاع الاقتصادية بمصر والمنتفعين 
المتغولين في السـوق. لم يكن الأمر كما صوره هؤلاء حيث 
كان التحرك حضاريا فـي جوهره منطلقا من فئات متعلمة 
فرضـت علـى التشـكيلات السياسـية وتنظيـم الإخـوان 
المسلمين وكثيرين آخرين، كان المخرج خالد يوسف واحدا 
منهم، الانضمام إليها أو حتى محاولة الركوب على حركتهم 
تحقيقا لأهداف خاصة لم تمنع من تحقيق الهدف الأسمي. 
كما أن ذاك الاسـتعراض يحيل إلى أن الشريط استطاع 
إلى حد ما التنبؤ أيضا بسـيل من الإشاعات التي ستواجه 
أي تحـرك من هذا النوع من قبيل التخوين وتنفيذ الأجندة 
الاتهامـات  أو  الأمريكيـة)،  السـفارة  (تدخـل  الخارجيـة 
الرخيصـة من نوعية ما حفل به المشـهد المصري طوال أيام 

اعتصام ميدان التحرير.
 فخـلال تلك الأيام اتهـم كثير من أتبـاع النظام المصري 
الميـدان بتحولـه إلـى بؤرة فسـاد تـروج داخلـه أصناف 
المخدرات وتنتهك فيه الحرمات ويمارس فيه الجنس كاملا 
علـى الملأ (الممثل طلعت زكريا). كما اتهم المعتصمون بتلقي 
الأموال ووجبات الكنتاكي (الممثل حسـن يوسف) وبأنهم 
أسـاءوا إلى صورة البلـد وأصابوا عجلة الإنتاج بالشـلل 

(عفاف شعيب)...الخ.
وعلـى الرغـم مـن انحيـاز الشـريط التـام إلـى جانب 
السـلطة مـن خـلال تقديمها مسـتمعة إلـى نبض الشـارع 
سـاعية إلـى تحقيق مطالبـه، فقد أظهر من حيـث لا يدري، 
ربمـا، الشـخصيات السياسـية التـي تديـر البلـد بمظهـر 
كاريكاتـوري فاقـد للمصداقيـة والنضـج السياسـي فـي 
تعاملـه مـع تسـارع الأحداث. وتلـك حقيقة بـدت واضحة 
خلال أيام الثورة المصرية حين لجأت السـلطة إلى وسائل 
عفا عليها الزمن في مواجهة مد التغيير ولم تستطع في أية 
لحظـة كانت مـن استشـراف طبيعة الحركـة الاحتجاجية 
التي كانـت مختلفة عن سـابقاتها، داعية إلـى تغيير كامل 

للنظام لا إلى ترقيعه وتجميل واجهته.
لكـن القائمـين على الشـريط نحوا أيضا منحـى ما فتئ 
النظـام يحاول تكريسـه في تعامله مـع تصنيفات المجتمع 
المصـري بـين الفرافير والعشـوائيات والإسـلاميين. هكذا 
أقصـى الفيلـم مـن ذاكرتـه ملايـين الأقبـاط وكـذا الملايين 
الصامتة من الشعب التي كانت فعلا صمام الأمان بالنسبة 
للمعتصمـين فـي مواجهة كل تسـويف أو اسـتثمار للوقت 
يؤثر على الزخم الشـعبي الكمي للاعتصـام. ولعلها كانت 
واحدة مـن المفاجآت الكبـرى لثورة الخامس والعشـرين 
مـن يناير. كمـا أن تقديم رجال الأمن في هيئـة الملائكة كان 
سـقطة حقيقيـة فندهـا التعامـل الوحشـي للبوليـس مـع 
المحتجين وأيضا انسحابه الجبان من كامل التراب المصري 
مع الدفع بذوي السوابق إلى الواجهة لزرع الرعب والفتنة 
بين النـاس، وهو ما تحقق له فعلا كإنجـاز يتيم تأتى على 
حسـاب انحسـار هيبة رجل الأمن التي لا تـزال تداعياتها 
مخيمة بظلالهـا على أرض الكنانة إلى اليـوم وربما لفترة 

قادمة تبدو أطول مما يمكن تصوره.
فـي ميـدان التحريـر وبمختلـف مياديـن مصـر نـادى 

شـعارا  رافعـين  والمحتجـون  المعتصمـون 
وحيدا: الشعب يريد إسـقاط النظام. وفي الشريط رفعوا 
شعار تغيير النشـيد والعلم وهما رمزان أساسيان للنظام 
والدولـة ككل. وبـين الواقعـي والتخييلـي سـقط حسـني 
مبـارك وعدد من أعمدة حكمه، لكن النظام لا يزال متشـبتا 
بالحيـاة مقاومـا بـكل جهد متأت لـه رياح التغييـر. وربما 
لـن ينفـع المصريين غيـر المطالبـة بإسـقاط أسـس الدولة 
باعتبارها بنيت على باطل كان مهندسه نظام سابق فاسد 

استشرى كالسرطان في كل مناحي الحياة.
يعـود رامي للظهـور على شاشـة تلفزيـون المحور لكن 
هذه المرة باسـمه الحقيقـي. يتصل الممثل أحمـد عيد، يوما 
أو يومـين بعد إعلان تنحي مبارك عـن الحكم، ببرنامج 48 
سـاعة فيسـتقبله مقدمـا البرنامج بحفاوة. بـدأ أحمد عيد 
كلامـه عاديا قبـل أن يفجـر قنبلته في وجـه المقدمين هناء 
السمري وسـيد علي طالبا منهما الكف عن انتهاج سياسة 
النفاق الإعلامي ومتهما إياهما بالوقوف ضد الثورة طوال 
أيـام اندلاعها قبل محاولـة التحول إلى مسـاندين لها بعد 

النجاح في إسقاط رأس النظام.
المتحولـين  كل  علـى  نـزل  بـاردا  حمامـا  ذلـك  كان   
الصحافيـين والفنانـين وغيرهم ممن كانوا أبواقا لسـلطة 
ظنوهـا دائمة علـى رقاب الشـعب. بعدها بدقائـق تناقلت 
صفحـات الفيسـبوك تلـك المداخلـة وعممتهـا علـى أرجاء 
العالم قبل أن تعمم قائمة العار لمن تحاملوا على «شـبابها» 
معلنة أن من أطلق عليهم لقب «ثوار الفيسـبوك» لا يزالون 
هنا وسيسـتمرون فـي الفضـح والتذكير بمطالـب الثورة 
وبحقائق يومياتها وربما شحذ الشارع لـ»المواجهة» حتى 

حين...
أخيرا لابد من القول ان الفيسـبوك لـم ولن يكون الملاذ 
الوحيد للطامحين في التغيير. وما فشل الكثيرين في بلدان 
أخرى في استنسـاخهم التجربة المصرية، باعتبارها كانت 
الأوضح في اسـتخدام هذا الوسـيط مقارنـة مع تونس إلا 
دليل على ذلك. قد يكون الفيسـبوك وسيلة هذا العصر في 
التواصـل الاجتماعي مع أكبر عدد ممكن من المسـتخدمين، 
لكن غرف الدردشـة بـه لن تكون في أي وقـت من الأوقات 
بديلا عن النضال العملي على الساحة الاجتماعية كميدان 
للتواصـل الحميمـي مع الشـعب بعيـدا عـن كل افتراضية 

مجهولة أسباب نزولها.
 فـلا 3 فبرايـر باليمـن أو 17 فبراير بليبيـا أو 20 فبراير 
أو 20 مـارس أو 10 أبريـل بالمغرب، يمكنها أن تدعي الرغبة 
في تمثيل مطامح الشعوب إلا باستمداد الشرعية الشعبية 
من أرض الواقع بدل اللجوء لصالونات العالم الافتراضي 
المتحـررة مـن كل محاسـبة  شـعبية ممكنـة. فمـا أهـون 
اسـتيلاد حركة احتجاجية من رحم الفيسبوك والانترنت 
عموما. لكن تحويلها إلى جزء فاعل من المشـهد السياسـي 
برؤيـة واضحة ومشـروع مهيكل قائم على قـوة اقتراحية 
خلاقـة تتجاوز الجانب المطلبـي «الببغائي» يبقى التحدي 

الحقيقي لكل مشروع « ثائر» فيسبوكي.

٭ كاتب من مصر

لقطة من فيلم «رامي الاعتصامي»

دبي ـ  من جمال المجايدة:

أعلن نادي دبــي للصحافة أن فعاليات الدورة 
العاشرة لمنتدى الإعلام العربي ستعقد هذا العام 
تحت شــعار «الإعلام العربي وعواصف التغيير» 
لتعكس جوهر القضايا والموضوعات الرئيســية 
التي تناقشــها الجلســات وورشــات العمل؛ في 
ظل ســعي المنتدى لتقديم صورة دقيقة وشــاملة 
تعكــس الواقــع الإعلامــي العربي وتواكــب أبرز 

التطورات المرافقة.
وتعقد الدورة العاشرة يومي 17 و18 من ايار/

مايو المقبل في فندق جراند حياة.
وفــي هذا الإطار قالت مريم بن فهد:» تكتســب 
هــذه الــدورة أهمية خاصــة كونها تعقد وســط 
تحــولات وتغييــرات متســارعة فرضت نفســها 
على برنامج المنتدى، وعصفت بالمشهد الإعلامي 
العربي لتعيد رسم ملامح عمل بعض المؤسسات 
والأفراد من ناحية الهيكلية وسياســات التحرير 

والخطــط  والبرامــج  المســتخدمة  والأدوات 
المستقبلية».

وأضافــت: «تفتح الدورة العاشــرة العديد من 
الملفات الإعلامية العربية والدولية وتضعها على 
مائدة التحليــل والحوار ضمن قوالــب احترافية 
مــن قبل كوكبة مــن الإعلاميين والخبــراء العرب 
والدوليين، كما ترصد تبعات التحولات السياسية 
والاجتماعيــة والتكنولوجية وانعكاســاتها على 

المشهد الإعلامي».
وأكدت بن فهد أن المنتدى ســيبحث في ثورات 
الإعلام الجديد وفي التطورات الأخيرة في شــكل 
ومضمــون الفضــاء التلفزيونــي العربــي، كمــا 
سيبحث في قضايا أكثر تخصصاً ليفرد مساحة 
مــن النقاش حــول التغيــر في المؤشــر الإعلامي 
العربي بعد التطــورات الأخيرة والآثــار الناجمة 
عنهــا، وأحــدث التغيرات فــي محتوى وســائل 
الإعــلام مــن ناحيتــي التوجــه والأســلوب. كما 
تســلط هذه الدورة الضوء على صورة العرب في 

الإعلام الدولي، وعلى
قــدرة وســائل الإعــلام العربية علــى مواكبة 
الأحــداث المتســارعة، كمــا ســتبحث فــي ثقافة 
المصدر المفتوح وأمن المعلومات ودور الإعلام في 
خدمة قضايا الشــباب، بالإضافة لمناقشــة آخر 

التطورات الحاصلة في إعلام المنوعات».
وسيشــارك رواد الدورة العاشرة بمناسبة 
الذكرى السنوية الأولى لإطلاق منتدى الإعلام 
العربــي أول مرة في العــام 2000 وكيف عمل 
على تكريس مكانته كأبرز مناسبة سنوية في 
الوطــن العربــي تجمع تحت مظلتهــا العاملين 
في الوســط الإعلامي على اختــلاف مكوناته 
ليتجاوز عدد رواده الألفي شخص في الدورة 

الماضية.

الإعلام العربي وعواصف التغيير 
شعار الدورة العاشرة لمنتدى الإعلام العربي  

من حفل لبعض المشاركين في مهرجان «ووماد أبوظبي» (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات

■ أخيرا، ضبطت الإخبارية السورية مجموعة من «المندسين» الملثمين بالجرم المشهود 
والمرصود، وقد اجتمعت لي فيهم الآراء التالية، وسأحيلها للقراء لاختيار الأنسب 

وحسب الأصول غير المرعية، أما كاتب السطور فيعتذر عن إبداء رأيه حتى تحقق «التوازن 
الاستراتيجي»:

1 - أخيرا ظهر الحق والتلفزيون السوري البطل يستحق جائزة نوبل للصورة الجريئة 
واللمسة البريئة! 

2 - المندسون يظهرون مرتاحين في الفيلم وكأنهم في نزهة وتنقصهم النرجيلة والموالح 
والطبلة، أما الكاميرا التي تصورهم فهي كاميرا لأخذ الصور التذكارية؟

-3 هذه أول صورة ينقلها التلفزيون الرسمي من درعا ومن الغريب أن تكون للمندسين؟ وأن 
تتم مصادفة؟ ومن الغريب أن تكون بكاميرا ثابتة، وأن يكون طاقم التصوير غير محروس 

بخفر يفترض بهم أن يقنصوا واحدا من المندسين على الأقل؟
-4 الصورة تظهر مشهدا من جانب واحد، والمشهد الذي بثه التلفزيون الرسمي تاليا 

للمظاهرة وربطه بمشهد المندسين رتقا، زاد الطين «بولة»، فثمت قطع بين الصورتين وهذا 
يعني أنّ الصورة مغشوشة؟ وان المندسين كومبارس يؤدون دورا في مسلسل «فانتازيا 

بوليسية».
-5 يظهر رأي آخر يفضل القول انّ صورة «المندسين» ناقصة وصعبة الهضم، والأفضل لو 

أنها صورت بكاميرا جوال ونشرت على اليوتيوب وليس على فضائيات التلفزيون السوري 
الثلاث حتى تكون مقنعة.

 6 ـ يقال انّ مشهد المندسين التذكاري أطاح برئيسة تحرير جريدة «تشرين» الدرعاوية، 
ويبرز هنا رأيان في «الإطاحة» بها: الأول يقول ان تشكيكها بالصورة وسؤالها عنها هو 

الذي أطاح بها. والثاني يقول ان دمعتها هي التي أطاحت بها. الدموع محرمة في المعركة 
الاعلامية ولها آثار عاطفية خطيرة ووبيلة. الرأي الثالث يقول ان دمعتها ارحم لها وأكرم. 

سؤال: إذا أعيدت إلى منصبها هل ستنتهي الاحتجاجات؟ 

الفاصلة السحرية
■ بعد شهادة السيد ناصر قنديل، وهو شاهد من أهلها، وطلبه في حوار تلفزيوني على 

الفضائية الرسمية بضرورة تطوير أداء الإعلام السوري، سارعت الإخبارية السورية، إلى 
إيراد خبر عن مظاهرة في جامع الرفاعي، وفق شاهد عيان أو شاهد سماع، وليس بالصورة 

كما يفترض بها وجامع الرفاعي تحت انفها، ثم كذبت الخبر بعد ساعة معتذرة. الإعلام 
السوري عمل غالبا وفق الطريقة التالية: على الخبر أن يأتي إلى الاستوديو، إما بسبب 

ارتفاع أجور النقل البري أو لأن الهوى غلاّب. ثمت رأي آخر يقول انه ليس على الخبر أن 
يأتي إليها بل هي قادرة على صناعة الخبر من العدم على عكس قوانين نيوتين في الكيمياء!

تبقى الإشارة إلى مسألة هامشية مهمة: الإخبارية السورية في شريط الأنباء تعتمد فاصلة 
الأرقام بدلا من فاصلة الترقيم والله الموفق والمستعان على إعلام هذا الزمان!

الاولة في الغرام
■ تحرص كل الاقنية «الدساسة» على إشراك طرفين في الحوار لإجلاء الصورة واغنائها 

بالتحليل والتفسير. والموالاة، أي الترتيب، أمر مهم في المباريات الإعلامية، فالجزيرة تعمل 
بنظام الدور، فهي احيانا تمنح «الاولية» للمعارضين ثم تعطي الدور للموالين، فالذي يظهر 

أخيرا له فضيلة الرد على التهم والذرائع، والفوز بجملة «مسك الختام» القاضية. وقد كسب 
نقيب الصحافيين نقطة ضد صوت ميشيل كيلو الذي يجمع الموالون والمعارضون على انه 

صوت معتدل، عندما استشهد به كمعارض وطني، ودلل على حسن سير خطوات الإصلاح 
، بإشراكه في لجان وطنية قبل خمس سنوات، واغفل ذكر أمر في غاية الأهمية وهو أنّ 
ميشيل اعتقل بعد تلك الشراكة جزاء نكالا؟ كان الاعتقال هو أجره قبل أن يجف عرقه، 

وكيلت له اتهامات ليس هنا مجالها، أشهرها اتهامات إعلامية معروفة اسمها ماريا معلوف 
بأنه أتصل مع كوكب فيغا المجرم من قبرص؟

الشيخ البوطي ودريد لحام
■ يقول دريد لحام للتلفزيون الرسمي الوطني انه معارض، منذ مسرح الشوك، وهو ينوي 
مع زملاء له الحداد على الشهداء في يوم لم يحدد بعد، لكن الحداد لم يتم حتى الآن. دقائق 

صمت على أرواح الشهداء قد لا تكفي، خاصة أنهم يزدادون. ثمة من يطالب بثلاثة أيام 
حداد وطني عام. كما تفضل جمال سليمان في إحدى الفضائيات، وكما تفضل الأستاذ 

احمد فجوة ( إعلامي رسمي يكرر كلمة «فجوة» بين النظام والشعب عمرها من عمر الإنسان 
النيانتدردالي) لكن هذا لم يحدث حتى الآن، ويبدو أنهم سيحتاجون إلى سنوات من 

الحداد؟ البوطي نفسه دعا الله أن يحتسبهم شهداء؟ كاتب هذه السطور لم يكن يخطر له 
على بال أن الشهداء سيحتاجون إلى وساطة الوسطاء وشفاعة الشفعاء، ويقينه أن رحمة 

الله لا تحتاج إلى إلغاء بنود في الدستور؟ 

معارضون خمس نجوم
■ يسأل متسائل: المعارضون دائما يذهبون إلى السجون في العالم العربي فكيف نجا 
المعارض دريد لحام والمعارض عادل إمام من السجن والملاحقة؟ هنا أيضا تحضر عدة 

أجوبة يمكن للقارئ أن يختار ما يناسبه:
- انّ الفنان يعارض في العمل الفني ثم يوافق بالظهور في الصورة التذكارية مع المسؤول 

المنقود، يعني: كنا نمزح ، كنا نمثل، كنا «بنهزر»، سامحونا ..
 - انّ دريد وإمام نجمان معارضان هصوران ومجاهدان ولا تجرؤ السلطات على اعتقالهما 

بسبب الحصانة الشعبية، أو مشاهد الفياغرا..
-  ان الفنان لا يصلح أن يكون معارضا في بلاد لا تزال شعوبها تعتبر الفنان مشخصاتيا، 

فهو ليس شخصية واحدة، وإنما هو آخر شخصية أو أهم شخصية مثلها...
-  انّ الفنان يعارض لينفس عن الأنظمة ويحول دون ظهور معارضة حقيقية. الدراما 

والكوميديا ألطف معارضة وأنعمها. اغنيتها «معارض قصادي وبحبو».

القرضاوي والبوطي
■ بثت الفضائيات السورية حديث البوطي في يوم الخميس وكررته على مدار الساعة، وفي 

اليوم التالي للحديث. وكثر ظهور الشيوخ على الفضائيات السورية الثلاث، وزاد الطلب 
على الدين وأرقام السماء الهاتفية. مهما يكن الرأي في حديث البوطي الذي يحظى باحترام 

إسلامي شعبي، فانّ ثمت نظرات في رأيه في خطبة القرضاوي هذه أهمها:
انّ القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورائد مذهب الوسطية متآمر، وساهم 

في ثورتين ليصل إلى قلب المقاومة في سورية خدمة لإسرائيل والصهيونية؟
 انّ القرضاوي «غوغائي» ويؤثر الحزبية الخاصة على المصلحة العامة كما قال البوطي - 

بعد انّ اقرّ بفضله وعلمه - وفي الدين سعة للاختلاف في الرأي.
 ان القرضاوي والبوطي متآمران على النظم العلمانية وكلاهما أصوليان، لكن الأول ثوري 

والثاني اصلاحي.
 ان القرضاوي شيخ وفاضل ولكنه اخطأ في قراءة الحساسيات السورية، بسبب هامش 

الحرية المصري والقطري الذي لا تتسع له كوريا الشمالية.

مازوشية
■ حرصت الفضائيات السورية على استفتاء الناس حول حالة الطوارئ وإظهار 

الاحتجاجات على أنها مطالب خدمية، وأنها احتجاجات حاجات لا حريات، وقضت وقتا 
أمام مطالب ظهر أنّ بطلها الأوحد هو مشفى كفر بطنه!

الاستفتاءات المختارة بعناية تظهر الناس وكأنهم ضد حالة الطوارئ، وسعداء بها، 
و»مازوشيون» ، أو أنهم لا يعرفون معنى الطوارئ حتى أن احدهم ظنّ أنّ المقصود بها 

«طوارئ الكهرباء» التي تقوم بصيانة الأعطال؟ هل هنالك شعب يطلب إلغاء فرق صيانة 
الأعطال الكهربائية؟ تريدون أن نبقى في العتمة يا مندسين يا ظلمة؟ سلام الله على الأغنام.

٭ كاتب من كوكب الأرض

أحمد عمر ٭

«المندسون» يصعدون إلى السماء
بيروت ـ «القدس العربي»

ـ من زهرة مرعي:

أحبه الناس باللون اللبناني، إنما الفنان ربيع مهدي 
يصر ويؤكد على أن اللون البدوي وجد لصوته 

. «يمي» هو أول سي دي غنائي يصدر بإسمه  تحديداً
تضمن مجموعة منوعة من الإختيارات، إنما ربيع 

مهدي يقول بأن طريقه إلى قلوب الناس بدأت قبل 
سنوات مع أغنية «لابس توب الحمل».

مع ربيع مهدي كان هذا الحوار:

■ هل كان لقاؤك مع الجمهور مباشرة بأغنية «لابس توب 
الحمل» أم سبقتها خطوات؟

■ بالتأكيد لم أنزل بالباراشـوت وبرفقتي هذه الأغنية، 
فقد سبقتها الكثير من الحفلات في لبنان نلت خلالها الكثير 
مـن التشـجيع، ومـن ثمّ عـدت لتقـديم أغنية «لابـس توب 
الحمل». وهي الأغنية التي أطلقتني كالشرارة، كما وحملت 
لي الكثير من الخير في بداية خطواتي. وبكل ثقة أقول أنها 
الأغنيـة التـي صنعـت هويتي. هـذه الأغنية  وبـكل صدق 
ودون مبالغة كسّـرت الأرض وأحبها الجمهور منذ سماعها 
الأول، حيث رسخت في الأذهان. إنها الأغنية التي قدمتني 
لأول مرة للناس. وإن سألتني إلى أين أوصلتك تلك الأغنية 

أقول إلى قلوب كل الناس وكل من سمعها.
■ كفنــان جديد هل وجدت ترحيباً من الذين ســبقوك إلى 

الشهرة؟
■ نعـم. وصلتنـي أصـداء عبـر آخريـن وهـي عبـارة 
عـن تعليقـات إيجابية جـداً لبعـض الفنانين علـى صوتي 
وحضـوري. الفنان رضا هو الأكثر قرباً مني وتشـجيعاً لي 
حتـى أننا أصبحنا أصدقاء. رضا هو أخ كبير لي ونحن معاً 

ننتمي لشركة أرابيكا ميوزك.
■ ما هي التحديات التي تواجهك؟

■ حتـى الآن لم تواجهني تحديات كبرى كما أن الطريق 
ليس بسهل ولا يشبه مطلقاً «كرج الماء». إنما لا شك بوجود 
الكثيـر مـن المضاربـات. الصعوبـات الأساسـية تكمـن في 
الركـود الذي نعانيه على صعيد الحفـلات في لبنان وتالياً 

في عدد من الدول العربية نتيجة الأوضاع السائدة.
■ صدر لك ســي  دي «يمي» هل كنت خلاله مدركاً لطريقك 

الفني خاصة وأنه الأول في حياتك؟
■ لا شـك بـأن الفنان يبحـث طويلاً حتى يجـد ما يليق 
بـه. في سـي  دي «يمي» كنـت في بحث عن اللون المناسـب 
لـي ولصوتي. كمـا وبحثت عن اللون الذي يشـبهني لجهة 
الشـخصية. هذا ما سـعيت إليه بإختصار، والحمد لله أني 

تمكنت من تحقيقه بنجاح وبشهادة الناس.
■ هل تعتبر عملك الأول تجربة أولى؟

■ ليـس للفنـان أن يجـرب بـل عليـه أن يكـون واثقـاً 
مـن إختياراتـه، وفيمـا بعد يختبـر مدى تقبـل الجمهور أو 
رفضـه لهذا اللـون أو ذاك. عندما يكون الفنان بصدد شـق 
طريقه يأخذ برأي الملحنين والشـعراء وحتى المقربين منه، 
فهؤلاء لهـم باعهم الطويل في الفن لجهـة الخبرة والذوق. 

وعندما يحب هؤلاء المحترفون الفنان بلون معين تكون لهم 
نظرتهم الثاقبة والصائبة. ويبقى للفنان رأيه وإحساسـه 

الذي يقوده إلى الطريق الصحيح. 
■ ثقتك مطلقة بالملحنين؟

■ دون شك يلعب الملحن الدور الأكبر في توجيه الفنان. 
الأغنيـة  وليدة الملحن وهو الـذي يعرف مع أية أوتار تظهر 
بشـكل جلـي. مثـلاً وجـدت نفسـي شـخصياً فـي اللهجـة 
البيضاء، ومن خلالها كانت بدايتي وفي أغنية «لابس توب 
الحمل» التي حققت إنتشـاراً كبيـراً. لذلك أقول وبكل تأكيد 

أن الملحنين يلعبون دوراً كبيراً في إختيارات الفنان.
■ هــل يســتطيع الملحــن الإنفكاك كليــاً عن لعبــة التجارة 

ليكون ثاقب النظرة؟

■ مـا مـن إنسـان معصـوم، لكن عندمـا يضمـن الملحن 
عناصـر النجـاح لأغنيتـه والذي يبـدأ من حسـن إختياره 
للصوت فهذا يكون في صالح لحنه الحالي وألحانه التالية. 
ويبقـى الحكـم الأهـم والـذي يتيـح الإسـتمرارية أو يلغي 
الفنـان كلياً متـروك للناس. وبالنسـبة لي كنـت محظوظاً 
مـع اللهجة البيضـاء التي قدمت في بداياتـي عبر أغنيتين. 
والجميـع يدعوني للمثابرة على هـذا اللون. وهم يؤكدون 
أنهـم أحبونـي باللهجـة البيضـاء. وهكـذا تكـون «يمي» و 

«لابس توب الحمل» كما الهوية الفنية بالنسبة لي.
■ فــي ســماعي لســي دي «يمــي» وجــدت وكأن الأغنية 

المصرية واجباً مفروضاً للتنويع؟
«سـلمتك  جـداً.  أحببتهـا  لأنـي  إخترتهـا  بالعكـس   ■

قلبـي» أغنيـة أقنعتنـي، كمـا أن ملحنها سـمير صفير غني 
مـن التعريـف. قدمها لي مـن خلال إحسـاس رائـع. أنا مع 
التنـوع شـرط الحفاظ علـى الهويـة. كفنان لبنانـي أرغب 
بترسـيخ نفسـي بلهجتي اللبنانية، ومن ثم المسـاهمة الى 
جانـب غيري من الفنانين بإيصـال أغنيتنا للوطن العربي، 
ولنسـعى بعـد ذلك للتنويـع بمختلـف اللهجـات العربية. 
رأيـي هذا ليـس ناتجاً من تعصـب، لكنـي لا أرى منطقاً في 
أن يكون سـي  دي الفنان اللبناني مكوناً من عشـر أغنيات 

مصرية وواحدة لبنانية فقط. 
■ قــد يغني الفنان الأغنيات التــي تليق به والتي يوفق في 

إختيارها دون تعصب لبناني أو مصري؟
■ قلـت من البداية بأنني لا أحكي من منطلق تعصبي بل 
من منطلق مبدئي. كلبناني أقف إلى جانب الموسيقار ملحم 
بركات فـي دعوته الفنانين للغنـاء اللبناني، على أن يكون 
غير اللبناني على سبيل التنويع. هل سمعت بفنان مصري 

يغني 17 أغنية لبنانية وواحدة مصرية؟ من المؤكد لا.
■ «غيرك أحسن» أغنية لبنانية جميلة في السي دي لماذا لا 

ترى فيها فاتحة طريق فني آخر عبر اللون اللبناني؟
■ مـن المؤكـد أن التنويـع سـيكون سـبيلي فـي الغناء 
البيضـاء. ودائمـاً حصـة  باللهجـة  الغنـاء  وليـس فقـط 
الغناء اللبناني سـتكون كبيرة في أي سـي دي أقدمه. لكن 
النصائـح التـي أتلقاها حول حضـوري باللهجـة البيضاء 
كثيرة جداً ومشـجعة جداً. وهنا أوافقك الرأي وأنضم إليك 
فـي الإعتراف بـأن أغنية «غيرك أحسـن» جميلـة وهي من 

أقرب الأغنيات إلى قلبي.
■ لماذا إقتربت بخجل من الأغنية «الرومنسية» في «رجعلي 

قلبي وروح»؟ ألست واثقاً من إحساسك في «الرومنس»؟
■ لا أشعر أن «الرومنسية» تشبهني ولا أشعر بأني قادر 
على إقناع المتلقي بها. قد أكون جريئاً في إختيار موضوعات 
حساسـة لكن شرط أن تنتمي لغير اللون «الرومنسي». مع 
العلـم أن كل لون أديته في سـي  دي «يمي» وجد من يرحب 
به. لكـن أبقى على الإصرار بأني وجدت نفسـي مع اللهجة 
البيضاء التي شـكلت صلتي الأولى بالجمهور، لذلك سوف 

أبقى أميناً لها وأمنحها الحصة الأكبر في أعمالي. 
■ وقفــت أمــام الكاميرا لتصوير فيديــو كليب ثلاث مرات 
فهــل وجــدت الصــورة التــي ترغــب بالوصــول مــن خلالها 

للناس؟
■ في مسـيرتي حتى الآن ثلاث أغنيـات مصورة أحدها 
تمّ تنفيذها في مصر الأمر الذي أضعه ضمن حدود التجربة 
العاديـة، أو ربمـا اختباراً لي بالوقوف أمـام الكاميرا. وفي 
لبنان صورت مع وليد ناصيف، ومؤخراً مع سـام كيال. كل 
منهـم قدمني بصورة مختلفة. وفي موقـع التصوير تعلمت 
الكثيـر مـن المبـادئ المطلوبـة مـن الفنان فـي وقوفـه أمام 
الكاميرا. كل مخرج نتعاون معه يعطينا جديداً. كفنان عليّ 
إلتقـاط الكثيـر من التقنيـات التي تؤثر فـي تطوير وقوفي 
أمـام الكاميـرا. بإختصار علـى المطرب أن يكـون ممثلاً في 

الفيديو كليب.
■ ما هــي الأغنية التي نالــت إعجابك من إنتــاج هذا العام 

وترددها في حفلاتك؟
■ هـم أكثر من أغنية لكن الأكثر إلتصاقاً في ذهني أغنية 

وائل كفوري الجديدة «شو قيمة النظرة».

يعتبر ان اللون البدوي وجد لصوته تحديدا
ربيع مهدي: هناك ركود في الحفلات بسبب الاحداث في العالم العربي

ربيع مهدي   (القدس العربي)

الفنانة والباحثة المغربية سميرة القادري تغني 
لمؤلفين موسيقين عرب باسبانيا

نبيل أولاد عبد العزيز ٭
في غمرة نجاحها الباهر في الحفل الذي قدمته أخيرا بالديار الفرنســية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، 
والذي كرمتها فيه بلدية شــونوف الفرنســية، وهو التكريم الذي تناقلته العديد من الفضائيات الفرنسية 
والصحــف العربية والدولية، تواصل الفنانة والباحثة المغربية في علم غنائيات البحر الأبيض المتوســط 
ســميرة القادري نجاحها في الديــار الأوروبية، حيث قدمت حفلين ناجحين هذا الأســبوع رفقة مجموعة 
الوتري الخماسي (طوطيم)، وتجدر الاشارة الى أن هذه المقاطع الغنائية تختلف عن كل ما قدمته الفنانة 
في الســابق، لكونها لا تدخل في تقاليد الأندلســيات، بل هي نوع من الموســيقى الغنائية العالمية المتميزة 
بطابعها الحداثي، وبمحاورتها للغتها الفنية. غير أن الجديد الذي يجب التركيز عليه بقوة هو أن هذا النوع 
الغنائي يدخل في نطاق الموســيقى الأوبرالية العربية، وهو حقل غني ومتميز ســواء على مستوى الأداء 
الرائع الذي أبانت عنه الفنانة القديرة ســميرة القادري، والذي يشــكل منبع فخر لكل الفنانات العربيات، 

على مستوى العزف والتأليف الموسيقي.
وقــد قدمــت هــذه المجموعة التي تتكــون من عازفــين مهرة من اســبانيا وروســيا والولايــات المتحدة 
فسيفساء غنائية هزت الجمهور إلى عالم الموسيقى الرحبة، حيث تختفي الحدود بين الثقافات والأعراق 
والأديان، ليتوحد الجميع في فضاء الجمال الموسيقي الموسوم بالتسامح والتسامي فوق بشاعة الواقع 
اليومــي. وقد نظمت الحفــل الأول الجمعيــة الثقافية لمدينة قاديس تحت شــعار «أصــوات»، وقد تألقت 
سميرة القادري كعادتها، وامتزجت بروائع السوبرانو، حيث غنت روائع أوبرالية تردم الهوة بين الشرق 
والغــرب، والجنوب والشــمال، وذلك في إيقاع موســيقي باذخ، حمل معه عبــق التاريخ العربي بمختلف 
مكوناته الموسيقية والغنائية، بظروفه وحيثياته، وأساطيره الخالدة في كل زمان ومكان. وهو ما جعلها 
تنحــت تفردها المدهش في الوطن العربي بأدائها الفني لأعمال موســيقية غنائية مصاغة في قوالب الليد 
والكانطاطا لمؤلفين عرب يعدون على رؤوس الأصابع، ويســتحقون كل حفاوة وتشــجيع، لأنهم أسسوا 
ولا زالوا يؤسســون لافاق عربية رحبة منفتحة على التراث الموسيقي العالمي، من أهمهم على سبيل الذكر 

لا الحصر، مصطفى عائشة الرحماني ونبيل بنعبد الجليل وآخرين...
ومثلما يحدث كل مرة في حفلات سميرة القادري الأوبرالية، حضر الحفل جمهور متميز يضم متذوقين 
وممارســين وباحثين في الموســيقى العالمية، جــاؤوا كما كل مرة ليكتشــفوا الكلمة العربية والموســيقى 
الشــرقية بطعم سميرة القادري، التي اســتطاعت بفضل المستوى الرفيع الذي ميزها والخماسي الوتري 
فــي أدائها ببراعة وحس فنــي مرهف لأعمال أبرز المبدعين العرب، وقد اســتطاعت من خلال هذا العرض 
إبــراز العديــد من الأهــداف التي عملت على الوصــول إليها خــلال تجربتها الطويلة والمضنيــة في الغناء 
والبحث والتنقيب في موســيقى البحر الأبيض المتوســط، فكشــفت مرة أخرى النقاب عن تجارب كبيرة 
لمبدعين عرب عاشــوا وما زالوا يعيشــون الغربة والتغريب في زمن ســاد وطغى فيــه المبتذل والاجتراري 
والتجاري، الشــيء الذي جعل الحضور يكتشــف مدى أهمية الكنوز التي أنجزتها أســماء ركبت صهوة 
المغامرة والتحدي في صياغة كلمات عربية في قوالب عالمية، فاستمتع الجمهور هذه المرة، في هذا الحفل 
كمــا باقي حفلات ســميرة القادري بقصائد لنــزار القباني، وجبران خليل جبــران، وبندر طاغور وخازن 
عبــود .. أمــا الريبرتوار فقد تنــوع بين أعمال ثلاتــة عمالقة في التأليــف العربي، ويتعلــق الأمر بالمغربي 

مصطفى عائشة، والفلسطيني عيسى بولوس، واللبناني هيتاف الخوري.
أما في الحفل الثاني، فلم يكن بعيدا عن ســابقه، جمالا وحضورا ووزنا، وقد نظمته بحرفية عالية في 
التســيير بلدية مدينة الجزيرة الخضراء، وذلك بمناســبة منح جائزة برتوتشــي لجمعية حي بئر الشفاء 
بطنجة، والذي بدأته ســميرة القادري بكلمة اعتراف وامتنان في حق أستاذها الراحل، مصطفى عائشة، 
لكونها أول مغنية أوبرالية أدت قصائد ليريكية لهذا المؤلف الموســيقي، الذي ظلت بعض أعماله حبيســة 
مكتبته لأزيد من 15 سنة، وهو الذي غنت له أكثر من 90 عملا، تنوع بين قطع موسيقية من عزف المجموعة، 
وأخــرى برعت فيها ســميرة القادري من خلال وصلاتها المتألقة، كما برعــت المجموعة في أداء 14 رقصة 

أرمينية، وزعتها على شكل حركات للروسي سيرجي اشمريان، وعباقرة أخرين..
وقد اســتمر هــذا الحفل الثاني، زهاء الســاعة ونصف الســاعة، قبــل أن يقف الحاضــرون، ابتهاجا 
وســعادة لما خلفته سميرة القادري ومجموعتها في نفوســهم، وأحاسيسهم التي سافرت هذه الليلة في 

حضارات وسياقات تاريخية عديدة، في القالب الموسيقي الأوبرالي.

٭ كاتب مغربي

سميرة القادري   (القدس العربي)

كيم كاترال: أريد أن أتقدم في العمر بصورة طبيعية 

دراما سينمائية تفوز بجائزة الجمهور في ختام الأسبوع الدولي 
للأفلام السينمائية في ألمانيا 

دنيس كويد: «حياتي كانت تنهار عندما أدمنت الكوكاين» 

■ لنـدن - د ب ا: أكـدت الممثلة الشـهيرة كيـم كاترال عن 
رغبتها في التقدم في العمر بصورة طبيعية. 

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية في عددها الصادر 
اليـوم الاثنـين إن كاتـرال (54 عامـا) أعربـت عـن إعجابهـا 
بممثـلات مثل جـودي دينيش (76 عاما) وأنيـت بينينج (52 
عامـا) حيـث أنهما حققـا مسـيرة فنية ناجحـة دون الحاجة 

لإجراء عمليات تجميل. 
وقالـت كاتـرال «إننـي أنظـر لجـودي دينيـش (76 عاما) 

وأقول لماذا أنا خائفة؟». 
وأضافت «خلال حياتي ومسيرتي الفنية أريد أن أتقدم في 

العمر بصورة طبيعية و إنني أعتقد أن ذلك أمر مثير: 
وقالـت «أعتقـد أن جبهـة دون تجاعيـد لا تشـير إلـي أن 

صاحبها عاش حياة». 
وكانـت كاتـرال قد اعترفـت في السـابق أنها اسـتخدمت 
البوتكـس فـي جبهتها ولكنهـا خائفة من الخضـوع لجراحة 
وقالـت عـام 2008 «إننيلا أريـد أن أنظر في المـرأة و لا أعرف 

نفسي». 
وقالـت كاتـرال أنهـا لا تحبـذ إجـراء جراحـات تجميليـة 
للعـودة بعمرهـا للوراء ولكنهـا لا تصدر أحكامـا علي الذين 

يخضعون لها. 
وأضافت «أعتقد أنه خيار أي امرأة وليس كل ممثلة». 

وقالت كاتـرال أنها اختارت تأديـة أدوار لا تظهرها مثيرة 
مثل شـخصية سـامانثا في مسلسل «سـيكس أند ذا سيتي» 
ومنهـا دورها كسـكرتيرة في فيلم «جوسـت رايتر» للمخرج 

رومان بولانسكي من أجل التقدم في مسيرتها الفنية. 
وأضافـت «إن مسـيرتي الفنية بعد سـيكس اند ذا سـيتي 

ترتبط بتأدية أدوار مختلفة». 

أ:  ب  د   - (ألمانيـا)  فورتسـبورج 
فازت الدراما السينمائية «إنسنديز» 
بجائـزة الجمهـور في نهاية أسـبوع 
فـي  أقيـم  الـذي  الدولـي  الفيلـم 

فورتسبورج جنوب ألمانيا. 
يأخذ الفيلـم الذي أخرجه الكندي 
فـي  المشـاهدين  فيلينيفيـه  دنيـس 
أعمـاق  إلـى  العقـول  تأسـر  رحلـة 
التاريخ الأسـرى لإحـدى المهاجرات 

إلى كندا. 
تـدور قصـة الفيلـم حـول «نوال» 
التـي هاجـرت إلى مقاطعـة (كيبيك) 
الكنديـة وترغب فـي إرسـال ولديها 
إلى الشـرق الأوسط ليسلما خطابين 
إلى شخصين هناك، وكانت هذه آخر 

رغبة تبديها في حياتها. 
وكان الخطـاب الأول موجهـا إلى 
والدهمـا غير المعلـوم لديهمـا، بينما 
كان الثاني موجها إلى أخيهما الثالث 

الذي لا يعلمان عنه شيئا أيضا. 
وتبدأ الرحلة إلـى الماضي للبحث 

عن هوية الولدين. 
وقال القائم على تنظيم الاحتفالية 
في ختام الأسبوع السابع والثلاثين 
الجمهـور  أن  ألمانيـا  فـي  للسـينما 
فـي  سـويديين  فيلمـين  اختـار 
المرتبتـين الثانية والثالثـة عنوان 
الأول منهما  «صـوت الضوضـاء» 
والثانـي  نويـس)  أوف  (سـاوند 

«الما وراء» (بيوند). 
أما جائزة الفيلم الوثائـــــقي 
فذهبت إلى فيلم «ذي بـــــايب» 
(الأنبـوب) حيـث يقـوم المخرج 
دومنيــــل  أو  ريسـتيرد 
بحكــــايـة الصراع المرير الذي 
الإيرلنديـة  المـدن  بإحـدى  دار 
بسـبب الخلاف حول مد أنبوب 

للغاز فيها. 

■ لندن - د ب ا: تحدث الممثل الأمريكي دنيس كويد لأول 
مـرة عن إدمانه للكوكايين الذي هدد مسـيرته الفنية تقريبا. 
ونقلـت صحيفة «ديلـي ميل» البريطانية فـي عددها الصادر 
الاثنـين عـن كويد القول إن المخـدرات كانت أمرا منتشـرا في 
هوليـوود، حتـى أنها كانت تندرج ضمـن ميزانية العديد من 
الأفـلام. وقـال كويـد إن المنتجين كانـوا يوفـرون الكوكايين 

للممثلين. 
وأضـاف كويد الذي تزوج في وقت سـابق من الممثلة ميج 
رايـان، إن إدمانه أصبح سـيئا للغاية، حيث لا يسـتطيع أن 

يبدأ يومه من دون تناول المخدرات. 
وقـال كويـد «خطـأي الأكبـر هـو إننـي كنـت مدمنـا على 

الكوكايين».
 وأشـار كويد إلى أن المخدرات كانـت متاحة بالفعل عندما 
بدأ مسيرته الفنية عام 1972. ومن بين أفلام كويد الأولى «ذا 

رايت ستاف» و«بريكينج أواي». 
وقـال كويد إن إدمانه بدأ يؤثر على مسـيرته في التمثيل، 
وانـه تمكـن مـن الإقـلاع عـن عـادة تنـاول المخـدرات فـي 

تسعينيات القرن الماضي. 

كيم كاترال



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6790 الثلاثاء 12 نيسان (ابريل)  2011 ـ 8 جمادى الاولى 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6790 Tuesday 12 April 2011

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

عقد تتجاوز قيمته مليار دولار لتطوير 
حقول غاز في الصحراء الجزائرية

■ الجزائـر ـ ا ف ب: وقعـت شـركة «ان صالـح غـاز» والمجموعـة البريطانيـة 
للخدمـات البتروليـة (بتروفـاك) الاثنين بالجزائر عقـدا تفوق قيمتـه مليار دولار 
لتطويـر حقول الغاز جنـوب منطقة ان صالح في الصحـراء الجزائرية. كما أفادت 

وكالة الانباء الجزائرية الرسمية.
وتأسسـت ان صالـح غـاز بالشـراكة بـين شـركة النفـط والغـاز الجزائريـة 
(سـوناطراك) وبريتيش بتروليوم البريطانية وستاتويل النروجية.  وتبلغ قيمة 

العقد 1.185 مليار دولار. 
وقال الرئيس المدير العام لشـركة سـوناطراك نور الدين شـرواطي بعد توقيع 
العقد ان «الاتفاق سيسـمح لنا بالحفاظ على مسـتوى انتاج 9 مليارات متر مكعب 

من الغاز سنويا وحتى زيادة امكانات الانتاج بالنسبة للجزائر». 
ويتضمـن العقد «انجاز البنى التحتية اللازمـة لمعالجة 17 مليون متر مكعب من 

الغاز الطبيعي يوميا» بحسب مدير شركة ان صالح غاز محمد كدام. 

اكسون موبيل تمنح هاليبرتون
 عقدا لحقل نفط بجنوب العراق 

■ العـراق ـ رويتـرز: قالـت شـركة هاليبرتون للخدمـات النفطية إن اكسـون 
موبيل منحتها عقدا للقيام بأعمال حفر في المرحلة الأولى من حقل نفط غرب القرنة 

بجنوب العراق.
وأوضحـت أنها حصلت على العقد من شـركة اكسـون موبيـل العراق المحدودة 

لتقديم خدمات الحفر لعدد 15 بئرا في غرب القرنة.
وأضافت الشركة أنها ستستخدم ثلاث منصات حفر لتنفيذ العقد.

اجتماع هيئات أسواق المال
 الخليجية اليوم في أبوظبي 

■ الريـاض ـ د ب أ: يعقـد اليـوم الثلاثاء فـي أبوظبي اجتماع لرؤسـاء هيئات 
الأسـواق المالية لدول مجلـس التعاون الخليجي لبحث إنشـاء مركـز للمعلومات 

خاصة بتلك الأسواق وإعادة هيكلة النظم المالية. 
وقالـت الأمانـة العامـة لمجلـس التعـاون الخليجـي في بيـان امـس الاثنين إن 
«الاجتماع سـيناقش توصيات الاجتماع المشـترك بين فريقي عمل قواعد التسجيل 
والإدراج والإفصاح وفريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات بالأسـواق المالية 

 .»
كما سـتتم مناقشـة «توصيات اجتمـاع فريق عمـل الإدراج والإفصاح وحوكمة 
الشـركات بشـأن القواعـد الموحـدة لإدراج الأوراق الماليـة (الأسـهم. السـندات 

والصكوك. وحدات صناديق الاستثمار)». 
والاجتماع الذي سـيبحث سبل تعزيز التعاون. يأتي في إطار الاهتمام بتطوير 

وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية سعيا لتكاملها. 

مصادر: السعودية تبقي إمدادات 
النفط لآسيا وأوروبا دون تغيير في ايار 

■ سـنغافورة ـ لندن ـ رويترز: قال عملاء ومصادر تجارية إن السـعودية أكبر 
مصدر للنفط في العالم ستسـلم كل الكميات المتعاقد عليها للعملاء الآسـيويين في 
آيار (مايو) وسـتبقي إمداداتها للعملاء الأوروبيين في نفس الشهر دون تغيير عن 

إمدادات نيسان (ابريل).
ويزداد إنتاج المصافي الآسيوية إلى الحد الأقصى للاستفادة من ارتفاع هوامش 

التكرير مما يغطي نقصا في إمدادات الوقود بسبب تعطل محطات يابانية.
وقالت أربع شـركات تكرير من شـمال شرق آسـيا إن شـركة أرامكو السعودية 
أخطـرت عملاءهـا بـأن مخصصاتهم مـن النفط الخام سـتبقى كما هي فـي ابريل. 
وأضافت إحدى الشـركات أن هناك تعديلا طفيفا ستتسلم بموجبه كميات إضافية 

من الخام العربي الخفيف وكميات أقل من الخام العربي الثقيل.
وقـال مصـدر في إشـارة إلـى المخصصـات الأوروبيـة «الإمـدادات كمـا هي في 

ابريل».

نمو ايرادات قناة السويس 
في آذار رغم الاضرابات 

■ القاهرة ـ رويترز: ارتفعت ايرادات مصر من قناة السـويس تسـعة بالمئة في 
اذار (مـارس) من مسـتواها قبل عام ولـم يتأثر النمو المطرد في حركة السـفن عبر 

الممر المائي الحيوي باضرابات بعض العاملين في هيئة القناة.
واظهـرت بيانـات موقع الكترونـي حكومي أن الايـرادات زادت فـي مارس إلى 
413.5 مليـون دولار مـن 379.4 مليون في مارس 2010. ونمـت الايرادات 6.4 بالمئة 
عنها في شـباط (فبراير) وهو الشـهر الـذي تتراجع فيه حركة السـفن عادة بفعل 
عوامل موسمية. ونظم كثير من العاملين في الهيئة العامة لقناة السويس اضرابات 
احتجاجـا على ضعف الاجـور وتأخر الترقيـات منذ انتشـرت الاحتجاجات التي 

اطاحت بالرئيس حسني مبارك قبل شهرين لباقي انحاء البلاد.
وقناة السـويس مصدر رئيسـي للعملة الأجنبية في مصر إلى جانب السـياحة 

وصادرات النفط والغاز وتحويلات العاملين في الخارج.
وتوقع بنك الاسـتثمار بلتون نمو ايرادات القناة الى خسـمة مليارات دولار في 

السنة المالية 2010-2011 من 4.5 مليار في السنة السابقة.
وقالـت ندا فريـد الاقتصادية في بلتـون «مازلنـا نعتقد أن تأثيـر الاضطرابات 

السياسية الحالية في مصر على قناة السويس ضئيل».
وقالت هيئة القناة في مارس انها سـتبقي رسـوم المرور دون تغيير حتى نهاية 

.2011

مصر تقر حوافز لتشجيع الاستثمار 
■ القاهرة ـ رويترز: قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار المصرية في تصريحات 
نشـرت امس الاثنين إن مصر أقرت حوافز اسـتثمارية ستبسط إجراءات المشاريع 

الصناعية الجديدة لتسهيل إقامة المشاريع.
ونالـت الانتفاضـة التـي أطاحت بالرئيس السـابق حسـني مبارك واسـتمرار 
الاضطرابـات السياسـية مـن الفـرص الاقتصاديـة لمصر ومـن جاذبيتهـا كوجهة 
استثمارية مما حدا بالحكومة المؤقتة إلى التحرك لمحاولة جذب الاستثمار الأجنبي. 
ونقلت صحيفة «المال» اليومية عن أسامة صالح رئيس الهيئة قوله إن المشاريع لن 
تتطلب موافقة مبدئية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وإن الشـركات الأجنبية 
التي تقوم بقيد فروع أجنبية ستستطيع التسجيل في ثلاثة أيام بدلا من أربعة إلى 

ستة أشهر في السابق.
وأضاف أن شـهادات التصدير والاسـتيراد ستسـري لثلاث إلى خمس سنوات 

بدلا من ستة أشهر إلى عام.
وقالت الصحيفة إن وزير المالية المصري سمير رضوان يتوقع تراجع الاستثمار 
الأجنبي المباشـر في مصر إلى 4.1 مليار دولار في السـنة الماليـة 2010-2011 التي 

تنتهي في 30 حزيران (يونيو) من 6.8 مليار دولار في السنة المالية السابقة.
وأضـاف رضـوان أن الاسـتثمار الخاص سيسـهم بنسـبة 15 بالمئة مـن الناتج 

المحلي الإجمالي في 2010-2011 تزيد إلى 25 بالمئة في 2012-2011.
ويقـول وزير المالية إن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سـينمو فـي حدود 2.5 إلى 
ثلاثـة بالمئـة فحسـب فـي 2010-2011. وقبـل تفجـر الاضطرابات السياسـية في 

كانون الثاني (يناير) كانت الحكومة تتوقع نموا بنحو ستة بالمئة.

توقعات بنمو صناعة التأمين الإسلامي
 العالمية 31 بالمئة في 2011 

■ دبي ـ رويترز: ذكر تقرير لشـركة إرنسـت آند يونج إن من المتوقع أن تجتذب 
صناعـة التأمين الإسـلامي العالمية المعروفة باسـم تكافل 12 مليـار دولار في 2011 
ارتفاعا من 9.15 مليار دولار العام الماضي مع مسـاهمة السـعودية وماليزيا ودولة 

الامارات العربية المتحدة بالجزء الأكبر من التمويل.
وقال التقرير إن التمويل من شبه القارة الهندية ارتفع 85 في المئة بينما شهدت 

اندونيسيا نموا بلغ 67 في المئة وبنغلادش 58 في المئة.
ولا تـزال صناعـة التكافل فـي الخليج ضعيفة مع مسـتثمرين صغـار ومعدلات 
انتشـار منخفضة في ظل بزوغ السـعودية كسـوق وحيدة قادرة علـى النمو نظرا 

لتطبيق نظام التأمين الصحي الإجباري.
وقـال أشـار نظيم المديـر التنفيذي ومسـؤول خدمـات التمويل الإسـلامي لدى 
إرنسـت آند يونج في بيان «تعد منطقة (الخليج) سـوقا تنافسـية مع عدد أكبر من 

المستثمرين وستكون محركا لنمو الصناعة».
وأضاف «تتسـم أسواق تكافل الأساسية بمعدلات إنتشار أقل للتأمين ومعدلات 

مرتفعة للنمو الاقتصادي».
وتشـهد مصـر أيضا نموا بوتيرة سـريعة حيث تسـتطيع البلاد الإسـتفادة من 

الاضطرابات في المنطقة.
وقال الرئيس التنفيذي للشـركة الاسـلامية العربية للتأمين (سـلامة) ومقرها 
الامـارات إن الاضطرابـات في أسـواق مثل مصر نتـج عنها زيـادة المطالبات لكنها 

أيضا زادت الوعي بالتأمين الإسلامي مما يخلق فرصا متزايدة في السوق.
وقـال التقريـر إن الصناعة لا تزال تواجه تحديات من المنافسـة الحادة ونقص 

الخبرات وانخفاض العائد على حقوق الملكية مقارنة بشركات التأمين التقليدية.

ـ رويتـرز: قـال مسـؤول  ■ دبـي 
تنفيـذي كبير امس الإثنين إن شـركة 
كارلايـل غروب الأمريكية للاسـتثمار 
فـي  صفقـة  إتمـام  تتوقـع  المباشـر 

السعودية بنهاية العام الحالي.
وقال فراس ناصـر العضو المنتدب 
لكارلايل والمسؤول عن مكتب الشركة 
في دبي للصحافيين على هامش مؤتمر 
في الإمارة «لا نزال متحمسـين بشـأن 
الاستثمار في (دول) مجلس التعاون 
الخليجـي ونأمـل أن نكمـل صفقة في 

السعودية قبل نهاية السنة».

حجـم  عـن  تفاصيـل  يذكـر  ولـم 
التـي تتطلـع  الشـركة  أو  الاسـتثمار 

كارلايل للاستثمار فيها.
وتمتلك كارلايل ومقرها واشـنطن 
نحـو 90 مليـار دولار تحـت إدارتهـا 
وكانت من بين شـركات معدودة تبرم 
صفقـات في منطقة الشـرق الأوسـط 
الاسـتثمار  نشـاط  تضـاءل  حيـث 

المباشر منذ الأزمة المالية العالمية.
أحـد  روبنشـتاين  ديفيـد  وقـال 
مؤسسـي كارلايـل الشـهر الماضي إن 
الشـركة لا تـزال تتطلـع إلـى صفقات 

في الشرق الأوسط وإن الاضطرابات 
لـم تؤثر حتى الآن علـى محفظتها من 
الاسـتثمارات المباشـرة فـي المنطقـة. 
وتمتلك الشـركة صندوقا للاسـتثمار 

في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
واسـتحوذت كارلايـل علـى حصة 
40 بالمئة في ميديـكال بارك ثاني أكبر 
شـركة للخدمات الطبية في تركيا في 

نهاية 2009.
وفي آذار (مارس) من العام الماضي 
اشـترت حصـة 30 بالمئة في الشـركة 
العامـة للإنارة أكبر شـركة سـعودية 

لتصنيع تجهيزات الإنارة.
واشـترت شـركة مبادلـة المملوكـة 
لحكومة أبوظبي حصـة 7.5 بالمئة في 

كارلايل في أيلول (سبتمبر) 2007.
وتقوم كارلايل بتوسـعة أنشطتها 
لشـراء  صفقـة  مؤخـرا  أبرمـت  إذ 
صندوق الب انفسـت بارتنرز ومقره 
هولندا وهو الأكبـر في أوروبا. وجاء 
الأول  كانـون  فـي  صفقـة  بعـد  ذلـك 
(ديسـمبر) لشـراء حصـة أغلبية في 
صنـدوق التحـوط كلارن رود لادارة 

الأصول.

كارلايل تتطلع إلى صفقة في السعودية بنهاية العام 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلـن البنـك 
الدولـي الاحد ان النمو في دول شـمال 
افريقيا والشـرق الاوسـط للعام 2011 
قـد يتراجـع بالنسـبة الى العـام 2010 
بسـبب الاضطرابـات السياسـية فـي 

المنطقة.
وحـذر رئيـس القسـم الاقتصـادي 
فـي البنـك الدولي جاسـتن لـين من ان 
النمو في دول الشـرق الاوسط وشمال 
نتيجـة  باهظـا  ثمنـا  يدفـع  افريقيـا 
الثورات والاضطرابات التي تشـهدها 

المنطقة. 
وقال خـلال مؤتمـر صحافي عرض 
فيه نتائـج تقرير جديد للبنـك الدولي 

حـول النزاعات والنمـو ان «تقديراتنا 
تشـير الـى ان الانعكاسـات بالنسـبة 
لـدول مثـل مصـر وتونـس قـد تكـون 
تراجعـا بحوالي ثلاث نقاط» في النمو 

الاقتصادي. 
واضـاف «فـي مـا يتعلـق بالمنطقة. 
دول شـمال افريقيا والشرق الاوسط. 
فـان الانعكاسـات قـد تكـون بحوالـي 
2.4 نقطة».   وكان البنك الدولي اشـار 
فـي توقعاته الاقتصاديـة الصادرة في 
كانـون الثانـي (ينايـر) نمـو اجمالـي 
النـاتج الداخلـي فـي المنطقـة مـن 3.3 
بالمئـة عـام 2010 الـى 3.4  بالمئـة عـام 
بعـد  شـهدت  المنطقـة  ان  غيـر    .2011

ذلك سـقوط الرئيسـين التونسـي زين 
العابديـن بـن علـي والمصري حسـني 
مبـارك نتيجـة ثورتين شـعبيتين فيما 
يـدور نزاع ضار في ليبيـا حمل ائتلافا 
دوليـا علـى التدخـل عسـكريا بقيادة 
الحلـف الاطلسـي. وتجـري تظاهرات 
تقابـل بقمع دمـوي في عدد مـن الدول 

العربية الاخرى. 
العواقـب  ان  اضـاف  لـين  ان  غيـر 
سـتكون  العالمـي  للنمـو  بالنسـبة 
محدودة.  لكنه اضـاف انه «اذا تاثرت 
النفطيـة  والامـدادات  النفـط  اسـعار 
بشكل كبير. عندها قد نشهد انعكاسات 

اكبر». 

وتحـدث لـين الـى الصحافيـين قبل 
اعـلان البنـك الدولـي الاحـد «التقرير 
حـول النمو العالمي للعـام 2011» الذي 
النزاعـات والمسـائل الامنيـة  يتنـاول 
وانعاكسـها علـى الوضـع الاقتصادي 
والفقر.  وقال لين «ان النزاعات والامن 
ليسـت من المواضيـع الاعتياديـة التي 
يتناولهـا البنـك الدولـي وغيـره مـن 
لكـن  الدوليـة.  الانمائيـة  المؤسسـات 
النزاعـات والامـن على ارتبـاط وثيق 

بالتنمية». 
ومن المقرر ان يصـدر صندوق النقد 
الدولي. المؤسسة التوام للبنك الدولي. 

توقعاته الاقتصادية العالمية الاثنين. 

البنك الدولي يتوقع تراجع النمو في الدول العربية 
عام 2011 بسبب الاضطرابات

الخرطوم ـ من ديبا بابينجتون:
أبلغ وزير المعادن السـوداني رويترز أن السودان 
قـد ينتج مـا يصل إلـى 74 طنا مـن الذهب هـذا العام 
معظـم  أن  إذ  الصناعـة  تقديـرات  بكثيـر  متجـاوزا 
الانتاج يجري بشـكل غير رسـمي من خلال شـركات 

تعدين صغيرة.
ويشـهد السـودان فـورة ذهـب دفعـت عشـرات 
مناطـق  فـي  برحـلات  بالقيـام  للمخاطـرة  الآلاف 
صحراويـة نائيـة للبحث عـن المعدن النفيـس الذي 
سجل مستويات قياسية مرتفعة هذا العام فوق 1476 

دولارا للأوقية (الأونصة).
وكثفـت الحكومة أيضا تركيزهـا على قطاع الذهب 
فـي محاولة لتنويع موارد الاقتصـاد في الوقت الذي 
يسـتعد فيه الجنوب المنتج للنفط للانفصال في تموز 

(يوليو).
إن  أحمـد  الجيلانـي  الباقـي  عبـد  الوزيـر  وقـال 
انتاج السـودان من الذهب بلـغ 36 طنا العام الماضي 
وفقـا للتقديرات الرسـمية لكن الانتـاج الاجمالي قد 
يتجاوز السـبعين طنا بحسـاب الكميات التي هربت 
خـارج البلاد عن طريق قطـاع التنقيب «الأهلي» غير 
الرسـمي. وقـال الجيلاني خـلال مقابلة مـع رويترز 

فـي مقر وزارته الذي يطل علـى النيل «يمكنني القول 
إننـا نتوقـع إنتـاج 74 طنـا من الذهـب هذا العـام... 
لكن اغلبها.. 60 طنا أو أكثر سـينتجها قطاع التعدين 

الأهلي».
تقديـرات  بكثيـر  الجيلانـي  توقعـات  وتتجـاوز 
الصناعة لإنتاج السـودان حيث قـدر الإنتاج بأربعة 
أطنـان فـي 2009 بناء علـى بيانات إمـدادات المناجم 
مـن مؤسسـة جـي.اف. ام.اس لكـن الوزيـر قـال إن 
ذلك كان لم يكن يشـمل كميات الذهـب الضخمة التي 

استخرجها المنقبون الأهليون.
الذهـب  مـن  طنـا   74 السـودان  انتـاج  بلـغ  وإذا 
فسيصبح عاشـر أكبر منتج للمعدن في العالم وثالث 

أكبر منتج افريقي بعد جنوب افريقيا وغانا.
وقـال الوزير إن الحكومة تعـد الآن برنامج تحفيز 
للمنقبين المحليـين للحد من تهريب المعـدن وبيعه في 

أماكن مثل دبي وبيروت.
وأضاف أن خفض البنك المركزي السـوداني لقيمة 
العملة المحلية في تشرين الثاني/ نوفمبر الذي ساوى 
سعر الصرف الرسمي مع السعر في السوق السوداء 

هو من بين الاجراءات التي ساعدت على ذلك.
وأوضح أن السـودان أنشـأ أيضا شـركة لخدمات 
التعدين قبل شهرين لتقديم خدمات الحفر والتنقيب 

والفحـص المعملـي لشـركات إنتـاج الذهـب العاملة 
فـي البـلاد. وقفزت أسـعار الذهـب هذا العـام لأعلى 
مسـتوياتها علـى الاطلاق وسـط اقبال المسـتثمرين 
علـى المعدن كملاذ آمن مع اتسـاع نطاق الاضطرابات 
في الشرق الأوسط وهو ما زاد من جاذبية القطاع في 

السودان.
وقال الجيلانـي إن الخرطوم وقعت بالفعل عشـر 
صفقات تعدين مع شركات محلية وأجنبية هذا العام 
وتتوقع أن تبرم 50 صفقة بنهاية العام الحالي مقارنة 

مع 48 اتفاقا العام الماضي.
وأضاف أنه بالرغم مـن أن الذهب مازال أكبر رافد 
لايـرادات المعـادن للسـودان إلا أن الاهتمـام يتزايـد 
أيضا بمعـادن أخرى مثـل الكروم والزنـك والحديد. 
ومـن المتوقع أن تبلغ ايرادات صـادرات الذهب ثلاثة 
مليـارات دولار هـذا العام ويشـمل هذا الرقـم انتاج 

صغار المنقبين.
وقـال الجيلاني إن مـن المتوقـع أن تبلـغ ايرادات 

المعادن الأخرى غير الذهب مليار دولار هذا العام.
وأضاف أن عدد الشركات العاملة في قطاع الذهب 

السوداني يصل إلى 128 شركة
بينمـا هنـاك 37 شـركة تعمـل في الكـروم وخمس 

شركات تعمل في انتاج الحديد الخام. 

السودان يتوقع استقرار انتاج الذهب واهتماما بالكروم

بورصات الإمارات تطور نظام 
التسوية قبل قرار ام.اس.سي.آي 

دول الخليج تناقش إنشاء مركز 
للمعلومات المتعلقة بالأسواق المالية 
■ الريـاض ـ يـو بي آي: أعلنـت الأمانة العامـة لمجلس التعـاون الخليجي في 
الريـاض الاثنين أن رؤسـاء هيئات الأسـواق الماليـة بدول المجلـس والمنبثقة من 
لجنـة رؤسـاء مجالـس إدارات الجهـات المنظمة للأسـواق المالية في هـذه الدول 
سـتعقد اليوم الثلاثاء الاجتماع الثالث في العاصمة الإماراتية أبوظبي يناقشون 

خلاله إنشاء مركز للمعلومات المتعلقة بالأسواق المالية بدول المجلس الست.
وقالـت الأمانـة العامـة لمجلـس التعـاون الخليجـي فـي بيـان لهـا الاثنـين أن 
«الاجتماع سـيناقش توصيات الاجتماع المشترك بين فريقي عمل قواعد التسجيل 
والإدراج والإفصاح وفريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات بالأسواق المالية 
« كما سيناقش»توصيات اجتماع فريق عمل الإدراج والإفصاح وحوكمة الشركات 
بشـأن القواعـد الموحـدة لإدراج الأوراق المالية (الأسـهم . السـندات والصكوك . 

وحدات صناديق الاستثمار)» .
وسـيناقش الاجتمـاع ـ طبقـا للبيان - ورقة بشـأن إنشـاء مركـز للمعلومات 
المتعلقة بالأسواق المالية بدول المجلس مقدمة من هيئة أسواق المال بدولة الكويت. 
وورقة مفصلة بشـأن إعادة هيكلة النظم المالية الرقابيـة مقدمة من هيئة الأوراق 

المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة».
ويتنـاول الاجتماع كذلك ما توصل إليه الفريق القانوني المتخصص من هيئات 
الأسـواق المالية عن مذكـرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسـواق المالية في دول 
مجلـس التعاون لـدول الخليج العربية لتعزيز سـبل التعاون بينهـا. إضافة إلى 

نتائج وتوصيات مؤتمر إعادة هيكلة النظم الرقابية لقطاع الخدمات المالية.
يذكر أن الاجتماع يأتي في إطار الاهتمام بتطوير وتوحيد السياسات والأنظمة 

المتعلقة بالأسواق المالية سعياً لتكاملها.

■ دبي ـ رويتـرز: قالت هيئة الأوراق 
إن  الاثنـين  الإماراتيـة  والسـلع  الماليـة 
بورصات الإمارات ستدشن نظام تسوية 
جديـدا فـي 28 ابريـل نيسـان وذلـك في 
خطوة مهمة سـتعزز فرص حصول البلد 
على تصنيف سـوق ناشـئة مـن ام.اس.

سي.آي.
وقالـت الهيئـة إن سـوق دبـي المالـي 
الماليـة  لـلأوراق  أبوظبـي  وسـوق 
سـيعتمدان نظاما للتسـليم مقابل الدفع 

وهو معيار عالمي.
وبعـد صد الإمارات للمـرة الثانية في 
2010 حذرت ام.اس.سـي.آي لمؤشـرات 
الأسـواق من أنه يجب علـى البورصات 
المحليـة أن تتخلـى عـن هيكل حسـابات 
ثنائـي مثـل فصـل حسـابات الحفظ عن 

حسابات التداول.
وتعلن ام.اس.سـي.آي فـي حزيران/ 
يونيو إن كانت سترفع تصنيف الإمارات 
الناشـئة  «الأسـواق  فئـة  مـن  وقطـر 
الجديـدة» في خطوة قـد تفتح بورصتي 
البلدين على سيولة بمليارات الدولارات 

وترفع استثمارات صناديق المؤشرات.
بالبريـد  بيـان  فـي  الهيئـة  وقالـت 
الالكتروني «يتوقع لآلية التسـليم مقابل 
الدفـع أن تسـاهم فـي الحـد مـن المخاطر 
اسـتلام  عمليـات  إتمـام  عـن  الناتجـة 
وتسليم الأوراق المالية حيث سيتم تنفيذ 
عملية نقـل الملكيـة ودفع أثمـان الأوراق 

المالية بصورة متزامنة».
ويبـدي متعاملـون كثيرون تشـاؤما 
متزايدا بشأن فرص قيام ام.اس.سي.آي 
برفـع تصنيف الإمـارات ويبـررون ذلك 
بتدنـي أحجـام التـداول والاضطرابات 
السياسـية في المنطقة لكن جيف سـنجر 
الرئيـس التنفيذي لناسـداك دبـي التي 
المالـي  دبـي  سـوق  مالـك  نفـس  تتبـع 
وتسـتخدم منصة التـداول ذاتها قال إن 

العامل الأخير لن يؤثر.

الأحـداث  أن  أعتقـد  «لا  وقـال 
ام.اس.سي.آي  سـتؤثر..  (السياسـية) 
تركز على هيكل سـوق المـال بدرجة أكبر 

من العوامل السياسية».
وأضاف سنجر أن ناسداك دبي تتجه 
فـي  جديـدة  إدراج  قواعـد  لاسـتحداث 

الربع الثاني.
وسـتلزم القواعد الجديدة الشـركات 
الطامحـة في الإدراج باسـتقطاب قاعدة 
وسـتخفض  نطاقـا  أوسـع  مسـتثمرين 
السـقف فيمـا يتعلـق بحجـم الشـركات 

المسموح لها بالإدراج.
النفط يتراجع إلى 126 دولارا بسـبب 

محادثات السلام في ليبيا 
لنـدن ـ رويتـرز: تراجـع سـعر مزيج 
برنـت إلـى 126 دولارا الإثنـين وهبطـت 
أسـعار العقـود الآجلـة للخـام الامريكي 
بعدمـا لامسـت أعلـى مسـتوى لهـا فـي 
عامين ونصف وسـط احتمالات التوصل 
إلى اتفاق سـلام في ليبيا وبعدما جددت 
السـعودية القـول إنها قـادرة على ضخ 

مزيد من النفط عند الحاجة.
بتوقيـت   0900 السـاعة  وبحلـول 
غرينتش تراجعت عقود مزيج برنت خام 
القياس الأوروبي تسـليم ايار (مايو) 60 
سـنتا إلـى 126.05 دولار للبرميـل بعدما 
انخفضت أكثر من دولار في وقت سـابق 
مسجلا أدنى مستوى خلال الجلسة عند 

125.54 دولار.
معمـر  إن  الافريقـي  الاتحـاد  وقـال 
القذافي وافق علـى خارطة طريق لإنهاء 
القتـال فـي ليبيـا تتضمـن وقفـا فوريـا 
لإطـلاق النار لكـن ممثـلا للمعارضة قال 

إنها لن تنجح إلا إذ تنحى القذافي.
الأمريكـي  الخـام  عقـود  وانخفضـت 
الخفيف تسـليم ايار (مايو) 27 سنتا إلى 
112.52 دولار للبرميل بعدما ارتفعت إلى 
113.46 دولار في وقت سـابق وهو أعلى 

مستوى منذ 22 أيلول (سبتمبر) 2008.
■ القاهرة ـ يو بي أي: تعهد السفير السعودي في 
القاهـرة أحمد القطـان بان تضخ بلاده اسـتثمارات 
كبيـرة فـي مصـر في حـال عـودة الاسـتقرار الامني 
للبـلاد بعـد سـقوط نظام الرئيس السـابق حسـني 
مبـارك.  ونقلـت وسـائل اعـلام مصريـة الاثنين عن 
القطـان فـي حديـث لـه لقنـاة الحيـاة التلفزيونية 
الخاصـة ان الدعم الاقتصادي هو أهـم ملف تهتم به 
السـعودية الآن مع مصـر من خلال ضـخ العديد من 

الاستثمارات الجديدة.
غير ان القطان ربط ذلك بعودة «استقرار الأوضاع 
الامنيـة والاقتصاديـة للشـارع المصري واسـتعادة 

رجل الامن بالشارع المصري».

واشـار القطـان الـى عـرض سـبق ان تقـدم بـه 
رجل الاعمال السـعودي صالح كامل باسـتثمار 100 
مليـار جنيه في مصر (نحو 17 مليـار دولار أمريكي) 
ودعوته لإنشـاء صندوق سـعودي لدعـم البورصة 

المصرية.
وقال القطان «هناك أخبار سارة سيتلقاها الشارع 
المصري الايام القادمة ومنها أن هناك اتجاها بتنظيم 

زيارة من جانب ملك السعودية لمصر». 
وتأتـي تصريحـات القطـان وسـط تقاريـر بـان 
السـعودية تمارس ضغوطا على المجلس العسـكري 
الحاكم لمنع محاكمة مبارك وافراد اسـرته ومن بينها 
تهديـدات بسـحب الاسـتثمارات السـعودية وطـرد 

العمالة المصرية من السعودية.
ونفـى القطـان تلـك التقارير كمـا نـأى بالرياض 
عن اي دور لها في التسـجيل الصوتـي الذي اذاعته 
قناة العربية السـعودية لمبارك الاحد والذي انتقدته 

اوساط مصرية عديدة.
وقـال القطـان «لا أعلم شـيئا عن أسـباب اختيار 

الرئيس مبارك لقناة العربية لإذاعة كلمته».
القطـان بعـدم منـح تأشـيرات لاي مـن  وتعهـد 
الممنوعين من السـفر مثل جمال مبارك أو أي شخص 
آخـر من أعـوان النظام السـابق لدخول السـعودية 
مشدداً علي أن السعودية لن تسمح بدخول أحد إلى 

أراضيها بدون تأشيرة دخول.

السفير السعودي في القاهرة يتعهد باستثمارات سعودية في مصر

دبي ـ «القدس العربي»

 من جمال المجايدة:
تعرض ايطاليا فـي معرض النقل المنعقد حاليا 
بمركز دبي التجاري العالمي قطارات فائقة السرعة 
تعمل بدون سـائق وخدمات الانترنيت للطائرات 
وانظمة التحكم في المترو وحافلات تعمل بالطاقة 

الكهربائية لحماية البيئة.
الصناعيـة  (فينميكانيـكا)  مجموعـة  واكـدت 
الايطالية علي اهمية مشـاركتها في المعرض الذي 
يسـتمر علـى مـدى خمسـة أيـام بمشـاركة نحـو 
ألفـي مندوب يمثلـون حوالي سـبع وثلاثين دولة  
لتعـرض مسـاهمتها في مجـالات النقـل الجماعي 

والمواصلات الصديقة للبيئة.
وقال الدكتور كايو موسـوليني المدير الاقليمي 
للمجموعـة ومقرهـا ابوظبـي ان (فينميكانيـكا) 
ومن خلال شركاتها انسالدو بريدا وانسالدو اس 
تعـرض حاليا في دبي، سـيارات للنقـل الجماعي 

تعمل بمحركات كهربائية.

واكـد ان مشـاركتنا في هذا الحـدث الذي يقام 
حاليـا فـي دبـي، فـي الفتـرة مـن 10 ـ 13  أبريـل 
الجـاري تعكـس رغبـة ايطاليا في تقديم وسـائل 
لدولـة  للبيئـة  وصديقـة  حديثـة  مواصـلات 
الخليجـي.  التعـاون  مجلـس  ودول  الامـارات 
ومضـى قائـلا «ان فينميكانيـكا هـي واحـدة مـن 
ابـرز مجموعات التكنولوجيـا العالمية التي تعمل 
فـي صناعة السـكك الحديديـة العالميـة وتصنيع 
وسـائط النقل التجارية مع توفير تسـليم المفتاح 
لنظـم إدارة حركة المـرور والتخطيـط والتدريب 
ونظـم  الإشـارات،  نظـم  وتصميـم  والسـيطرة، 
والمكونـات  واللاسـلكية  السـلكية  الاتصـالات 

والتشغيل والصيانة».
وقـال ان شـركة (أنسـالدو اس) التابعـة لــ 
(فينميكانيكا) تعمل في معظم دول العالم نجحت 
في صنع باصـات للنقل الجماعـي، تعمل بالطاقة 

الكهربائية عالية السرعة.
توفيـر  يمكنهـا  فينميكانيـكا  «ان  واضـاف 
النظـم الأخـرى والخدمـات والمنتجات فـي قطاع 
النقـل، مـن خـلال (سيسـتيمي انتغراتـي) الـى 

قطاعـات (السـكك الحديديـة وسـلامة المركبـات 
والأمـن)، ونظـام سـيليكس الاتصـالات (نظـام 
المحمـول) واي فـاي، تتـرا، جـي إس إم، ونظـام 
تحديـد المواقـع، و نظـام المحـاكاة، وانظمـة جـي 
الإلكترونـي)  (الدفـع  ونظـام  الراديويـة  إم  إس 
وتوفيـر خدمـات (الانترنـت علـى مـتن الطائرة) 
والعسـكري.  التجـاري  الطيـران  لشـركات 
وقال ان جميع الشركات التابعة لـ (فينميكانيكا) 
سـجلت حضـورا قويـا فـي معـرض دبـي  بفضل 
التقنيات الحديثة التي تعرضها لقطاع  الموصلات 
والنقل بكافـة انواعه كما انها تملك سـجلا طويلا 
مـن النجاحـات اضافـة الـي انهـا مـن المورديـن 
الرئيسـيين للتكنولوجيـا العاليـة الجـودة وهي 
موجودة في جميع أنحاء العالم وخاصة في قطاع 

السكك الحديدية والحافلات.
فـي  (فينميكانيـكا)  انجـازات  ابـرز  وتعتبـر 
آسـيا،  أوروبـا،  الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات 
الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا انهـا اقامت في 
هذه الدول تسـعة أنظمة مترو تعمل بدون سـائق 
وعلاوة على ذلك فازت مؤخرا بعقد لتوريد 50 من 

القطارات عالية السرعة في عدد من الدول.
ويذكر ان شـركة (أنسـالدو اس) التي تشارك 
حاليا في المؤتمر والمعرض العالمي بدبي هي شركة 
التكنولوجيـا التـي تعمـل فـي السـكك الحديدية 
العالميـة ووسـائل النقـل العابر للحـدود وأنظمة 
العمـل لتوفيـر إدارة حركـة المـرور والتخطيـط 
والتدريب والمراقبة لأنظمة الإشارات والخدمات.

مـن  عـددا  دبـي  فـي  الشـركة  وتعـرض 
التكنولوجيـات الرائدة مثل الاتصـال القائم على 
التحيكـم بالقطـار والـذي يقـود عهـدا جديدا من 
السـيطرة فـي قطـاع السـكك الحديديـة وتعزيـز 
المرونـة، وتخفيـض تكاليف الصيانة والتشـغيل 

البيني.
كمـا يتـم حاليا عرض نظـم عالية السـرعة في 
مجـال الاتصالات اللاسـلكية القائمـة على قارعة 
الطريق وبين السـيارات بحيث يتـم  التحكم عبر 

هذه الانظمة لتحديد موقف السيارة.
وقالت الشـركة انه منذ تسليم أول قطار بدون 
سـائق تم احكام السـيطرة تماما عبر نظام معتمد 
لمعاييـر السـلامة الأوروبيـة، وبدأ ذلك فـي مترو 

كوبنهاغن فـي 2002، حيث أصبحت التكنولوجيا 
المعروفـة باسـم (دريفيرليس) قـادرة على تأمين 
سـلامة وكفاءة النقـل الجماعي في جميـع أنحاء 

العالم. 
وقالت الشـركة في معـرض دبي انهـا ابتكرت 
نظام (ترامويف) وهي قوة الجر لنظام مبتكر يعمل 
بـدون خطوط هوائية ويرصـد الطاقة المتاحة من 
خلال خط الاتصال مع تنشيط في الجزء الموجود 
تحت السيارة ويغذي هذا النظام مركبات السكك 
الحديدية الخفيفة في بالتيار الكهربائي يصل إلى 
750 فولت مما يسهم في القضاء تماما على التأثير 
البصري من الخطـوط الهوائية التقليدية وتمكين 
التكامل السـلس من خط العرض بين قضبان خط 
الترام الجديدة أو القائمة وكذلك ضمان السلامة، 
وتوافر إمكانية تشـغيلها في جميع ظروف العمل. 
وتشارك في المعرض ايضا شركة (انسالدو بريدا) 
وهـي معروفـة عالميا فـي قطـاع المركبـات والمترو 
بدون سـائق وقـد نفذت هذه المشـاريع في كل من 
كوبنهاغـن، بريشـيا، وانتـر ميـلان فـي إيطاليا، 

سالونيك في اليونان وتايبيه في الصين.

ايطاليا تعرض في دبي قطارات فائقة السرعة وانظمة انترنت للطائرات 
وحافلات صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الكهربائية

تقرير: الطلب على العقارات الإدارية 
في دبي سيرتفع بفعل الاضطرابات 

■ دبـي ـ رويتـرز: قالت شـركة جونـز لانغ لاسـال للاستشـارات العقارية إن 
الطلب على العقارات الإدارية في دبي يمكن أن يرتفع على الأمد المتوسـط بسـبب 
الاضطرابات في الشـرق الأوسط وشـمال أفريقيا مع انتقال الشركات من الأماكن 

المضطربة إلى أسواق أكثر استقرارا نسبيا مثل الإمارة.
وقالت الشركة في تقريرها عن القطاع العقاري في دبي في الربع الأول من العام 
«مـن غير المرجح رغم ذلـك أن يوازن هذا الطلب مسـتويات إضافية من المعروض 

مما سيؤدي إلى مزيد من الانخفاض في متوسط أسعار الإيجارات خلال 2011».
وأضافت الشـركة أن سـوق العقارات الإدارية لا يزال يشـهد مزيدا من العرض 
ممـا رفـع معـدل العقـارات الشـاغرة إلى 44 فـي المئـة وتوقعت أن يحصل سـوق 
الاسـتثمار العقاري في دبي هذا العام على دعم بفعل إقبال مستثمرين من القطاع 
الخاص. وقال التقرير إن متوسـط أسـعار الإيجارات في القطاع السكني في دبي 

واصل التراجع في الربع الأول من العام لكن وتيرة الهبوط تباطأت.
وأضاف أنه إذا تحسـنت ظروف الرهن العقـاري وبقيت الفائدة على القروض 
منخفضة أو شـهدت مزيدا من التراجع وحسـنت الحكومة قواعد تأشـيرة الإقامة 
لمشـتري العقارات فمن المرجح أن يشـهد 2011 بناء زخم شرائي واستقرار أسعار 

عقارات بشكل انتقائي.
وتابع التقرير أن هناك مسـاحات شـاغرة في مراكز التسـوق للتجزئة تتراوح 

بين 15-30 في المئة.

■ سول  ـ د ب أ: قالت كوريا الجنوبية 
الاثنين إن السعودية طلبت من شركاتها 
المشـاركة فـي مشـروع حضـري جديـد 
يهـدف إلـى تلبيـة الحاجـات المتزايدة 
للمملكة للطاقة النظيفة بصورة أفضل.   
بدأ العمـل في مدينة تبلغ مسـاحتها 
63 كيلومتـرا مربعا تقـع داخل الرياض 
فـي العـام الماضي. مـع تعهد أكبـر دولة 
منتجـة للنفـط فـي العالم ببنـاء مدينة 
متقدمـة التقنية تقوم على الاسـتخدام 

الشامل لمصادر الطاقة النظيفة كالطاقة 
النووية.   

«يونهـاب»  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الكوريـة الجنوبيـة عـن وزيـر اقتصاد 
المعرفة الكوري الجنوبي تشوي كيونج 
جـو الـذي شـارك الأسـبوع الماضي في 
اجتمـاع وزاري دولـي للطاقـة النظيفة 
النظيفـة  الطاقـة  اسـتخدام  لتشـجيع 
فـي دولة الامـارات إن السـعودية تريد 
أن تقـوم الشـركات الكوريـة بـدور في 

مدينـة الملـك عبداللـه لبرنامـج الطاقة 
تشـوي  والمتجددة.  وقـال  الذريـة 
مسـؤولا  إن  تفاصيـل  تقـديم  دون 
علـى مسـتوى مسـاعد وزيـر سـيرأس 
الغنيـة بالنفـط  الدولـة  وفـدا لزيـارة 
لتبـادل الآراء حـول تفاصيل المسـاعي 
التعاونية المحتملة.    وقال إن الشركات 
المحليـة ذات الخبرة الشـاملة في تقنية 
المعلومـات وبنـاء البنيـة التحتيـة في 
الإقليـم الحضـري تسـتطيع أن تلعـب 

دوراً في مثل هذا المشروع.   
وقـال الوزيـر إنـه بينما أثـارت آخر 
التطـورات في محطـة الطاقـة النووية 
أهميـة  اليابـان  فـي  فوكوشـيما  فـي 
السـلامة. فإنها لم تؤثر علـى اتفاق في 
الرأي العـام على خفـض الاعتماد على 

الوقود الكربوني.   
وقال تشـوي إن الطاقة النووية هي 
الطريقة الوحيدة لتوليد الطاقة القابلة 

للاستعمال تجاريا.

السعودية تطلب من شركات كورية المشاركة في مشروع للطاقة النظيفة 



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6790 Tuesday 12 April 2011

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6790 الثلاثاء 12 نيسان (ابريل)  2011 ـ 8 جمادى الاولى 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ لنـدن ـ يـو بي آي: اعتـرف رئيس 
الـوزراء البريطانـي السـابق غوردون 
بـراون بأنـه ارتكب خطـأً كبيراً بشـأن 
التعامـل مع الضوابط الماليـة في الفترة 
التي سـبقت الأزمة المصرفيـة في المملكة 

المتحدة عام 2008.
ونسـبت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة 
(بـي بـي سـي) إلـى بـراون قولـه أمام 
مؤتمر دولي «أنشأنا هيئة الرقابة المالية 
انطلاقاً من اعتقادنا بأن المشكلة ستأتي 
مـن فشـل مؤسسـة فرديـة، وكان ذلـك 
خطـأً كبيراً ولم نـدرك كيف كانت الأمور 

معقدة».

وأضـاف براون أنـه «خضع لضغوط 
قوية من حي المال في لندن لعدم الإفراط 
فـي تنظيـم الخدمـات المالية، لكنـه قرر 
إنشـاء نظام رقابة على الخدمات المالية 
ركز على المؤسسـات الفردية، وكان هذا 
خطـأً كبيراً لأننـا لم نفهم كيـف توزعت 
المخاطـر عبـر هـذا النظـام، ولـم نفهـم 
تشابكات المؤسسات المختلفة مع بعضها 
البعـض، ولـم نفهـم حتـى كيـف كانـت 
الأوضـاع العالميـة، بمـا فـي ذلـك نظـام 
الظل المصرفي فضلاَ عن النظام المصرفي 

ذاته».
البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 

السـابق «كان ذلك خطأنا لكنه كان خطأً 
ارتكبـه كل شـخص في قطـاع العمليات 
التنظيمية للخدمات المالية، فيما سـاهم 
الانهيـار المصرفـي فـي إعـادة النظر في 

النظام المالي بمجمله».
وأضاف «كان علي قبول مسـؤوليتي 
وقمـت بذلـك، وكنـت واضحـاً جـداً في 
الاعتـراف بأننـا ارتكبنا أخطـاء في هذا 
المجال». وكان براون أسس هيئة الرقابة 
المالية لدى تسلمه منصب وزير الخزانة 
(المالية) عـام 1997، والتـي جرى لاحقاً 
تحميلهـا جـزءاً مـن مسـؤولية الانهيار 

المصرفي.

غوردون براون يعترف بارتكاب خطأ 
كبير بشأن الأزمة المصرفية 

إيتات (اليابان) 

من تاكيهيكو كامباياشي:
بدأ هيدو تاكاهاشـي فـي زراعة نبات البروكلـي منذ حوالي 
30 عاما في مزرعة العائلة في شـمال شرق اليابان التي يزرعها 

أجداده منذ 200 عام على الأقل. 
ومـن ثـم، كان أمل تاكاهاشـي أن يصبـح الإنتـاج محصولا 
رئيسـيا فـي قريـة إيتـات، القرية التي تقـع في منطقـة مرتفعة 
بمقاطعـة فوكوشـيما معروفـة بجوهـا البـارد الذي لا يناسـب 

الزراعة. 
وقال تاكاهاشـي «نحـن فقراء للغايـة. أنا حتـى لا أرغب أن 
أقـول أننـي مـن إيتـات. وإنتاجنا غالبا مـا يصاب بأضـرار من 

الطقس البارد».
وقال سـكان محليون إن مسـاعدة الحكومـة المحلية وجهود 

المزارعين مكنت الكثير منهم تلبية الاحتياجات الأساسية. 
وقـال المزارع «أنا أول شـخص فـي القرية يـزرع البروكلي». 
وأضـاف «طلبت من والـدي مرارا وقف إنتـاج التبغ والبدء في 

زراعة البروكلي». 
وقام المزيد من سـكان القرية بإلسـير علـى خطاه وأصبحت 
إيتـات معروفة بزراعة البروكلي جيـد النوعية. وقد جعله هذا 

الإنجاز  فخورا بقريته. 
ويقوم تاكاهاشـي الذي يسـتيقظ السـاعة الثالثـة فجرا كل 
يـوم بزراعـة الأرز  والزهـور والبروكلـي وبعـض الخضروات 

الورقية بدلا من الإعتماد على محصول أو محصولين. 
إلا أنـه لـن يتواجـد محصـول البروكلـي فـي أرضـه العـام 

الحالي.فقـد قرر المزارعون المحليون مؤخـرا ألا يزرعوه في هذا 
الموسـم بسـبب المسـتويات العالية من مادة السـيزيوم المشعة 

التي أكتشفت في تربة القرية. 
فقـد تعطلـت محطـة الطاقـة النووية فوكوشـيما دايتشـي 
من جـراء زلـزال 11 آذار (مـارس) وظاهرة أمواج المـد العاتية 
(تسـونامي) اللذين أديا إلى إنفجارات وتسـربات إشـعاعية. 
وقتلت الكارثة المزدوجة حوالي 13 ألف شـخص وأدرج حوالي 

15 ألف شخص كمفقودين بعد مرور شهر. 
وأبلـغ رئيـس الـوزراء ناوتـو كان مقاطعـة فوكوشـيما في 
أواخر آذار (مارس) بوقف عمليات بيع وإسـتهلاك الخضروات 
واللبن بعدما أكتشف المسـؤولون مستويات عالية من الإشعاع 

في المنتجات. 
وتأتـي فوكوشـيما وهي منطقـة كبيرة لإنتـاج الحبوب، في 
المرتبة الرابعة في إنتاج الأرز في البلاد وينتج مزارعوها البالغ 
عددهـم 81  ألـف مزارع خضـروات ورقيـة وطماطـم وبروكلي 
ومنتجـات أخـرى مـا قيمتـه 245 مليار يـن (9. 2 مليـار دولار) 

سنويا. 
وفي حين صدرت نصائح للذين يعيشون بين مسافة 20 و30 
كيلومترا من الزراعة بالبقاء في بيوتهم أو «تركها طوعا»،  فإن 

قرية إيتات تقع خارج تلك المنطقة. 
ولكن مع اسـتمرار الأزمـة النووية، تطالب الحكومة سـكان 

القرى بالجلاء في أقرب وقت بسبب تصاعد الإشعاع. 
وقـال تاكاهاشـي «لـم أكـن أعتقـد أبـدا أننـي سـأترك هـذه 
الأرض». وأضـاف «لقد قاربت من الإعتقاد بأننا يمكن أن نجعل 
هـذا المـكان المدينة الفاضلة. لا أعلم ما سـوف يحـدث لنا غدا أو 

بعد عام أو عامين من الآن. إنه في الواقع أمر مؤلم». 

الأزمة النووية في اليابان 
تهدد دخل وأسلوب معيشة المزارعين

■ لندن ـ رويترز: قال تقرير للجنة المصرفية المســتقلة 
فــي بريطانيا إنــه ينبغــي أن تحصن البنــوك البريطانية 
المصرفيــة  الأنشــطة  مــن  التجزئــة  عمليــات  الكبــرى 
الاســتثمارية الأكثر خطــرا وأن تعزز رأســمالها لحماية 

دافعي الضرائب من أي أزمة مالية مستقبلية.
وبــدت مقترحات الإصــلاح التي أعلنــت امس الإثنين 
أكثــر قســوة على مجموعــة لويــدز المصرفيــة التي ربما 
تضطر إلى بيع مئات الفــروع الأخرى بالإضافة إلى 600 
فرع يجــري بيعهــا حاليا بهدف تحســين المنافســة بين 

البنوك الكبرى.
ولم تكــن التوصيــات الواردة فــي التقرير الــذي يقع 
فــي 208 صفحــات بالصرامة التــي كان يخشــاها كثير 
مــن المصرفيــين إذ أن البنوك تمتلك بالفعل نســبة قريبة 
من نســبة رأس المال الأساسي من المســتوى الأول التي 

أوصى بها التقرير وهي عشرة بالمئة.
لكــن تحــوط أذرع التجزئــة المصرفية قــد يجبر اتش.

اس.بي.ســي وباركليز ونظراءهما على زيادة رأس المال 
بمليارات الجنيهات ويرفــع تكلفة التمويل ويضغط على 

الأرباح.
وقال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن إنه يرحب 
«بالتحليل الممتــاز» وبالنتائج التي تضمنها تقرير اللجنة 

المصرفية المستقلة.
وتســعى اللجنة إلــى الحد من المخاطر التــي تواجهها 
البنوك وتعزيز قدرتها على امتصاص الخسائر وضمان 
استمرار العمليات الحيوية مثل نظم المدفوعات والسيولة 
اللازمة لأجهزة الصرف الآلي إذا اقتربت البنوك من شفا 
الانهيــار كما فعل رويــال بنك اوف ســكوتلند قبل ثلاثة 

أعوام.
البنــوك ضغوطــا كبيــرة  المتوقــع أن تمــارس  ومــن 
قبــل تســليم تقرير اللجنــة النهائي لأوزبــورن في أيلول 
(ســبتمبر). وهدد اتش.اس.بي.سي وباركليز بالانتقال 
من لندن إلى نيويورك أو هونغ كونغ إذا أصبحت اللوائح 

صارمة أكثر من اللازم.
وقالــت اللجنــة المصرفية أيضــا إنه يجــب أن يتحمل 
حملة الســندات خسائر قبل دافعي الضرائب وهو ما قد 

يجعل الديون الأولى بالسداد أكثر تكلفة.

تقرير يوصي البنوك البريطانية 
بتعزيز رأس المال وحماية دافعي الضرائب 

■ واشـنطن ـ د ب أ: يواصـل الاقتصـاد العالمـي 
تعافيه مع اسـتمرار صندوق النقد الدولي في توقع 
بلوغ نموه بمعدل 4.4 بالمئة هذا العام و5.4 بالمئة في 

عام 2012. 
ويمثـل ذلـك اسـتمرارا للتقديـرات العالميـة فـي 
عـام 2010 بأن يبلغ معـدل النمو 5 بالمئـة بعد بداية 
قويـة عقب الانكمـاش العالمي بنسـبة 5ر0 بالمئة في 
عـام 2009، وذلك للمـرة الأولى منذ الحـرب العالمية 

الثانية التي انكمش فيها الاقتصاد العالمي. 
لكن لا يـزال الاقتصـاد العالمي يسـير على طريق 
سـريع بـه حـارة للسـرعة العاليـة للصـين والهنـد 
واقتصادات صاعدة أخرى وحارة للسرعة البطيئة 
تسـير فيها الاقتصادات المتقدمـة كالولايات المتحدة 

واليابان وأوروبا. 
وقـال صنـدوق النقـد الدولـي فـي تقريره شـبه 
السـنوي بعنوان «التوقعات الاقتصاديـة العالمية» 
الـذي صدر امس الاثنين إن «التعافي يسـير بشـكل 

كبير بسرعتين». 
وأبقـى صندوق النقد توقعاتـه للنمو دون تغيير 

تقريبا منذ تحديث كانون الثاني (يناير). 
ويتوقـع الصنـدوق نموا للاقتصـادات الصاعدة 
والناميـة بنسـبة 5. 6 بالمئة في عامـي 2011 و2012. 
وتقـود الصين الطريق بنمو خـلال العامين القادمين 
مـن المتوقع أن يبلغ حوالي 5. 9 بالمئة سـنويا، تليها 
عـن قرب الهند بمعدل نمو يبلغ نحو 8 بالمئة سـنويا 

في الفترة ذاتها. 

من ناحية أخرى، من المتوقع أن تنمو الاقتصادات 
المتقدمة بحوالي 5. 2 بالمئة سنويا. 

ومن بـين تلك الـدول الغنيـة، الولايـات المتحدة 
التـي مـن المتوقـع أن تنمـو بمعـدل 8. 2 بالمئـة هـذا 
العـام وبمعدل 9. 2 بالمئة العام القـادم. ومن المتوقع 
أن تنمـو منطقـة اليـورو بحوالي 7. 1 بالمئة سـنويا 
تقودهـا ألمانيـا بمعـدل 5. 2 بالمئـة هـذا العـام و1. 2 

بالمئة العام القادم. 
ومنذ الأزمة المالية وركود عام 2009، تسبب تدني 
أسـعار الفائدة في الكثير من دول العالم والتحسـن 
التدريجي في ثقة المسـتهلكين والشـركات في إبطاء 

عمليات شطب الوظائف أو إيقافها. 
وكتـب الصندوق يقول إنـه «نتيجة لذلك، أصبح 
التعافي أكثر اعتمادا على نفسه، وانحسرت مخاطر 
الركـود المزدوج فـي الاقتصادات المتقدمـة، وبدا من 

المتوقع أن النشاط العالمي يتسارع مجددا». 
ووفقـا لمنظمة العمـل الدولية، لا يـزال هناك 205 
ملايـين شـخص يبحثون عـن فرصة عمـل، بارتفاع 
حوالـي 30 مليـون شـخص علـى مسـتوى العالـم 

مقارنة بعام 2007 السابق على الأزمة المالية. 
وقال الصندوق إنه «في ضوء التحسن في أسواق 
المـال، والنشـاط المزدهر في الكثير مـن الاقتصادات 
الصاعـدة والناميـة، وتنامي الثقة فـي الاقتصادات 
المتقدمة، كانـت التوقعات الاقتصاديـة لعامي 2011 
و2012 طيبـة، برغم حالة التذبـذب الجديدة نتيجة 

المخاوف بشأن اضطرابات إمدادات النفط». 

من ناحية أخرى، قال الصندوق إن أسعار السلع 
شهدت ارتفاعا وخصوصا في أسعار المواد الغذائية 
والطاقـة مـا سـاهم بالفعل فـي حـدوث اضطرابات 
اجتماعية في عدة مناطق من بينها الشـرق الأوسط 
وشـمال أفريقيا، لكن إمدادات السلع «من المتوقع أن 
تسـتجيب إلـى ارتفاع الأسـعار فـي عـام 2011»، ما 

يعني أن الإنتاج سوف يزداد. 
وقال الصندوق إن «نـاتج الأغذية العالمي ينبغي 
أن ينتعش سـريعا مـن صدمات المعـروض الأخيرة 
مع  زيادة المسـاحة العالمية من الهكتـارات وظروف 
المنـاخ العادية جدا بما يشـير إلى توقعات مشـجعة 

للمحاصيل في عام 2011». 
تشـديد  الضـروري  «مـن  إن  الصنـدوق  وقـال 
سياسـات الاقتصاد الكلي في الكثيـر من اقتصادات 

الأسواق الصاعدة». 
وقـال صنـدوق النقـد الدولـي امـس الاثنـين إن 
الاقتصادات الخمس الكبرى في منطقة جنوب شرق 
آسـيا من المتوقع أن تنمو بمعدل 4. 5 بالمئة هذا العام 

مقابل 9. 6 بالمئة في عام 2010 . 
ويعد المعدل هو الأسـرع عـن النمو العالمي عموما 

والمتوقع أن يبلغ هذا العام 4ر4 بالمئة . 
وفي تقريره الصادر في واشنطن، توقع صندوق 
النقـد أن ينمو اقتصاد إندونيسـيا بمعدل 2. 6 بالمئة 
وتايلاند 4 بالمئة وماليزيا 5.5 بالمئة والفلبين بمعدل 

5 بالمئة وفيتنام 3. 6 بالمئة خلال عام 2011. 
الخمسـة  الـدول  أن  مـن  حـذر  الصنـدوق  لكـن 

ستتعرض أيضا لمعدل تضخم مرتفع يبلغ 1. 6 بالمئة 
هذا العام مقابل 4.4 بالمئة في العام الماضي. 

ومـن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في فيتنام 5. 
13 بالمئة، بينما سيصل في إندونيسيا إلى 1. 7 بالمئة 
والفلبين بنسبة 9. 4 بالمئة وتايلاند 4 بالمئة وماليزيا 

8. 2 بالمئة. 
والاقتصـادات الخمـس تلـك هـي أكبـر الأعضاء 
فـي رابطة دول جنوب شـرق آسـيا «آسـيان» التي 
تضـم أيضـا برونـاي وكمبوديـا ولاوس وميانمـار 

وسنغافورة. 
وقـال صنـدوق النقـد إن «الـدول الخمـس فـي 
آسيان سـتقودها إندونيسيا حيث تتمتع باستهلاك 
قوي وتعافي الاسـتثمارات بما يؤدي إلى نمو يصل 
إلـى 25. 6 بالمئة هذا العام وبمعدل 5. 6 بالمئة في عام 

 .«2012
وبالنسـبة للعـام القـادم، توقع الصنـدوق نموا 

قويا يبلغ 7. 5 بالمئة للدول الخمس تلك. 
وأشار الصندوق إلى أن «آسيان» وشرق آسيا لا 
تزال تعتمد بشـكل كبير على الصادرات الموجهة إلى 
الأسـواق التقليدية مثل الولايـات المتحدة وأوروبا 

من أجل دفع معدلات نموها الاقتصادي. 
وقـال الصندوق إنـه «برغم الزيـادة الكبيرة في 
التجارة داخل المنطقـة، لا يزال ثلثي الطلب النهائي 
المنطقـة،  خـارج  مـن  يأتـي  الآسـيوية  للصـادرات 
وسيؤثر تجدد المشـاكل في منطقة اليورو على آسيا 

بشكل أساسي عبر العلاقات التجارية». 

يتوقع نمو جنوب شرق آسيا بمعدل 4. 5 بالمئة هذا العام
صندوق النقد: تعافي الاقتصاد العالمي لا يزال «يسير بسرعتين» 

بيانـات  كشـفت  أ:  ب  د  ـ  سـول   ■
أن  سـول  فـي  الاثنـين  امـس  صـدرت 
الحكوميـة  الشـركات  اسـتثمارات 
الكورية الجنوبية في الخارج سـجلت 
رقما قياسيا مرتفعا في العام الماضي.   

الكـوري  البنـك  لبيانـات  طبقـا 
إجمالـي  بلـغ  والاسـتثمار،  للتصديـر 
الحكوميـة  الشـركات  اسـتثمارات 
الكوريـة الجنوبيـة فـي الخـارج 9. 5 
بزيـادة  الماضـي،  العـام  دولار  مليـار 
نسـبتها 8. 27 بالمئة عن العام السـابق 

عليه.   
«يونهـاب»  أنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الكوريـة الجنوبية عن البنـك أن الرقم 

في عام 2010 سجل زيادة سنوية للسنة 
التاسعة على التوالي، ليشكل ما نسبته 
4. 25 بالمئـة مـن مجمـل الاسـتثمارات 
المباشـرة للبـلاد فـي الخـارج.    وقـال 
بنـك التصديـر والاسـتثمار فـي بيـان 
إن الزيـادة في مثل هذه الاسـتثمارات 
جـاءت غالبـا مـن مسـاعي الشـركات 
الحكوميـة للاسـتثمار في مشـروعات 

الموارد الطبيعية في الخارج. 
وأضـاف أن مـن المرجـح أن يسـتمر 
هذا الاتجاه لبعض الوقت حيث تسعى 
الحكومة إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من 
الموارد الرئيسـية. وفي العـام الماضي، 
الكوريـة  الوطنيـة  الشـركة  حصلـت 

للبترول على حصة نسبتها 2 .90 بالمئة 
في شركة دانة البريطانية للبترول. 

كمـا قررت الشـركة الكوريـة للطاقة 
الكهربائيـة شـراء حصـة 20 بالمئـة في 
ثامـن أكبـر شـركة لانتـاج الفحـم فـي 

إندونيسيا.   
وحتـى نهايـة العام الماضـي، بلغت 
الاستثمارات المجمعة من قبل 29 شركة 
حكوميـة كوريـة تعمـل في الخـارج 2. 
16 مليـار دولار، أو حوالـي 10 بالمئـة 
المباشـرة  الاسـتثمارات  مجمـل  مـن 
لكوريـا الجنوبية التي تبلـغ قيمتها 4. 
163 مليـار دولار، وفقـا لبيانـات بنـك 

التصدير والاستثمار. 

استثمارات قياسية للشركات الكورية
 في الخارج العام الماضي 

■ طهـران ـ رويتـرز ـ  ا ف ب: نقلـت 
شـبه  الإيرانيـة  فـارس  أنبـاء  وكالـة 
الرسـمية عـن وزيـر الاقتصـاد الإيراني 
قولـه امـس الاثنـين إنـه جـرت تسـوية 
النـزاع الدائـر مـع الهند بشـأن دفع ثمن 

صادرات النفط الخام الإيرانية.
وقال الوزير شمس الدين حسيني ردا 
على سـؤال خـلال مؤتمر صحافـي «فيما 
يتعلـق بدفـع ثمـن النفط الذي تشـتريه 
الهند من إيران وهي مشـكلة خلقها البنك 
المركـزي الألمانـي لأحد البنـوك فقد جرى 
حلها عن طريق المفاوضات مع المسؤولين 

الهنود والألمان».
ونشـأت المشـكلة المتعلقة بكيفية دفع 
الهنـد ثمـن وارداتها السـنوية من النفط 
الإيراني التي تبلغ قيمتها تسعة مليارات 
يـورو (12.96 مليـار دولار) فـي كانـون 
الأول (ديسمبر) حين ألغى البنك المركزي 
المدفوعـات  لتسـوية  نظامـا  الهنـدي 
يسـتخدم منـذ فترة طويلـة وهي خطوة 
رحبـت بهـا واشـنطن التي تضغـط على 
الخنـاق  لتضييـق  الحكومـات  بعـض 
علـى إيران التـي فرضت عليهـا عقوبات 

اقتصادية مشددة.
تدخـل  الأزمـة  لحـل  محاولـة  وفـي 
البنك التجـاري الأوروبي الإيراني (إي.

لتسـوية  هامبـورغ  ومقـره  آي.اتـش) 
المدفوعـات عـن طريـق ألمانيـا. لكـن في 
أوائل نيسـان /ابريل توقفـت المدفوعات 
وذكـرت صحيفـة ألمانيـة أن المستشـارة 
المركـزي  البنـك  أمـرت  ميـركل  أنجيـلا 
بالتوقف عن تسـوية المدفوعات الهندية 

المتجهة إلى إي.آي.اتش.
تكـون  أن  ألمـان  مسـؤولون  ونفـى 
ميركل قد مارسـت ضغوطا في الداخل أو 
الخـارج لإنهاء تسـوية المدفوعات. وقال 
مسـؤولون هنـود يوم الخميـس الماضي 

إنه لم يتم التوصل إلى حل جديد.
ولم تذكر الأنباء التي أوردتها الوكالة 
الإيرانية عن المؤتمر الصحافي لحسـيني 
أي تفاصيل أخرى بشـأن الحل الذي قال 

إنه تم التوصل إليه.
الهنديـة  الـواردات  اسـتمرت  وقـد 
من النفـط الإيرانـي التي تبلـغ 400 ألف 
برميل يوميا رغم غياب المدفوعات بفضل 

طهران ستلغي اربعة اصفار من عملتها
وزير الاقتصاد الإيراني يعلن حل أزمة مدفوعات النفط مع الهند 

■ نيودلهـي ـ د ب أ: قـال مسـؤولون 
امـس الاثنـين إن التحديـات الاقتصادية 
وأمـن الطاقـة سـتأتي علـى قمـة جـدول 
أعمـال رئيس الوزراء الهنـدي مانموهان 
سـينغ في القمـة المقبلة لأكبـر خمس دول 

نامية في العالم. 
وسـيتوجه سـينغ إلـى الصـين اليوم 
الثلاثـاء لحضور قمـة البرازيل وروسـيا 
فـي  أفريقيـا  وجنـوب  والصـين  والهنـد 

منتجع «سانيا» جنوبي الصين. 
ويفترض أن تحظى القمة الثالثة للدول 
الخمس التي تعقد الخميس المقبل بأهمية 
مضافة بسـبب إدراج جنوب أفريقيا ولأن 
الدول الخمـس أعضاء حاليـا في مجلس 

الأمن الدولي. 

وتسـهم الـدول الخمس معـا بنحو 22 
بالمئـة من الناتج المحلـي العالمي الإجمالي 
على مسـتوى العالـم و40 بالمئة من تعداد 

سكان العالم. 
وتشـمل بنـود جـدول الأعمـال الـذي 
وضعتـه الصـين التـي تسـتضيف القمـة 
الوضـع السياسـي والاقتصـادي العالمي 
وقضايـا إنمائية وتشـجيع التعـاون بين 
دول الكتلة الخمـس، وفقا لما ذكره مانبير 
الخارجيـة  الشـئون  وزارة  مـن  سـينج 
الهنديـة.   وقال إن «ثمة مشـكلات تتعلق 
بالتضخـم فـي عـدد مـن البلـدان وهناك 
اضطـراب فـي أسـعار السـلع. لـذا، فـإن 
قضايا اقتصادية ومالية دولية هي شـيء 

مهم ترغب الهند في مناقشته». 

واضاف أن تأثير ارتفاع أسعار الوقود 
الشـرق  فـي  الاضطرابـات  أعقـاب  فـي 
الأوسط وليبيا سـيكون موضوعا يحظى 
أن هنـاك قضايـا عالميـة  بأولويـة.  كمـا 
أخرى مطروحة للمناقشة مثل تغير المناخ 
والإرهـاب الدولي وأهـداف الأمم المتحدة 

الإنمائية للألفية. 
قدمـا  «نتطلـع  سـينج  مانبيـر  وقـال 
مـن أجـل ارتبـاط أكبـر وتضامـن لـدول 

المجموعة». 
وتأتـي زيـارة رئيس الـوزراء الهندي 
إلى الصين وسـط توترات بـين الجارتين، 
حيـث أن العملاقين الأسـيويين يسـعيان 
للاضطـلاع بـدور رئيسـي فـي الشـئون 

العالمية.

الهند تركز على قضايا الطاقة والاقتصاد 
في قمة للاقتصادات الصاعدة 

ايران ستلغي اربعة اصفار من عملتها

■ لنـدن ـ رويتـرز: قالـت شـركة زينيـث أوبتيميديـا امس 
الإثنـين إن الصدمـات الاقتصاديـة الناجمة عـن الاضطرابات 
السياسـية في الشرق الأوسـط وزلزال اليابان قلصت الإنفاق 

على الإعلانات بمقدار 2.4 مليار دولار هذا العام.
وخفضت الشـركة المملوكة لشركة بوبليسيس توقعها لنمو 
الإنفاق على الإعلانات في 2011 إلى 4.6 بالمئة من 4.2 بالمئة في 

توقعها السابق في كانون الأول (ديسمبر).
وقالـت إن الإعلانـات التلفزيونيـة فـي مصر - أكبر سـوق 
إعـلان تواجـه احتجاجـات شـعبية - تلاشـت تقريبـا أثنـاء 
الانتفاضـة وتوخـى المعلنـون الحذر الشـديد بشـأن محتوى 

رسائلهم وتوظيفها في المرحلة اللاحقة.
وفـي اليابـان - ثاني أكبر سـوق إعـلان في العالـم- بثت 
الفتـرات  فـي  العامـة  للخدمـة  بيانـات  الإعلاميـة  المحطـات 
المخصصـة للإعلانات لمـدة أسـابيع وقالت زينيـث أوبتيميديا 

إن مشـكلات انقطـاع الكهرباء والتوزيع سـتعوق الاسـتهلاك 
الإعلامي لمدة أشـهر. وقالت الشركة «مع ذلك لا نتوقع أن تؤدي 
هـذه الصدمات إلـى انحراف الانتعاش العالمي عن مسـاره في 
الأجـل الطويل. نتوقع عـودة بعض الإعلانـات في وقت لاحق 
هذا العام وسيعقب ذلك نمو قوي في هذه الأسواق في 2012».

ورفعت زينيث أوبتيميديا توقعها لنمو السوق في 2012 إلى 
5.8 بالمئة لتصل إلى 498 مليار دولار. وكانت في السابق تتوقع 

نموا بنسبة 5.2 بالمئة.
وقالت الشركة إن الولايات المتحدة ستظل أكبر سوق إعلان 
في العالم بلا منـازع حتى 2013 لكنها توقعت أن تحل البرازيل 

محل فرنسا لتصبح سادس أكبر سوق هذا العام.
وكـررت تنبؤها بأن تتفوق الصين علـى ألمانيا لتصبح ثالث 
أكبـر سـوق في 2011 أيضـا بينما سـتظل بريطانيا فـي المرتبة 

الخامسة.

«زينيث أوبتيميديا» تخفض توقعها لسوق الإعلان 
بسبب الشرق الأوسط واليابان 

■ ميونيـخ ـ د ب أ: حـرك الادعـاء العـام الألمانـي دعوى 
قضائية ضد شركة «فيروشتال» الألمانية للخدمات الصناعية 

لتورطها في قضايا رشاوي. 
وأعلـن الادعـاء العام فـي مدينـة ميونيخ جنوبـي ألمانيا 
امس الاثنين أنه تم تحريك دعوى ضد مديرين سابقين اثنين 

في الشركة. 
ويتهـم الادعاء العام أحد أعضاء مجلس الإدارة السـابق 
ووكيـل أسـبق للشـركة بدفـع أمـوال رشـاوي فـي اليونان 

والبرتغال لتحريك صفقة بيع غواصات للبلدين. 
وذكر الادعاء العام أن هناك تحقيقات سارية ضد موظفين 

آخرين في الشركة. 
وجـاء في البيان أن الدعوى ضـد المتهمين تم تحريكها في 
18 آذار (مـارس) الماضـي.  وكانـت متحدثـة باسـم الادعاء 
العـام ذكـرت الأحـد أن محاولـة الاتفـاق بين الادعـاء العام 

و»فيروشتال» باءت بالفشل. 
وذكـرت صحيفـة «هاندلسـبلات» الألمانية أن الشـركة لا 

ترى نفسـها قادرة على دفع الغرامة التي يطالب بها الادعاء 
العام ، والتي تبلغ 196 مليون يورو. 

تجدر الإشارة إلى أن «فيروشـتال» كانت مملوكة لشركة 
«مان» الألمانية الرائدة في مجال المعدات الهندسية والمركبات 
التجاريـة حتى آذار (مـارس) عام 2009، ولا زالت الشـركة 

تمتلك 30 بالمئة من أسهم «فيروشتال». 
ووقعت جرائم الفسـاد في شركة «فيروشتال» في الوقت 

الذي كانت فيه شركة «مان» المالك الوحيد لها. 
الدوليـة»  البتروليـة  «الاسـتثمارات  شـركة  وتمتلـك 
الإماراتيـة 70 بالمئة من أسـهم «فيروشـتال» حاليـا، وهناك 
خـلاف قضائـي بين الشـركة الإماراتية وشـركة «مـان» منذ 
شـهور حـول طريقـة التعامل مـع فضيحـة الرشـاوي التي 
كشـف النقاب عنها عقب شـراء الشـركة الإماراتيـة لأغلبية 

أسهم الشركة من «مان». 
وترفض الشـركة الإماراتية الاسـتحواذ علـى باقي الـ30 

بالمئة من أسهم «فيروشتال»، بل وتطالب بإلغاء الصفقة. 

الادعاء العام الالماني يحرك دعوى قضائية 
ضد شركة «فيروشتال» للخدمات الصناعية 

الهنديـة  النفـط  شـركات  مـن  تعهـدات 
الحكوميـة التي تسـتورد من إيـران منذ 

زمن طويل.
وتسـتورد الهنـد ثالث أكبر مسـتهلك 
للنفط في آسيا أكثر من ثلثي احتياجاتها 
مـن النفـط وتعتمـد اعتمـادا كبيـرا على 
لتغذيـة  الأوسـط  الشـرق  واردات 
اقتصادهـا الذي ينمو نحو تسـعة بالمئة 
سـنويا. مـن جهـة اخـرى اعلـن رئيـس 
البنك المركـزي الايراني محمـود بهماني 
وكالـة  الاثنـين  نقلتهـا  تصريحـات  فـي 
ان  (ارنـا)  الرسـمية  الايرانيـة  الانبـاء 
ايران ستلغي بحلول عام او اثنين اربعة 
اصفـار مـن عملتهـا لخلق «ريـال جديد» 

بهدف الوصول الى تعادل مع الدولار.
فإنـه  الايرانيـين،  القـادة  وبحسـب 
من غيـر المتوقـع اعـلان القرار الرسـمي 
باطـلاق هـذا الاصلاح قبـل نهايـة العام 

الجاري على اقرب تقدير. 
العملـة  وبعـد ذلـك، «سـيتم ادخـال 
النـاس  يعتـاد  كـي  تدريجيـا  الجديـدة 
عليها» بحسـب بهمانـي الذي تحدث عن 

فترة «سنة او اثنتين». 
واضاف حاكم البنـك المركزي انه بعد 
الغـاء الاصفـار الاربعـة «سـتكون قيمة 
الريال الجديد معادلـة للدولار» من دون 
توضيـح مـا اذا كانـت السـلطات المالية 
سـعر  علـى  المحافظـة  تنـوي  الايرانيـة 

صرف ثابت مع العملة الامريكية. 
وفـي الوقـت الحاضر، يحافـظ البنك 
المركزي الايراني على سعر صرف للعملة 
الخضـراء اعلى بقليل مـن 10 الاف ريال 
كمـا يضـخ باسـتمرار كميات كبيـرة من 
العمـلات في الاسـواق لدعم هذا السـعر 
للصـرف علـى رغـم مسـتوى تضخم من 

رقمين. 
واكد بهماني ان «البعض يعتقدون ان 
الغاء الاصفار سيضعف العملة الوطنية 
البتـة  مرتبطـين  غيـر  الامريـن  ان  الا 
سـيضعف  الاصفـار  والغـاء  ببعضهمـا 

التضخم». 
اصفـار  اربعـة  «الغـاء  ان  واضـاف 

سيسـهل التبـادلات» التجارية من خلال 
تقليـص حجـم العملـة والتخفيـف مـن 

تعقيد ارقامها. 
ويثيـر القـادرة الايرانيـون مشـروع 
تقليص عدد الاصفار في الريال باستمرار 
منـذ العـام 2007، مسـتفيدين مـن عبـر 
20 عاما مـن التضخم مـا ادى الى ارتفاع 
الدولار مـن 70 ريالا مطلع التسـعينيات 

الى اكثر من 10 الاف ريال حاليا. 
محمـود  الايرانـي  الرئيـس  واعـاد 
احمدي نجاد اطلاق المشروع مطلع العام 
2010، واشـار حينهـا الـى فكـرة الغـاء 
ثلاثـة اصفار مـن قيمة العملـة «لاعادتها 

الى قيمتها الفعلية». 

توقف موجة بيع الين بعد تسجيل 
مستويات منخفضة أمام اليورو

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفـع الين عـن أدنى مسـتوى في 11 شـهرا مقابل 
اليورو وأدنى مسـتوى فـي عامين ونصف العام مقابل الدولار الأسـترالي 
امـس الاثنـين حيث بـدا أن المراهنـات على انخفـاض العملـة اليابانية قد 
ذهبت لأبعد من اللازم وأن المستثمرين يريدون التوقف لالتقاط الأنفاس.

وفـي حـين لمحت بعـض المؤشـرات الفنية إلـى أن موجـات الصعود في 
اليـورو والـدولار الأسـترالي مقابل الين قـد تتوقف في المـدى القصير قال 
متعاملـون إن مـن المرجـح اسـتمرار الاتجاه العـام لتراجع الـين في المدى 
الطويـل مـع تنامـي الطلب علـى معاملات لبيـع العملـة منخفضـة العائد 

لتمويل استثمارات بعملات عالية العائد.
وفـي غضون ذلك تراجـع الدولار الأمريكي صوب أدنى مسـتوى في 16 
شهرا مقابل سلة عملات رئيسية والذي سجله الأسبوع الماضي كما واصل 

خسائره مقابل بعض العملات الآسيوية.
ويتـردد أن عددا من البنوك المركزي الآسـيوية يتدخل لمنع عملاتهم من 
الارتفـاع وقال متعاملون إن من المرجح أن تعيد تلك البنوك المركزية تدوير 

حصيلة تلك التدخلات بتحويلها إلى اليورو مما سيدعم العملة الموحدة.
وتراجـع اليـورو 0.1 بالمئـة إلـى 1.4465 دولار ليحـوم حول المتوسـط 
المتحـرك لواحـد وعشـرين سـاعة عنـد 1.4454 دولار ويعتقـد أن هنـاك 
عـروض شـراء في نطـاق 1.4410 إلـى 1.4425 دولار وأقل مـن ذلك. كانت 
العملة الأوروبية سجلت أعلى مستوى في 15 شهرا عند 1.4489 دولار يوم 

الجمعة.
ولامـس اليورو أعلى مسـتوياته مقابـل الين منذ مايو أيـار 2010 عندما 
سـجل 123.33 يـن علـى منصـة إي.بـي.اس. لكنـه تخلى عن بعـض تلك 
المكاسب في وقت لاحق وتراجع في أحدث معاملاته 0.15 بالمئة إلى 122.56 
ين. وسـجل الدولار الأسـترالي 90.04 ين في وقت سابق اليوم وهو أعلى 
مسـتوياته منذ أيلول (سـبتمبر) 2008 لكنه عاد وقلص مكاسـبه مسـجلا 
89.52 يـن. وارتفعـت العملة الأسـترالية 0.1 بالمئة أمام الـدولار الأمريكي 
لتصـل إلـى 1.0573 دولار مقتربـة مـن أعلى مسـتوى في 29 عامـا 1.0585 

دولار الذي سجلته يوم الجمعة.
واسـتطاع الدولار انتزاع بعض المكاسـب على حسـاب الين وارتفع 0.1 
بالمئة إلـى 84.80 ين. ويواجه الدولار مقاومة عند مسـتويات حول 85.50 
ين بما في ذلك أعلى مستوى في ستة أشهر 85.53 ين الذي سجله الأسبوع 

الماضي على إي.بي.اس.
وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 74.93 مقتربا من أدنى مستوى في 

16 شهرا 74.838 الذي سجله يوم الجمعة.
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■ مدريـد ـ د ب أ: يأمـل نـادي شـاختار دونتسـيك 
الأوكرانـي لكـرة القدم في تحقيق معجـزة كروية اليوم 
الثلاثاء عندما يسـتضيف العملاق الأسـباني برشلونة 

في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا. 
ويحتـاج شـاختار للتغب علـى برشـلونة، المعروف 
حـول العالـم بأنه أفضـل فريق علـى السـاحة الكروية 
حاليـا، بفـارق أربعـة أهداف علـى الأقل لكـي يصل إلى 

الدور قبل النهائي من دوري الأبطال. 
أكـد أن  وكان ميرسـيا لوشيسـكو مـدرب شـاختار 
برشـلونة «تأهـل بالفعل إلى الـدور قبـل النهائي» بعد 
هزيمـة فريقـه المضطرب دفاعيـا 5/1 علـى ملعب «كامب 
نـو» فـي برشـلونة فـي مبـاراة الذهـاب يـوم الأربعاء 

الماضي. 
ولكـن يبـدو أن غالبية لاعبـي الفريـق لا يتفقون في 

الرأي مع مدربهم الروماني. 
فقد صـرح حـارس مرمى شـاختار أنـدري بياتوف، 
الـذي بدا مهتزا تماما في مبـاراة الذهاب، قائلا: «أحيانا 

تحدث المعجزات في الحياة وفي كرة القدم أيضا. وربما 
تحدث معجزة ما يوم الثلاثاء». 

بينما قـال المهاجم جادسـون: «الجماهيـر هنا رائعة 
وأنـا واثق مـن وقوفهم وراءنـا. إذا تمكننا من تسـجيل 

هدف مبكر، فأي شيء يمكنه أن يحدث». 
وأضـاف المهاجـم البرازيلي: «لـم يتوقع أحـد منا أن 
نحرز لقب كأس الاتحاد الأوروبي قبل عامين، ولكن هذا 

بالضبط ما كنا نحتاجه لتحقيق هذا الانجاز». 
ومن المعروف أن جادسـون، الذي أحـرز هدف الفوز 
في نهائي كأس الاتحاد الأوروبـي عام 2009 أمام فيردر 
بريمـن الألماني، هو واحد من بين سـتة لاعبين برازيليين 
يضمهم فريق شـاختار. ووافق جادسـون علـى ما يقال 
حول تحمله هو ومواطنيه الخمسـة الآخرين مسـئولية 

خاصة في النادي الأوكراني. 
وقـال: «إننـا البرازيليـون نكـون نحـو نصف خطي 
الوسـط والهجوم بالفريق.. لذلـك فعلينا نحن أن نأخذ 

زمام المبادرة أمام برشلونة». 

وسيحتاج المدرب لوشيسكو لإجراء تغييرات كبيرة 
بخـط دفـاع الفريق مـع إصابـة اللاعبـين داريو سـرنا 

ودميترو تشيجرينسكي وإيقاف رازفان رات. 
وكان شـاختار تعـرض لهزيمـة مفاجئـة بالـدوري 
الأوكراني أمام ضيفه أوبولون بنتيجة صفر/ 1 لكنه مع 

ذلك مازال في موقف جيد للاحتفاظ بلقب المسابقة. 
من جانبـه، يتوجه برشـلونة إلى اسـتاد «دونباس 
أرينـا» آملا فـي المرور بليلـة هادئة مع انشـغال تفكيره 
بمباراتيـه أمـام مواطنـه وخصمـه اللدود ريـال مدريد 

خلال الأسبوع المقبل. 
ويغيـب عن صفـوف برشـلونة اليـوم إريـك أبيدال 
وكارلس بويول وبويـان كركيتش للإصابة، إلى جانب 

أندريس إنييستا للإيقاف. 
وربمـا يفضـل مـدرب الفريق بيـب جوارديـولا منح 
راحـة لبعض لاعبيه الأساسـيين مثل تشـافي وليونيل 
ميسـي وداني ألفيش مع وضعه مواجهتـي ريال مدريد 

المقبلتين في الاعتبار. 

شاختار يبحث عن تحقيق معجزة اليوم أمام برشلونة
 في دوري أبطال أوروبا

■ لندن ـ د ب أ: يتوقف موسـم المدرب 
الإيطالي كارلو أنشـيلوتي مـدرب نادي 
تشيلسـي الانكليزي لكرة القدم بالكامل 
مـع فريقـه وربما حتـى وظيفتـه على 90 
دقيقة سيخوضها أمام مضيفه الانكليزي 
مانشسـتر يونايتـد اليـوم الثلاثـاء في 
دوري  بطولـة  مـن  الثمانيـة  دور  إيـاب 

أبطال أوروبا. 
فقـد ضـاع لقـب مسـابقة كأس رابطة 
كارلينـغ)  (كأس  الانكليزيـة  المحترفـين 
على تشيلسـي بهزيمتـه أمام نيوكاسـل 
يونايتد، كما ودع الفريق منافسات كأس 

الاتحاد الانكليزي على يد إيفرتون. 
بالمبـاراة  تشيلسـي  فـاز  لـو  وحتـى 
المؤجلـة لـه بالـدوري الانكليـزي الممتاز 
سـيظل متخلفا بفـارق ثماني نقاط خلف 
ترتيـب  متصـدر  يونايتـد  مانشسـتر 
البطولـة قبـل سـت مراحـل علـى نهايـة 

الموسم. 
هذا بالإضافة إلى فوز مانشسـتر على 

تشيلسي 1/ صفر في عقر داره في مباراة 
ذهـاب دور الثمانيـة مـن دوري الأبطال 

يوم الأربعاء الماضي. 
وبما أن بطولة دوري الأبطال أصبحت 
الفرصة الوحيدة المتبقية امام تشيلسـي 
لتحقيـق أي إنجـاز بهـذا الموسـم، فقـد 
أصبحـت هذه البطولة مـن ناحية أخرى 

الفرصة الأخيرة أمام أنشيلوتي أيضا. 
فلم ينـج أي مدرب آخر في تشيلسـي 
رومـان  الروسـي  مالكـه  رئاسـة  تحـت 
أبراموفيتـش مـن الإقالـة فـي حالة عدم 
مـع  الانكليـزي  الـدوري  لقـب  إحـرازه 
الفريـق. وإذا ما فشـل أنشـيلوتي في أن 
يجعل تشيلسي أول ناد لندني يحرز لقب 
دوري الأبطال هذا الموسم، فلن ينجو هو 

الآخر من الإقالة على الأرجح. 
ولكن تشيلسـي ليس فـي حالة جيدة 
حاليا، ولم يزد انضمام المهاجم الأسباني 
مـن  قادمـا  للفريـق  توريـس  فيرنانـدو 
مليـون   50 مقابـل  الانكليـزي  ليفربـول 

جنيـه إسـترليني (7ر81 مليـون دولار) 
سوى إلى عدم استقرار الفريق المتعثر. 

وقال أنشـيلوتي عقب فوز تشيلسـي 
الصعـب 1/ صفر على فريق القاع ويجان 
بالدوري الانكليـزي: «الجميع يحاولون 
حل المشكلة التي نعاني منها ولكن بشكل 
فـردي.. مـن المؤكـد أنـه مـن الأفضـل أن 
نركز جهودنا معا والعمل بشـكل أكبر مع 

بعضنا البعض». 
ويبقـى الشـعور السـائد بأنـه بعدما 
ضم أبراموفيتش توريس إلى تشيلسي، 
فإن أنشـيلوتي مضطر دائما لاستخدامه 

رغم هبوط مستواه بشكل كبير. 
وهذا يعني اللعب بطريقة 2/4/4 التي 
لا تناسب عادة خط وسط تشيلسي، فقد 
لوحظ في مباراة الذهـاب بدور الثمانية 
لـدوري الأبطال أن تشيلسـي بـدأ يلعب 
بشـكل أفضل في آخر 20 دقيقة من اللقاء 
بعـد إخـراج المهاجـم الإيفـواري ديدييه 
دروجبـا مـن الملعـب ممـا سـمح بتغييـر 

طريقة لعب الفريق إلى 3/3/4. 
وقـال أنشـيلوتي: «سأشـاهد مباراة 
الذهاب من جديد مرة أو اثنتين أو ثلاثة. 
أود أن أحـاول القيـام بأمـر مختلـف في 

مباراة العودة». 
وأضـاف: «يجـب أن أشـاهد المبـاراة 
السـابقة وأن أعد للقيام بأمر ما قد يخلق 

أمامهم بعض الصعوبات». 
ولكن التاريخ يقف ضد تشيلسـي في 
مبـاراة العـودة، فلـم يسـبق لمانشسـتر 
يونايتـد طوال تاريخه أن خسـر في أحد 
أدوار البطـولات الأوروبية بعد فوزه في 
مبـاراة الذهاب بذلك الدور خارج أرضه. 
بينمـا لم ينجح سـوى فريقين فقط طوال 
تاريـخ بطولة دوري الأبطـال في التأهل 
التالـي بعـد خسـارتهما مبـاراة  للـدور 

الذهاب على أرضهما بأحد الأدوار. 
وقال أنشيلوتي: «لدينا قول مأثور في 
إيطاليا.. إذا كان لديك اثنان الآن فلاحقا 

سيكون لديك ثلاثة». 

أنشيلوتي يترقب فرصته الأخيرة اليوم 
في مباراة تشيلسي أمام مانشستر يونايتد بدوري الأبطال 

نجم ميلان زالتان ابراهيموفيتش (يمين) في محاولة للانفراد بالكرة التي ينافسه عليها لاعب فرونتينا جيانلوكا كوموتو

■ رومـا ـ رويترز: تغلب ميلانـو على مضيفه فيورنتينا 
بهدفين مقابل هدف واحد ليحتفـظ بصدارة دوري الدرجة 
الاولـى الايطالـي لكـرة القـدم رغـم طـرد مهاجمـه زلاتان 

ابراهيموفيتش للمباراة الثانية على التوالي.
واحرز كلارينس سيدورف والكسندر باتو هدفي ميلانو 
في الشـوط الاول قبـل ان يقلص خـوان فارجـاس الفارق 
بتسجيل هدف فيورنتينا الوحيد قبل طرد ابراهيموفيتش 

العائد من ايقاف في مباراتين بسبب بطاقة حمراء ايضا.
وفي وقت سـابق تغلـب نابولـي 2-صفر علـى مضيفه 
بولونيـا ليواصـل الضغـط علـى ميلانـو وشـهدت مباراة 
باليرمـو على ملعبه اثارة بالغة في الدقائق الاخيرة عندما 
أهـدر باليرمـو تقدمـه بهدفـين دون مقابـل علـى تشـيزينا 

ليتعادل 2-2 مع ضيفه.
وفاز لاتسيو 2-صفر على بارما ليصعد الى المركز الرابع 
الـذي يمنح صاحبه اخر البطاقات المؤهلة لتصفيات دوري 

ابطال اوروبا الموسم القادم.
وأحـرز لوكا توني هدفـا قرب النهاية ليقـود يوفنتوس 
للفـوز 3-2 علـى ناديـه السـابق جنـوة الذي أمضـى فيه 
النصف الأول من الموسم ويحافظ يوفنتوس على اماله في 

المشاركة الاوروبية الموسم القادم.
وارتفـع رصيد ميلانو الى 68 نقطة من 32 مباراة متقدما 
بثلاث نقـاط على نابولـي بينما يتأخر انترناسـيونالي - 
الذي فاز علـى كييفو 2-صفر - بخمـس نقاط عن صاحب 

الصدارة في المركز الثالث.
ومع تبقي سـت مباريـات على نهاية الموسـم فان فرص 
انترناسـيونالي فـي الاحتفـاظ بلقـب الـدوري الايطاليـة 

تتضاءل.
وسـجل تشـيزينا هدفين فـي الوقـت بـدل الضائع رغم 
طـرد اثنين من لاعبيه الجالسـين على مقاعـد البدلاء وأحد 

الموجودين في أرض الملعب.
وجاء هدفا نابولي عن طريق جوسيبي ماسكارا وماريك 
هامسـيك من ركلة جزاء ليرفع الفريق رصيده إلى 65 نقطة 
مـن 32 مباراة. وتسـاوى نابولـي فترة قصيـرة في رصيد 
النقـاط مـع ميلانو قبـل ان يهـزم الاخير فريـق فيورنتينا. 
ويسـعى نابولي لاحـراز لقب الـدوري الاول منذ عام 1990 
عندمـا كان الارجنتينـي دييجـو مارادونا مـا زال لاعبا في 

صفوف النادي.
ومع انطـلاق المبـاراة تحرك ميلانو سـريعا لاسـتعادة 
الصدارة وتمكن من تسجيل الهدف الاول بعد ثماني دقائق 

عبر الهولندي سيدورف من تمريرة باتو بالرأس.
وأضـاف البرازيلي باتو الهدف الثانـي قبل اربع دقائق 
مـن نهاية الشـوط الاول من تبـادل متقن للكرة شـارك فيه 

ابراهيموفيتش وكيفن برينس بواتنغ.
وكاد ابراهيموفيتـش ان يحسـم نتيجـة اللقـاء لفريقه 
لكنه سـدد كرتـين مرتا خـارج المرمى بقليل قبل ان يسـجل 

فارجاس هدف فيورنتينا في الدقيقة 80.

وسـدد فارغاس كـرة ارتطمـت بالعارضة بعـد دقيقتين 
وعوقـب ابراهيموفيتـش ببطاقـة حمراء مباشـرة بسـبب 
تعليقـات بحق أحد مسـاعدي الحكم لكـن ميلانو تمكن من 

الحفاظ على النتيجة.
واستغل نابولي خطأ دفاعيا من منافسه ليضع ماسكارا 
الكرة في المرمى بعدما سقطت من بين يدي اميليانو فيفيانو 

حارس بولونيا في الدقيقة 30.
وتسـبب فيفيانو في ركلة جزاء ضـد فريقه بعدما عرقل 
ايزيكيل لافيتسـي في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط 

الأول ونفذها هامسيك بنجاح ليضاعف تقدم نابولي.
ورفع لاتسـيو رصيده الى 57 نقطـة متجاوزا اودينيزي 
الذي خسـر 2-1 على أرضه امام روما بفضل هدفين للاعب 

الوسط البرازيلي هرنانيس وسيرجيو فلوكاري.
وواصـل باليرمـو نتائجـه المهتـزة هـذا الموسـم امـام 
تشيزينا بعد عودة روسي لتدريب الفريق بدلا من سيرسي 
كوسـمي الذي أقيل بعد نحو شـهر من توليـه المنصب عقب 

الهزيمة 4-صفر امام كاتانيا في الجولة الماضية.
وتقـدم باليرمو 2-صفر فـي أول 36 دقيقة بفضل هدفين 

من ياسمين كورتيتش وماوريسيو بينيلا.
وزادت مأسـاة تشـيزينا بعد طرد سـتيف فـون بيرغن 
بسـبب عرقلتـه لبينيـلا في الدقيقـة 74 كما لحق بـه زميله 
باولـو سـاماركو الـى خـارج الملعـب مـن مقاعـد البـدلاء 

للاعتراض على قرار للحكم.

ميلانو يفوز رغم طرد ابراهيموفيتش مرة اخرى 

■ مدريد ـ رويترز: أحكم بلنسية قبضته 
على المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى 
الاسـباني لكرة القدم الـذي يمنح صاحبه 
اخـر البطاقات المؤهلة مباشـرة الى دوري 
ابطال اوروبا الموسـم القادم بعدما سـحق 

فياريال 5-صفر
وسـجل خوان ماتا وروبرتو سولدادو 
هدفين لكل منهما واضاف ايفر بانيجا هدفا 
ليرفع بلنسية رصيده الى 60 نقطة متقدما 
بسـت نقاط علـى فياريـال صاحـب المركز 
الرابـع مـع تبقي سـبع جولات علـى نهاية 

المسابقة.
اللقـب  حامـل  برشـلونة  وينفـرد 
بالصدارة وله 84 نقطة بعدما حول تأخره 
الى فوز 3-1 علـى الميريا بفضل هدفين من 

الارجنتيني ليونيل ميسي.
وظل برشلونة متقدما بثماني نقاط على 

ريال مدريـد صاحب المركز الثاني الذي فاز 
3-صفر علـى اتليتيك بيلباو بفضل هدفين 

من ركلتي جزاء للبرازيلي كاكا.
ويحل برشـلونة بطل الـدوري في اخر 
موسـمين ضيفا على غريمه التقليدي ريال 
مدريـد فـي مبـاراة القمـة مطلع الاسـبوع 

القادم.
وشق المهاجم سـولدادو طريقه ليفتتح 
التسـجيل لبلنسـية فـي الدقيقـة 13 ولـم 
يسـمح صاحـب الارض لفياريـال باللعـب 
بطريقته المعتادة فـي التمريرات القصيرة 

المتتالية.
وضاعـف ماتا جنـاح منتخب اسـبانيا 
تقـدم بلنسـية بعد مـرور عشـر دقائق من 
زمـن الشـوط الثانـي ثـم بـدا ان فياريـال 
يعانـي اثار المجهود الذي بذلـه لاعبوه في 
المبـاراة التـي فـاز فيهـا الفريـق 5-1 على 

تفينتـي انشـيده الهولندي يـوم الخميس 
الماضـي فـي ذهـاب دور الثمانيـة لـكأس 

الأندية الاوروبية.
واضاف بانيجا الهدف الثالث لبلنسية 
بعد تمريرة من بابلو هرنانديز وحول ماتا 
الكرة فـي المرمى ليحـرز الهـدف الرابع ثم 
أكمل سولدادو خماسية الفريق في الدقيقة 
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وفي وقت سابق اقترب اتليتيكو مدريد 
حامـل لقـب كأس الأنديـة الاوروبيـة مـن 
العودة للمسـابقة الموسـم المقبل بعد فوزه 

3-صفر على ضيفه ريال سوسيداد.
التسـجيل  لويـس  فيليبـي  افتتـح 
لاتليتيكو بتسديدة قوية في بداية المباراة 
وتألـق خوسـيه انطونيـو رييـس ليصنع 
الهـدف الثاني بمهارة عاليـة لزميله ماريو 

سواريز قبل نهاية الشوط الأول.

واختتم الارجنتيني سـيرجيو اجويرو 
الثلاثية قبل 12 دقيقة من النهاية.

وتقدم اتليتيكو للمركز السـابع برصيد 
45 نقطة قبل سـبع جولات من النهاية وهو 
نفس رصيد اتليتيك بيلبـاو صاحب المركز 
السادس الذي يتفوق في سجل المواجهات 

المباشرة بن الفريقين.
الأنديـة  كأس  مـن  اتليتيكـو  وخـرج 
الاوروبيـة هـذا الموسـم بعدمـا فشـل فـي 
تجـاوز دور المجموعات في كانـون الأول /

ديسمبر الماضي.
واسـتمر تراجع اسـبانيول عـن المراكز 
المؤهلة للمسـابقات الاوروبية بعد تعادله 
ليتراجـع  ايركوليـس  مـع  أهـداف  بـدون 
للمركـز الثامن برصيد 44 نقطة. وسـيلعب 
اسـبانيول علـى أرضـه ضـد اتليتيكو في 

الجولة المقبلة.

بلنسية يسحق فياريال بخماسية 
ويحكم قبضته على المركز الثالث في اسبانيا

القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد حلمي:

نفـى مجلس إدارة نادي الزمالـك المصري الأنباء 
التـي تناثـرت مؤخـرا حـول تقـدم التـوأم حسـام 
وإبراهيـم حسـن باسـتقالتيهما رسـميا مـن القلعة 
البيضـاء بعـد عودتهمـا مـن رحلـة الكويـت اليوم 

الثلاثاء. 
الاسـتثمار  إدارة  ديـر  صبحـي  أشـرف  وأكـد 
والتسـويق بالزمالك في تصريـح للإذاعة المصرية، 
أنـه لا صحة على الاطلاق حـول ما تردد حول رحيل 
حسـام حسـن وشـقيقه إبراهيم مـن الجهـاز الفني 
لنـادي الزمالـك المصـري خـلال الفتـرة المقبلة ومن 
ثم فإنهما مسـتمران في مهامهما حتى نهاية الموسـم 

الحالي. 
وكانت قد تـرددت العديد من الأقاويل حول تقدم 
حسـام حسـن وشـقيقه إبراهيم باسـتقالتيهما من 
الجهاز الفني لنـادي الزمالك المصـري فور عودتهما 
إلى القاهرة من أجل تدريب نادي الظفرة الإماراتي. 
التـوأم  رحيـل  التقاريـر  مـن  العديـد  وربطـت 
بالشـكوى التي تقدم بها 12 لاعبـا من نادي الزمالك 

المصـري إلى مسـؤولي الاتحاد المصري لكـرة القدم 
وفسـخ  بالرحيـل  لهـم  بالسـماح  فيهـا  يطالبـون 
تعاقداتهم بسـبب عدم حصولهم على مسـتحقاتهم 

المالية المتأخرة. 
يذكـر أن مجلـس إدارة نـادي الزمالـك المصـري 
برئاسـة المستشـار جـلال إبراهيـم سـيعقد جلسـة 
خاصـة مع التـوأم فور عودتهما إلـى القاهرة لوضع 
النقاط علـى الحروف فيمـا يتعلق بمسـألة الرحيل 

عن النادي. 
وانتهـت أزمـة تأمـين مباريـات الـدوري المصري 
الممتـاز لكـرة القـدم بعدمـا عـادت وزارة الداخليـة 
للموافقة على تأمـين المباريات على الرغم من صدور 
قرار سـابق للوزارة تم إبـلاغ جميع الأندية به بعدم 
تحمـل الـوزارة مسـؤولية تأمـين المباريـات وإلقاء 
الكـرة فـي ملعب الأنديـة لتتكفـل بتأمـين مبارياتها 
بنفسها وهو ما اعترضت عليه غالبية أندية الدوري 

المصري الممتاز.
ووافـق منصـور العيسـوي وزيـر الداخلية على 
تحمـل الشـرطة كافـة مسـؤوليات تأمـين مباريـات 

مسابقة الدوري التي تستأنف غدا الأربعاء. 
جاء قرار وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي 
بعد اجتماعه مع رؤساء الأندية الذي حضره حسن 

صقـر رئيس المجلس القومي للرياضة وسـمير زاهر 
رئيس الاتحاد.

التـي  وشـهد الاجتمـاع موافقـة جميـع الأنديـة 
حضـرت الاجتمـاع علـى عـودة الـدورى بطبيعتـه 
المعتـادة والتي مـن أهمها تأمين الشـرطة للمباريات 

بدءاً من دخول الجماهير حتى خروجها.
يذكـر أن هناك بياناً كان صدر من وزارة الداخلية 
يلـزم فيه الأنديـة بتأمـين المباريات التـي تقام على 
ملعبها، وفي حالة حدوث أى خروج على النص يتم 

توقيع عقوبات على النادي صاحب الأرض.
في شأن أخر عادت إلى القاهرة أمس الاثنين بعثة 
الفريق الأول لكـرة القدم بنادي الزمالك من الكويت 
بعـد انتهاء أزمة الطيـران والتمكن مـن حجز تذاكر 

على إحدى الرحلات المتجهة إلى القاهرة اًمس.
الجدير بالذكـر أن الفريق الكروي بنادي الزمالك 
غـادر القاهرة يوم السـبت قبل الماضـى، متجهاً إلى 
السـعودية لمواجهة فريـق أبها في مهرجـان اعتزال 
اللاعـب محمد أبو عـراد، الذي انتهى بفـوز الزمالك 
بهدفين نظيفين، ليتوجه بعدهـا الفريق إلى الكويت 
لخـوض مباراتـين وديتـين، فـاز فـي الأولـى علـى 
التضامـن بهـدف نظيـف، وتغلب فـي الثانيـة على 

القادسية بهدفين نظيفين.

الزمالك ينفي رحيل التوأم وهروبهما للظفرة الإماراتي 

■ أبو ظبي ـ د ب أ: أكدت صحيفة 
خلافــات  أن  الإماراتيــة  «الخليــج» 
شخصية بين المدرب التونسي لطفي 
البنزرتــي وعــدد مــن لاعبــي فريــق 
بني يــاس لكرة القدم كانت الســبب 
الأساســي في اتخاذ مجلس الإدارة 
قرارا بإقالة المدرب من تدريب الفريق 

بعد ثلاثة مواسم قضاها مع الفريق. 
وجاء الاستغناء عن البنزرتي بعد 
ســاعات قليلة من قيادته للتدريبات 
المســائية للفريــق بعــد أن تراجعــت 
نتائج الفريق عقب عودته من معسكر 
تركيــا الأخيــر ومــا صاحــب فتــرة 
العودة من جدل حول عدم مشــاركة 

اللاعب عامر عبد الرحمن واشــراكه 
ضمــن فريــق الرديف أمــام الوصل 
والتي خسرها بني ياس في الدقائق 

الأخيرة من المباراة. 
ويقود مهــدي علي مدرب المنتخب 
الأولمبــي الإماراتــي تدريبــات فريق 
للقــاء  بنــي يــاس الأول اســتعدادا 

الجزيــرة المتصدر في أهــم مباريات 
الجولــة المقبلة مــن دوري المحترفين 
المحلي بعــد قيــام اللجنــة التنفيذية 
لشركة بني ياس لكرة القدم باسناد 
مهمة الإشــراف على الفريق الأول له 
خلفا للبنزرتي الــذي قاد الفريق منذ 

رحلة الصعود من الدرجة الثانية. 

خلافات شخصية مع اللاعبين
 وراء إقالة البنزرتي من تدريب بني ياس 

■ برلين ـ رويتـرز: عوقب ارين روبن لاعب بايرن 
ميونيـخ بالإيقـاف مباراتين وتعـرض لغرامـة مالية 
قدرهـا 15 ألـف يـورو (21644 دولارا) مـن الاتحـاد 
الألمانـي لكرة القـدم الاثنين بعد طرده أمـام نورمبرغ 

يوم السبت بسبب الاعتراض.
وتلقى روبن (27 عاما) بطاقة حمراء مباشـرة بعد 
نهايـة اللقاء بداعـي الاعتراض على الحكـم واهانته 
وسـيغيب الآن عـن مباراتـين هامتـين لبايـرن الـذي 
يكافـح من أجـل التأهل لدوري أبطال اوروبا الموسـم 

المقبل.
وسـيغيب روبن الذي اعتـذر للحكـم ولناديه عن 
مباراتـي بايرن أمـام بايـر ليفركوزن صاحـب المركز 

الثاني واينتراخت فرانكفورت.
ويحتل بايرن المركز الرابع برصيد 52 نقطة من 29 
مبـاراة ويجب أن يحتـل المركز الثالـث للتأهل للدور 

التمهيدي لبطولة اوروبا.
وقبـل خمس جـولات على نهايـة المسـابقة يتأخر 
بايرن بفارق نقطة واحـدة عن هانوفر صاحب المركز 
الثالـث وتسـع نقـاط عـن ليفركـوزن صاحـب المركز 
الثانـي بينمـا يتصـدر بروسـيا دورتموند المسـابقة 

برصيد 66 نقطة.
ولـم يكـن اندريـس يونكر المـدرب المؤقـت لبايرن 
ميونيـخ يحلم بتحد أكبر من الـذي يواجه حامل لقب 
دوري الدرجـة الأولى الالمانـي لمحاولة التأهل لدوري 

أبطال اوروبا لكرة القدم الموسم المقبل.
وكان يونكـر (48 عامـا) يعمـل مسـاعدا للمـدرب 
لويس فـان غال قبـل أن يخلفه في قيـادة بايرن بعد 

اقالـة المـدرب الهولنـدي بعـد التعـادل مـع نورمبرغ 
وتراجـع الفريـق إلـى المركـز الرابـع وسـيتعين على 
المقبلـة  الخمـس  مبارياتـه  فـي  الفـوز  الآن  الفريـق 
وسـتكون البداية أمام باير ليفركـوزن صاحب المركز 

الثاني في الجولة المقبلة.
ومـا يزيـد من اثـارة المبـاراة أن مـدرب ليفركوزن 
الحالـي هو يـوب هينكـس الذي عـين لقيـادة بايرن 

بداية من الموسم المقبل.
ومع اقامة نهائي دوري أبطـال اوروبا في ميونيخ 
العـام المقبل على ملعب اليانز ارينا فإنه سـيكون من 
المؤسـف لبايرن الا يشـارك في البطولة من الأسـاس 

ويفقد فرصة لعب مباراة نهائية على أرضه.
وقـال اولـي هونيـس رئيـس بايـرن بعـد تعيـين 
يونكر خلفا لفان غال « اتوقع اثارة كبيرة للغاية أمام 
ليفركوزن. اعتقد ان الفريق سـيتمكن أخيرا من انهاء 

خيبة الأمل الموجودة منذ عدة أشهر».
ويـرى كثيـرون أن تعيـين يونكـر فـي هـذا الوقت 
سـيصب فـي مصلحـة الفريـق البافـاري لأن المـدرب 
يعلم كيف يدار النـادي ويتمتع بثقة اللاعبين وهو ما 

افتقده فان غال إلى حد كبير.
ومـن المنتظـر أن يعيد بونكر الحـارس يورج بوت 
للتشـكيلة الأساسـية بعدمـا دفـع فـان جـال بشـكل 
مفاجيء في منتصف الموسم بالحارس الشاب توماس 

كرافت رغم معارضة بعض مسؤولي النادي.
ويملـك بايـرن 52 نقطة متأخرا بنقطـة واحدة عن 
هانوفر وبتسـع نقـاط عن ليفركـوزن بينمـا يتصدر 

بروسيا دورتموند المسابقة برصيد 66 نقطة.

ايقاف روبن لاعب بايرن ميونيخ مباراتين مع فرض غرامة مالية 

■ باريس يســان ـ رويترز: أحــرز البديل اندريه 
بييــر جينياك هدفــا قرب النهاية ليتعــادل اولمبيك 
مرســيليا 2-2 مع ناديه الســابق تولوز في دوري 
الدرجة الاولى الفرنســي لكرة القــدم ليهدر حامل 
اللقب فرصة لتقليص الفارق مــع ليل المتصدر الى 
نقطــة واحدة مع تبقــي ثماني جــولات على نهاية 

المسابقة.
ويبتعد مرســيليا بقيادة المدرب ديدييه ديشان 
بفــارق ثــلاث نقاط عن ليــل الذي خســر 1-صفر 
امــام مضيفه موناكو بشــكل مفاجــئ فيما يحتل 

ليون المركز الثالث بعد فوزه 3 -صفر على لانس.
وقال ديشــان للصحافيين «بالنظر الى ظروف 
المباراة فان الخروج بنقطة واحدة ليس سيئا. لكن 
على ملعبنــا وعندما لا يفرض الفريــق ايقاعه على 
اللعب فانه يخسر النقاط دائما مهما كان المنافس. 
مــا زلنا في دائرة المنافســة وجميع الفــرق امامها 

مباريات صعبة».
افتتح المهاجم لوك ريمي التسجيل لمرسيليا بعد 

مرور نصف ســاعة عندما اســتغل كرة مرتدة بعد 
ضربة رأس تصدى لها حارس تولوز.

وأتيحت فرص لمرســيليا قبــل ان يتعادل لاعب 
الوســط النرويجــي دانييــل بارتــين لتولــوز فــي 
الثواني الاخيرة من الوقت المحتســب بدل الضائع 
للشــوط الاول بتســديدة متقنــة بعدمــا اســتغل 

مساحة في دفاع حامل اللقب.
وتسبب خطأ دفاعي اخر من مرسيليا في دخول 
الهــدف الثاني لتولــوز بعدمــا ســدد الارجنتيني 
ماورو ســيتو مدافع تولــوز ضربة رأس في المرمى 

عقب مرور ساعة من زمن اللقاء.
ودفع ديشــان على الفور بجينياك الذي كان من 
المتوقع مشــاركته منذ البداية فــي محاولة لادراك 
التعادل واشــتعل حماس جماهير صاحب الارض 

من أجل مساندة لاعبيها.
وازداد توتــر جماهير مرســيليا بعــد مطالبتها 
باحتســاب ركلــة جــزاء لفريقهــا واهــدار العديد 
مــن الفرص للتعــادل قبل ان ينتــزع جينياك نقطة 

لحامــل اللقب بعد تمريــرة عرضية مــن ريمي قبل 
ست دقائق من النهاية.

ورفض جينياك الاحتفال بهدفه احتراما لمشاعر 
جماهير ناديه السابق تولوز.

ويتأخر ليون بفــارق نقطتين عن مرســيليا بعد 
فوزه علــى لانس صاحب المركز قبــل الاخير الذي 

يبتعد الان بفارق سبع نقاط عن منطقة الامان.
وانتظر ليون حتى الدقيقة 55 ليفتتح التســجيل 
عندمــا وضــع هنــري بيديمو لاعــب لانــس الكرة 

بطريق الخطأ في مرمى فريقه.
وضاعــف جيمي بريان هدف ليــون الثاني بعد 
خمــس دقائق من ضربــة رأس اثر ركلــة ركنية ثم 
اختتم الارجنتيني ليســاندرو لوبيز ثلاثية الفريق 

في الوقت المحتسب بدل الضائع للقاء.
ويحتل ستاد رين المركز الرابع بفارق سبع نقاط 
عن الصــدارة بعــد هزيمته 2-صفر امــام مضيفه 
ستاد بريســت فيما تعادل 1-1 مونبلييه صاحب 

المركز السادس 1-1 مع نيس المتعثر.

مرسيليا يتعادل
 وليون يعود للمنافسة على اللقب في الدوري الفرنسي 

■ بوينـس آيـرس ـ د ب أ: خسـر 
بـوكا جونيـورز علـى ملعـب لانوس 
صفر /2 ليواصـل تراجعه في مرحلة 
لكـرة  الأرجنتينـي  الـدوري  إيـاب 
القدم، التـي يتصدرها حاليـا منفردا 

غريمه ريفر بليت. 
ناجحـة  مسـيرة  لانـوس  وأنهـى 
لبـوكا بانتصارين متتاليـين، كان قد 
حققهمـا بعد اسـتعادة صانـع ألعابه 
خـوان رومـان ريكيلمـي شـيئا مـن 
مسـتواه المعهـود، إلا أن نجمـه عـاد 

ليأفل. 
وجـاء هدفـا لانـوس فـي الدقائق 
الأخيـرة من اللقاء عـن طريق دييغو 

فـي  أويـوس  وسـانتياجو  فاليـري 
الدقيقتين 79 و85. 

الخامسـة  الهزيمـة  هـذه  وكانـت 
لبـوكا منـذ انطـلاق البطولـة، فيمـا 
وصل مهاجم الفريق المخضرم مارتين 
باليرمـو إلى أسـوأ معـدل تهديفي له 
عبر تاريخه بعد 813 دقيقة لم يتمكن 

خلالها من هز الشباك. 
وتقدم لانـوس إلى المركز السـابع 
برصيـد 14 نقطـة، فيما تجمـد رصيد 
المركـز  فـي  نقـاط  عشـر  عنـد  بـوكا 

السادس عشر. 
فيليـز  فـاز  أخـرى،  مبـاراة  وفـي 
سارسـفيلد علـى ضيفـه نيويلز أولد 

بويز 2/ صفر بهدفي سانتياجو سيلفا 
وأوغوسـتو  السـابعة  الدقيقـة  فـي 
ليرفـع   ،78 الدقيقـة  فـي  فرنانديـز 
رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني 
بفارق نقطـة خلف ريفر بليت، إلا أنه 

لا يزال يحتفظ بلقاء مؤجل. 
وتجمـد رصيـد نيويلز أولـد بويز 
قبـل  المركـز  فـي  نقـاط  خمـس  عنـد 

الأخير. 
وتعادل أرخنتينوس جونيورز مع 
ضيفه خيمناسـيا لابلاتـا 1/1 ليتقدم 

إلى المركز الثالث برصيد 15 نقطة. 
تقـدم الـزوار أولا بهدف خوسـيه 
لويـس فيـزكارا في الدقيقـة 24، لكن 

فـي  سـريعا  تعـادل  ريـوس  سـيرو 
الدقيقة 29 ليحافظ أرخنتينوس على 
مكانتـه كالوحيد بـين فـرق البطولة 

الذي لم يلق الهزيمة حتى الآن. 
ويحتل خيمناسـيا المركز السـابع 

عشر برصيد تسع نقاط. 
وعـاد أول بويـز بالنقـاط الثـلاث 
من ملعـب تيجري بفضل هدف وحيد 
أحرزه أوجو باريينتوس في الدقيقة 

التاسعة. 
ويحتـل أول بويـز المركـز الثامـن 
عشر برصيد ثماني نقاط، فيما تجمد 
رصيد تيجري عند 11 نقطة في المركز 

الرابع عشر. 

بوكا جونيورز يخسر
 أمام لانوس ويواصل تخبطه في دوري الأرجنتين 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ كدتُ أُصاب بالغثيان وأنا أستمع طوال يوم الأحد 3 نيسان/أبريل عبر 
الفضائيــات التي أثارت نيران الفتن بليبيا، لتصريحات البعض ممّن ســمّوا 
أنفســهم بالباطل «ثوار» ليبيا ومعارضــي القذافي في الخارج، فقد أعلنوها 
صراحة، بأن أمريكا والغرب وحلف الناتو، ورّطوهم في المعركة وانسحبوا، 
لأن حلــف الناتو أوقف تقريبا غاراته الجوية بليبيا، كما أن الولايات المتحدة 
الأمريكية قرّرت إنهاء مشاركة قواتها بصورة مباشرة في العملية العسكرية 

في ليبيا ابتداء من يوم الأحد 3 نيسان/أبريل.
كنت أرى في توســلات من يُســمّون أنفســهم بقــادة الثــوار والمعارضة، 
لقوات حلف الناتو بضرب قــوات العقيد القذافي، وتدميرها، حجم المؤامرة 
التي حيكت ضد ليبيا، فهؤلاء يريدون بحســبي، تدمير ليبيا كلها ليخلو لهم 
المجال، ويُنصّبوا أنفسهم مسؤولين على أشلاء الليبيين، فلا أحد من هؤلاء، 
سمعته يُقدم مبادرة أو اقتراحات لوقف سفك دماء الليبيين، وكلّهم أجمعوا 
علــى زيادة حجــم العــدوان الصليبي على ليبيــا، ووصلت بهم الخساســة 
والعمالة، إلى حدّ رفع أعلام الدول الغازية، وعلى رأســها فرنسا وبريطانيا 
في ســاحات مدينة بنغازي، التي يشهد لها التاريخ بأنها كانت قلعة للجهاد 

ضد الاستعمار الإيطالي.
هؤلاء الذين تمّ توظيفهم بحســب رأيي منذ مدة طويلة، سيكونون أول من 
سيكتوي بنيران الخيانة لبلده، فالغزاة الذين وظّفوهم، لا يهمهم مستقبلهم 
أو مســتقبل ليبيا واســتقرارها، بقدر ما يهمهم الاســتيلاء على ثروات ليبيا 
النفطيــة بالدرجة الأولى، وهو ما لمّح له الرئيس التركي عبدالله غل، إن تولي 
الناتو قيادة العمليات العسكرية في ليبيا خطوة إيجابية لإعاقة بعض الدول 
التــي بذلــت جهودها لكي تبرز في المقدمة «في إشــارة إلى فرنســا» ووقف 
انتهازيــة هذه الــدول، وذهب الرئيــس التركي أبعد من ذلــك عندما قال «إن 
هــذه الدول ظهرت وكأنها تتحرك من منطلق أجندات ســرية مســبقة، وهذا 
الأمــر ولد عدم الارتياح.. ولهذا الســبب تعد خطوة الناتــو خطوة جيدة لأنه 
كان لا بــد من وجود غطاء لضمان التنســيق»، كلام الرئيــس التركي يوجز 
الأزمة التي تمرّ بها ليبيا، ويُعري بحق خيوط المؤامرة التي نُســجت منذ أمد 
بعيد، خاصة من قبل فرنســا، التي لم يقو رئيســها ســاركوزي، على إخفاء 
ملامح المؤامرة، بتحركاته وشــطحاته البهلوانية، التي أعطت الانطباع لدى 
صغار المحللين السياســيين، بأن ســاركوزي، بات يُســابق الزمن للانطلاق 
في العدوان العســكري على الشــعب الليبي، والظاهــر أن الولايات المُتحدة 
الأمريكية، جارته لفترة قصيرة، بمشاركتها في هذا العدوان الهمجي، لتعلن 
بشكل فُجائي عن انســحابها من ساحة العمليات العسكرية، وإسناد مهمة 
إتمامها لبريطانيا وفرنســا وغيرهما من حلفائها في حلف الناتو، والعارف 
بمنطق السياســة الأمريكية، سيصل حتما إلى قناعة أكيدة، وهي أن أمريكا 
نأت بنفســها عن مستنقع الحرب في ليبيا، لدرايتها بأن الخروج منه سوف 
لن يكون ســهلا، وأن فاتــورة التمادي في العدوان على ليبيا ســتكون ثقيلة 
للغايــة، وســتتهدّد المصالح الأمريكية فــي منطقة إســتراتيجية ومهمة، ولا 

أســتبعد من هنا، أن تتوالى الانســحابات من هذا 
الحلــف العُدوانــي الصليبي على الشــعب الليبي، 

ليبقــى فيــه ربّمــا كل مــن دُويلــة قطر وشــقيقتها 
الإمــارات، وأبنــاء عمومتهمــا من أعداء المســلمين، 

وأعني بهما الدنمارك والنرويج، اللتين قادتا أكبر 
حملة للإســاءة إلى نبيّنا الكــريم محمد صلى الله 
عليه وســلّم، وأختصر هذا الحلــف الصليبي في 

هذه الــدّول الأربع، لأن القاســم المُشــترك بينها هو 
التحرش بالإســلام والمســلمين فــي العالــم ككل، فقطر، 
تحوّلــت إلى مركز لتجميع  الخونــة والمرتزقة، بمن فيهم 
من يدّعــون أنهم من كبار علماء المســلمين، كالقرضاوي، 

الــذي أصبــح يُدافــع عن هــذا التحالــف الصليبــي الذي 
يضــم النرويج والدنمــارك، فعوض أن يكون هــذا الدّجال 

فــي صــفّ المدافعين عن الإســلام والمســلمين، نــراه اليوم 
يُخصــص خُطب صــلاة الجمعــة للتحريض علــى الفتن في 

البلــدان العربية والإســلامية، مُقابل أكياس الــدّولارات التي 
يدفعها له «أمير» قطر المنقلــب على أبيه، وهي الأكياس التي لن 

تنفعه عند ملاقاة ربّه، لأن فمه ويديه تلطّخت بدماء المسلمين، وما 
دام هــذا الدّجال قــد أفتى بإذكاء نيران الفــتن، فإنني أهيب بعلماء 

المســلمين الأصيلين والأحرار أن يفتوا بوُجوب الجهاد لنُصرة الشعب 
الليبي، وإخراجه سالما من هذه المؤامرة التي تستهدف تحطيمه ووقف زمن 

التنميــة به، وإنني إذ أقول ذلك، فمن منطلق أن المؤامرة بدأت بحجز الدول 
الغربية وأمريكا، على أموال الشــعب الليبي، وهي الأموال التي ستُستغل 

مــن قبل هذه الدول لخدمة مصالحها لســنين عديدة، لأنه من المُســتبعد 
أن يُرفــع هذا الحجــز حتى في حال توقف العدوان العســكري، وعودة 
الاســتقرار لليبيــا، ولنا في العــراق المكلوم خير دليل علــى ذلك، وبذلك 
أقول للعملاء من الليبيين الذين وقفوا إلى جانب العدوان ضد الشــعب 
الليبي، بأنهم وبكل تأكيد اســتفادوا من بضــع آلاف الدولارات مقابل 
أدوارهم في هــذه المــــــؤامرة، لكن المؤكد أنهم ســوف لن ينــــــــالوا 
المزيــــــــد، لأن البيــادق هي من تُؤكل أولا في أيــة لعــــــبة، ودورهم 
قد انـــــتهى، لكن الشعب الليبي 

ســوف لــن ينــــــســى لهم 
وســيأتي  تآمــــرهــم، 
اليـــــوم الذي ســيدفعون 
فيه الثمن غاليا، وســوف 

لن تُسندهم آنذاك مقاتلات 
الحلف الأطلسي وغيرها.

جمال الدين حبيبي

الغرب يتاجر بالليبيين

■ تشــكل ســورية حالة خاصــة في الوضــع الحالي فــي المنطقة. فمن 
بــين كل الــدول العربية، ربما هي الوحيــدة التي عرفت فــي الآونة الأخيرة 
مســيرات تأييد بالضخامة التي شهدناها الأسبوع الماضي. ومهما حاولت 
بعــض المحطــات التلفزيونية أو الصحــف (عربيــة وأجنبيــة) التقليل من 
شــأنها فإن عدد المؤيديــن للرئيس الســوري كان عدداً مليونيــاً، إن أخذنا 
بعين الاعتبار مجموع المدن الســورية  التي قامت فيها هذه المسيرات. وهذا 
«اســتعراض للعضلات» واضح، ربما اســتند عليه الرئيس السوري كي لا 
يعلــن في خطابه الذي جاء في اليوم التالــي، عن الإصلاحات التي كان من 
المنتظر أن يعلن عنها حسب ما صرحت به مستشارته الأقرب بثينة شعبان، 
وما أوحى به فاروق الشــرع قبل الخطاب بيومــين عندما تحدث عن أخبار 

«سارة». 
لكــن أهمية مظاهرات التأييد لا يمكنهــا أن تخفي أن هناك أصواتاً تزداد 
جرأة وعدداً، يوماً بعد يوماً، للمطالبة بإصلاحات عميقة وشــاملة، وأن من 
مصلحة الحكومة الســورية أن تصغي إليها. وخروج هذه الحشود الكبيرة 

المؤيدة للنظام، لا يعني أن هذه الحشــود نفسها لا تسعى إلى الإصلاح. بل 
هي، من وجهة نظرنا، رســالة واضحة للرئيس الســوري تطالبه بالإصلاح 
قائلة له بشــكل واضح نريدك أنت بالذات أن تقوم بهذا الإصلاح، وبشــكل 
عاجل، قبل أن تفلت الأمور من عقالها ويدخل الشارع السوري في صراعات 

لا نهاية لها يتخوف منها الجميع. 
بشــار الأســد، كما قلنــا، يتمتع حتى الآن بدعم قســم كبير من الشــارع 
الســوري، ومــن الحكمــة أن يســتند على هذا الدعــم للقيــام بالإصلاحات 
اللازمة، بدل الاســتناد عليه للمماطلة في هــذه الإصلاحات، أو في اقتراح 
تحســينات تجميليــة لا يمكنهــا أن تجيب على تطلعات الشــعب الســوري 

المشروعة. 
لكن الســؤال الكبيــر الذي يفرض نفســه هنا بقــوة هو التالــي: بفرض 
كان الســيد بشار الأســد يريد فعلاً التجاوب مع الشــارع السوري والقيام 
بالإصلاحات الذي قال هو نفسه إنها مشروعة، فهل يستطيع ذلك؟ ويأخذ 
هذا الســؤال مشــروعيته بالاســتناد إلى تركيبة النظام الســوري نفســه. 
فالتغييرات التي يطالب بها الشــعب السوري (رفع قانون الطوارئ، تخلي 
البعث عن هيمنته على الحياة السياسية وذلك بإقرار قانون أحزاب عصري 
يســمح بالتعددية الحزبية الحقيقية، محاســبة الفساد السرطاني المنتشر 
فــي ســورية ...) لا يمكنها أن تتــم دون أن تقلص إلى حــد كبير صلاحيات 

بعض الشــخصيات التــي يعتمد عليها النظام بشــكل أساســي. ويبدو أن 
المسألة لم تعد بالنسبة لمتظاهري المعارضة مجرد «تقليص صلاحيات» هذه 
الشــخصيات التي ترددت أســماؤها في مظاهرات درعــا وحمص وغيرها 
بــل صارت تطالب بعزلهــا تماماً (وهي أول خطوة على طريق المحاســبة). 
ومجرد بقاء هذه الشــخصيات في الســلطة بات يشكل اســتفزازاً للشارع 
الســوري (مثلاً في مدينة حمص، إضافة إلى شــعارات الحرية والإصلاح، 
كان المطلب الرئيســي للمتظاهريــن هو عزل محافظ حمــص الذي يقدم به 
ســكان المدينة منذ سنوات عرائض للســلطات العليا لعزله أو لرفع تسلطه 

على الناس، لكن دون جدوى). 
بنــاء على ذلك يعود الســؤال المطــروح أعلاه لفرض نفســه: هل بمقدور 
بشــار الأسد التخلي عن شخصيات تشكل عنصراً أساسياً في بنية النظام 
الســوري؟ خاصة أن لهذه الشخصيات، كما في كل نظام يقوم على تركيبة 
مشــابهة، ارتباطــات مختلفــة ومصالح متشــعبة، مما يجعــل من الصعب 
التخلي عن خدماتها دون المســاس بأسس النظام نفسه. ولا نعتقد أن هذه 
الشــخصيات ســتقبل التخلي عن مراكزها وامتيازاتها مــع البقاء مكتوفة 
الأيدي وهي التي تتمتع بســلطات كبيرة، مما يجعل من المستحيل الإطاحة 

بها دون الإطاحة بالنظام نفسه. 
محمد ابن الأثير 

ثورة البحرين اليتيمة المنسية 
■ هــل يصــدق عاقل انعــم الله عليــه بالبصيــرة والوعــي والادراك 
والتمييز وتقدير الامور بصوابية وعقلانية تفرق بين الاســود والابيض 
والحق والباطل، ان يكيل بمكيــال الكذب والتضليل وانكار الحق مع كل 
بــزوغ فجر، وان يحول المطالبة بالاصلاح عبر ثورة الورود الى حمام دم 

ورعب واجرام لم تشهد مثله اعتى عصور الدكتاتورية والاستبداد؟
تلــك هي حكاية ثــورة البحرين وشــعبها الطيب المتســامح، لم تطلب 
السلطة بل اصلاحها، لم ترد الفوضى بل الحرية، لم تسع الى الاستئثار 
بــل ارادت الشــراكة بالســراء والضراء مــن دون وصايــة ولا انتقاص 
للسيادة والاستقلال، ارادتها ســلمية وطنية موحدة، لم تطلب مناصرة 
مــن احد في العالم لا الامم ولا عواصم القــرار ولا تلك المتبجحة بالحرية 

والاصلاح.
فكان الجواب على هذه المثالية الراقية بالقتل والقمع واستدعاء قوات 
احتلال لقمعها واتهامها بالطائفية وصمت العالم باســره عن هذا القتل 
المتعمد، وكأن ما حصل في مصر وليبيا واليمن وتونس وحتى ســورية 
مختلف عن البحرين فلا يحق لشعبها الاصلاح وكأنه مخلوق غريب عن 

كوكب الارض ولاجئ على ارض وطنه.
فمــن يدعي اليوم انه يمنع الفتنة الســنية الشــيعية هــو بحد ذاته من 
يعمل في الليل والنهار على اثارة هذه الفتنة وهو ايضا لا يمت بصلة الى 

الاســلام واهل الســنة على وجه الخصوص، فمن يتآمر على شعب غزة 
ويصمــت على المجازر الصهيونيــة بحقه وعن تدنيس المســجد الاقصى 
والرســوم المســيئة للرســول الاكرم وحرق القرآن الكريم ويســطو على 
اموال المســلمين في الخليج ويبددها على ما حرمه شــرع الله والاسلام 
ويخالف الاسلام بحكمه الملكي المستبد لا يمثل اهل السنة الشرفاء بدءا 
بالزعيــم الخالد جمال عبــد الناصر ود. فتحي الشــقاقي والبطل يحيى 
عياش والشيخ احمد ياســين وفارس عودة ومحمد الدرة هم هؤلاء اهل 

السنة الكرام واشرف المسلمين.
فــاذا كان باعتقاد نيــرون البحرين وحلفائه المحتلــين المجرمين الذين 
عاثوا بالامة الاســلامية والعربية فســادا واســتبدادا وارتهانا لسيدهم 
الامريكــي، انهم بقتلهم وقمعهم والتحريض على الفتنة ســيترك شــعب 
البحريــن العظيــم مــن دون ناصر ولا معــين فهم مشــتبهون وواهمون، 
ولعصابة الحكم في البحرين نقول ان تطاولهم على ســيد الامة وشرفها 
السيد حسن نصر الله وحزب الله النجباء، سيعجل في اعتلائهم المراكز 

الاولى والمتقدمة في مزبلة الحاضر والتاريخ ايضا.
واصــدق تعبيــر ووصــف لهــؤلاء القتلى بعــض ما تيســر من خطب 
للســيدة زينــب (ع) والامام علي عليه الســلام بقولهمــا المأثور في اعظم 
المواقف...عــن الســيدة زينب (ع) اللهم خذ لنا بحقنــا وانتقم ممن ظلمنا 
واحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا، فوالله ما فريت الا جلدك 
ولا حــززت الا لحمــك، ولتــردن على رســول الله (ص) بمــا تحملت من 
ســفك دماء ذريته وانتهكت مــن حرمته في عترتــه ولحمته حيث يجمع 

الله شــملهم ويلم شــعثهم، ويأخذ بحقهم (ولا تحســبن الذين قتلوا في 
ســبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون) ولئن جرت علي الدواهي 
مخاطبتك اني لاســتصغر قدرك واســتعظم تقريعك واســتكثر توبيخك 
لكــن العيون عبرى، والصدور حــرى، الا فالعجب كل العجب لقتل حزب 
الله النجباء بحزب الشــيطان الطلقاء، فكد كيدك واسع سعيك وناصب 
جهــدك فواللــه لا تمحو ذكرنا ولا تميــت وحينا ولا يرخــص عنك عارها 
وهل رأيك الا فندا وايامك الا عددا وجمعك الا بددا يوم ينادي المنادي الا 
لعنة الله على الظالمين والحمد لله رب العالمين الذي ختم لاولنا بالسعادة 

والمغفرة ولاخرنا بالشهادة والرحمة وحسبنا الله ونعم الوكيل».
ولملــوك القمع والاحتــلال والارتهان قــول الامام علي (ع) يا اشــباه 
الرجــال ولا رجال حلــوم الاطفال وربات عقول الحجــال لوددت اني لم 
اركم ولم اعرفكم معرفة، ولله جرت ندما واعقبت ســدما قاتلكم الله لقد 
مــلأتم قلبي قيحا وشــحنتم صدري غيظــا، ارضيتم بالحيــاة الدنيا من 
الاخــرة عوضا، وبالذل من العز خلفا، اذا دعوتم الى جهاد عدوكم دارت 
اعينكــم، كأنكم من الموت فــي غمرة ومن الذهول في ســكرة يرتج عليكم 
حــواري، فتعمهون فكأن قلوبكم مألوســة فأنتم لا تعقلــون مع البحرين 
واليهــا والى شــعبها الطيــب الدعــاء بالنصــر القريب ولا ثــورة كثورة 

البحرين ولا شعب اعظم من شعبها وان ينصركم الله فلا غالب لكم.

عباس المعلم 
 Abbas_468@hotmail.com

■ جمهوريــة مصر العربية التي تحتل مركــزا عظيما من الناحية الدينية 
والرســالات الســماوية، فقد عبرها نبي الله موســى -عليه السلام ـ وبنو 
إسرائيل كما كانت مأوى للعائلة المقدسة، والعديد من المشاهد التي حدثت 
في مصر موصوفة في الكتاب المقدس، كما ذكرت في القرآن الكريم في اكثر 
مــن موضع إضافــة لذكر النبي - صلى الله عليه وســلم - لها في أحاديث 
كثيرة، هذا بالإضافة الى انها صاحبة اطول تاريخ مستمر لدولة في العالم 
لما يزيد عن 3000 قبل الميلاد، وســاعد مصر على ان تكون اقدم حضارة في 
التاريخ الإنســاني وجود نهر النيل والموقع الجغرافــي المتميز حيث الربط 
بين قارتي آســيا وافريقيا والإرتباط بقارة اوروبا عن  طريق البحر الأبيض 
المتوسط، أما الشعب المصري فهو باختصار جينات من آلاف السنين بعيدة 
عن التطرف والتعصب معتدلة بذاتها ومهما كانت المشــاكل التي تواجهها 
ســواء كانت اقتصادية او غيرها تجدها شــخصية بســيطة راضية تساير 

قســوة الحياة والكثير من الســياح يبهرون بالشــخصية المصرية اكثر من 
الآثار. 

إذن هــذه الجمهوريــة المصريــة العربية الأصيلــة التي هي ركيــزة الامة 
الإســلامية والعربيــة وعمودهــا الفقري، تمــر الآن بمنعطــف تاريخي بعد 
ثورة الشــباب المجيدة يجبر كل مصري وعربي ومسلم وحتى اجنبي يقدر 
تاريــخ الأمم تقــديم مــا لديه من دعم من شــأنه مســاعدة هــذه الجمهورية 
العظيمة اجتياز هذا المنعطف بنجاح وســلام، بعد ان قامت الحقبة الحاكمة 
السابقة بتخفيف ثقل مصر، وتصغير مقاسها بما يناسب رجال وأبناءهم 
ممن  خطط لتوريثهــم، الصغار فكرا بعضهم، وفكرا وســنا للبعض الآخر، 
وتشويه ســمعتها بالكثير من عمليات الخيانة والعمالة والظلم  التي ضاق 
بهــا الشــعب ذرعا ممــا أدى الى انفجاره فــي الثورة المصرية فــي 25 يناير 
المجيدة التي ســتعيد لمصــر مكانتهــا الطبيعية وســمعتها البديهيــة اللتين 

تناسبان تاريخها العظيم. 
إن انتخابات الرئاسة المصرية هي فرصتكم أيها الشعب المصري العظيم 
أن تنتخبــوا مرشــحا يقــوم بالمســاعدة في تكبيــر حجم مصــر الكبيرة، لا 
تصغيرها لتناســب حجمه كما فعل سلفه، إنكم شعب على درجة عالية من 

الثقافــة والعلم وقبل ذلــك الوطنية، ولا حجة لكم هذه المــرة حيث لا تزوير 
ولا قمع  إنما حرية الاختيار  وذلك ما اثبته الاســتفتاء الأخير على تغييرات  
الدستور، ولتعلموا أن مصر لا تهمكم وحدكم بل تهم العالم بأسره، جذورها 
ممتدة فــي الدين والموقع والتاريخ، ندعوكم حــين تنتخبوا الرئيس الجديد 
أن تضعوا اســم مصر ومكانتها نصب اعينكم، وألا تفضلوا علاقة مادية او 
أســرية على الوطنية، فمصر تســتحق منكم الوفاء وهي التي تعطيكم ما لم 
يعطه إياكم رئيس يفوز بغير حق، دققوا في تاريخ من تنتخبوا - ولو أننا لا 
نرى فيمن تقدم للترشــيحات لحد الآن مميزات تستحق قيادة دفة مصر - 

وأعملوا جاهدين من أجل مصر والمصريين على اختيار أفضل المرشحين.
يحزننــا كثيــرا أنه لا يوجد فــي الوقت الراهــن الكفوء لقيــادة مصر مع 
احترامنا لكل المرشــحين، ونتفهم أن مصر من الكبر يصعب وجود مرشــح 
يناســب ذلك المقــاس، لكن المثل يقول الجود من الموجــود، نأمل من الاخوة 
المصريين اختيــار الأقرب للمنصب مــن الناحية الوطنية فقط ولا ســواها، 

ونأمل أن تجتاز مصر هذا المنعطف بسلام.

مياح غانم العنزي

مع أو بدون بشار الأسد؟

تصغير مصر الكبيرة
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هل جال في بالك ان كل الانظمة العربية
وقفت مع اسرائيل لاضعاف دولها

■ هــل جال في بالك يوماً أن الأنظمة العربية كلها وبدون اســتثناء تســهل 
لإســرائيل قصفها داخل عمــق كل هذه الدول؟ لقد ســمعنا كيف أن الحريري 
وجعجع أرادا أن تهجم إسرائيل على لبنان ولا ترجع حتى تقضي على خصمهم 
السياســي حزب الله. اللامبــارك حاصر غزة وقتل فلســطينيين وزج بهم في 

السجون وهو الذي قتل المصريين المسيحيين ليوقع بينهم وبين المسلمين.
الاتهامــات الآن بواحة صداحة بــأن علي صالح يدبر انفجــارات في اليمن 
ويبعــث بجيــوش لتقتل الأبريــاء وأخرى مرتزقــة تجمع الهبات من أســياده 
النصارى. إذا أردت أن تســتثني سورية أو السودان من هؤلاء فذلك اختيارك. 
لكني أرى أن ســورية حافظ وبشــار ترهــن بقاءها بتقتيل الســوريين ولا يهم 
من القاتل. وخطاب بشــار الأخير الذي اســتعمل فيه فزاعة استهداف سورية 
من الخــارج دفعني أن أفكر عن مــدى إمكانية أن النظام تآمر مع إســرائيل إما 
مباشــرة أو غير مباشرة بحجة أنهم لم يروا ما جرى حتى جرى. كيف لانظمة 
تعلم ما تكن أنفســنا حتى ولم نبح به وتبرع في قراءة نوايا آلاف من شــبابنا 
الذين تتلاشى عظامهم في سجون سورية والسودان، موضوع مقالك، وبقيت 
الــدول العربية بتهم لــم يقترفها بل كانت فــي نياتهم، كيف لهــذه الأنظمة أن 
لا تــرى أو لا تعلم بقدوم طائــرة حربية فوق تراب أوطاننــا؟ الليبيون الاحرار 
يخبروننــا يوميا عما إذا قامــت ناتو بطلعات جوية ليــس لأنهم يتوفرون على 
مخابرات أو حتى رادار iphone أو ipod اللهم ما وهبهم الله إياه من حاسة 

السمع. لكن طواغيت بلدنا فلا رادار لهم وفي قلوبهم وقر بل طبع الله عليهم.
 الســودان أرى أنــه ســمح بالغارة لعلهــا تنفــع الرئيس حتى يقــول لنا أن 
الســودان مســتهدف من الخــارج والدليل غارة اســرائلية لم يفلــح في ردعها 
لكنها لا يمكن أن تقع إلا إذا رحل. فزعماؤنا لا يؤمنون بتسلسل الزمن. القاعدة 
التــي لا توجــد في ليبيا إلا إذا رحل القذافي هي نفســها التي بــدأت ثورة ليبيا 
يخبرنا ســفيه زمانه. وإســرائيل تدرب الجزيرة لتطيح بصالح وعندما يذهب 
ستحكم القاعدة وإسرائيل اليمن رغم أن الأولى توغلت في اليمن منذ 8 سنوات 
وإســرائيل تحكم عبر واشنطن منذ عقود. لكن لا يهم فرؤساؤنا يسافرون في 

الزمان. 
طارق طافيش

 tlovesh@hotmail.com
   

القذافي ذلك الفاعل والمفعول لأجله
■  قبل التدخّل العسكريّ في ليبيا، كان القذافي فاعلا لا يشكّ في ذلك أحد. 
فعــل كلّ مــا يمكنه قولا وعملا لينقذ نفســه من عاصفة الثــورة التي هبّت عليه 
مــن الغرب. كان فاعلا بأقواله الغريبة في خطبه التي ألقاها واقفا أو جالســا، 

فشتم أعداءه ونعتهم بأقبح الأوصاف.
وكان فــي تلك الأفعال منفردا في مواجهة بين [أنا القذافي وأنتم الشــعب] 
بل إنّه عرّف ليبيا في خطاب الزنقة والهلوســة بأنّها القذافي نفســه وأنكر أن 

يكون للشعب وجود وهو يصرخ سائلا محتقرا: من أنتم؟
وإمعانا في ذلك النكران لوجود الشــعب وحقّه فــي الكرامة والحرّيّة، ألقى 
ذلــك الوابل من التهديدات بملاحقتهم وتطهير ليبيا منهم. وبذلك ينتفي وجود 
الشــعب الليبي ليبقى القذافي قائد إفريقيا وأمريكا اللاتينيّة وآســيا بل وقائد 

العالم في مسيرته الظافرة كما قال في خطبته المشهودة.
إنّها لعبة النفي والإثبات فالقذّافي ينفي أن يكون رئيسا أو حاكما ليستقيل. 
ليس له منصب أو ســلطة يتنــازل عنها. وفي مقابل ذلك النفــي يؤكّد أنّه قائد 

ثورة ومجد حتّى نهاية العمر.
 والقذافي فاعل بأعماله العســكريّة الإجراميّة، قتل المئات وربّما الآلاف من 
أبناء شــعبه الأبرياء. ولكنّه ظلّ يمــارس نفس اللعبة وهو يقــول أنّه لا وجود 

لمظاهرات ضدّه ولا وجود لقتل أو دماء.
كان يقصــف المدنيين ويغيــر على بيوتهــم ويلاحقهم حتّى وهم يشــيّعون 
شــهداءهم وينفي كلّ ذلك في صورة مقلوبة رأســا على عقب. كلّ الصور التي 
نقلها إعلامه رفعت أعلامه الخضراء المرفرفة وأثبتت فعله وألغت الثورة ونفت 

وجودها وأخفت كلّ مظاهرها حتّى لا تشاركه الفعل.
ذلك هو القذّافي الفاعل الذي كاد يقضي على آخر رجل يعلن العصيان عليه 
حين اســتطاع أن يسترجع أنفاســه متوجّها إلى بنغازي لمحاصرتها والقضاء 

على منبع الثورة فيها. وهو فاعل لكلّ ذلك لأجله، لأجل نفسه لا لأجل شعبه.
ثمّ جاء الهجوم الجوّي الأجنبيّ فأصبح القّذافي مفعولا لأجله كذلك.

في الحالتين، يحاول القذّافي أن يستفيد، فاعلا أو مفعولا.
حين بــدأ الهجــوم الغربي، اختفــى القذّافي ولــم نعد نراه، غابــت صورته 
وعوّضهــا صوت يرســل بعض الإشــارات من بعيد. إشــاراته هــي تهديداته 

المعتادة، فهو سيوسّع دائرة الحرب ليشمل بفعلها الرهيب حوض المتوسّط. 
نفــس لغــة الوعيد ونفــس لغة النفــي والإثبــات إذ يثبت هذه المرّة ســقوط 
الضحايــا ويأمر بعرض صورهم ونقل الصحافيين إلى المستشــفيات والمقابر 
لإحصائهم. أصبح القذافي ضحيّة والغرب يقتل شــعبه، وأصبح قائدا لمعركة 
جديدة داعيا شــعبه رجالا ونساء للتسلّح دفاعا عن الوطن وعنه فهو محبوب 
من كلّ شــعبه شــيبا وشــبابا وهو مظلوم من الغرب الذي لم يفهم ما يدور في 

ليبيا من قتال بين القذافي والقاعدة!
وهــو يعتقد أنّ حبّ شــعبه له واســتعداده للتضحية في ســبيله ســيجعله 
منصــورا في حربه على الصليبيــين الكفرة. ذاك هو القذّافــي المحبوب المظلوم 

المنصور. إنّه نفس الرجل فاعلا أو مفعولا، سيكون الفعل لأجله.
عبد الرزاق قيراط ـ تونس

هل تتجه الشعوب العربية للتحرر فعلا؟
■   لعــل طاعــون التفاهة او وباء الســخافة قد اســتفحل داؤهــا في عقول 
0الــكأس إلا الجزء الفــارغ، ولعل هذا المثل يدل غالبا على التشــاؤم، وقد يبدو 
وللوهلــة الأولــى أنه فــي غير موضعــه لكن باســتطاعتنا اســقاطه على حال 
الأمــة العربية التــي بدلا من ان تتدخل لحزم الأمور وايجاد الحلول وتســجيل 
دخولها الى منطقة التهديــف واحرازها للأهداف، وليس الاكتفاء بالبقاء على 
كرســي الاحتياط للتعليق والقهقهة، وإقامة المجالسة للمناقشة الفارغة، فمن 
قادتها من اصبح علكة في فم النســاء، فبدل الحديث عن اخر صيحات الموضة 
اصبحن يتسلين بآخر خرجات القذافي فصارت كلمة «زنقة زنقة» نكتة في كل 
دار وفــي كل بيت وفــي كل زنقة، أقيمت لأجلها القعدات والجلســات لتتعالى 
الصيحات والضحكات من على كرســي المتفرجين دون ادراك جدية ما يصيب 
الملاعب العربية من تخريب وهلاك تريده لها الفرق التي كتب لها القدر ان تكون 

الرابحة دوما دون خوض مباراة مرهقة.
 ان الوضع الذي تعيشــه شــعوبنا العربية اليوم إن كان يوحي بشيء فانه 
يــدل علــى ان حالنا نحن العــرب لن يتغير نحــو الأفضل، فما يســمى بالثورة 
الان لا يمكن لها أن تكون العصى الســحرية التي ســتغير حــال الأمة، لأن هذه 
الثورة التي تعد أبرز حدث ورهاب ســنة 2011 والتي حلت محل فوبيا انفلونزا 
الخنازيــر والتي تنتهــي بتاء التأنيث الســاكنة لا تســتطيع أن تحمل مشــعل 
التغييــر الجذري لان حمل هذا المشــعل يحتاج الى قوة ســواعد الرجال قادرة 
علــى مثل هذا الثقل، وتغيير اخر يســبق هــذا التغيير يتمثل فــي الفكر العربي 
الســائد، وبهذا كانت الثورة الاختيار غير الصائب لشعوبنا والورقة الخاسرة 

التي ستغير حالنا لكن من سيئ الى اسوأ.
 احمد عبدالنور
infoabdou@yahoo.fr
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العقل العربي الجمعي والثورات الشعبية
من الخليج العربي إلى المحيط الأطلسي

يا رئيس الوزراء.. هيا اعتذر للشعب وارحل

المقاومة العراقية.. منازلة غير متكافئة ونصر حاسم

الأزمة السياسية في البحرين.. ومستلزمات الحوار

تداعيات مدرسة الاستبداد

 1996  -1910 باتـاي  رافائيـل  كان  لـو   ■
السوسـيولوجي الأمريكـي المعـروف مؤلـف كتاب 
«العقـل العربـي» (طبعاً فـي عصر ما قبـل الثورات 
الشـعبية العربيـة، والعقل العربـي الجمعي بنحو 
أربعة عقود) حيا و(رأسـه يشـم الهـواء) كما يقول 
المثـل الخليجي، لربما كان سـيفكر فـي تأليف كتاب 
آخر عـن العقل العربي، أو لربما قـدم اعتذارا مغلفا 
بالشـعور بعقدة الذنـب حيال مـا أورده عن العقل 
النمطيـة  الصـور  سـيغير  كان  لربمـا  أو  العربـي، 
(الإسـتيريوتايبس) والتصـورات الخاطئـة التـي 
وردت فـي كتابـه، الذي نُشـر لأول مرة عـام 1973، 
وهـي أن العرب لا ينفع معهم سـوى لغة القوة، وأن 
الإذلال الجنسـي يجعل العرب يبوحون بكل شيء، 
والتي حسـب الصحافـي الأمريكي سـيمور هيرش 
اسـتغلتها إدارة الاحتلال الأمريكي في العراق، من 
خلال فضائح سـجن (أبو غريب) الأكثر شـهرة من 
غيرهـا فـي أفغانسـتان وغوانتانامـو فـي التاريخ 
المعاصـر، ناهيـك عن تلـك التي في فيتنـام ولاوس 

وكوريا مثلا.
وهذا الافتراض المتعلق بالعقل العربي من خلال 
اسـتقرائنا لفكـر باتـاي يُحتمـل أن يكـون مرجعه 
إلى سـببين أو أكثـر، من وجهة نظرنـا: الأول؛ كون 
العقـل العربـي في عصر مـا قبل الثورات الشـعبية 
مختلفـا اختلافـا يـكاد يكـون مطلقا عنـه في عصر 
مـا بعد الثورات الشـعبية. فـي العصـر الغابر كان 
العقل العربـي فرديا، بمعنى أن كل فرد واعٍ بحقيقة 
النظام الحاكـم كان ينتابه الإحسـاس بالظلم مثلاً 
علـى حدتـه نتيجـة لديكتاتوريـة النظـام وقمعـه 
ومخابراتـه. وقد سـاهم في ذلك الإعـلام الذي كان 
يتعـرض للعقـل العربي. وهـو يوصف بأنـه إعلام 
مجازا، فهو علميا ليـس إعلاما. أي أنه لم يكن يُعلم 
المواطن بغرض توعيته بحقوقه الإنسـانية مثلا أو 
لمصلحته الشـخصية، ولكن لتكريس سلطة النظام 
ولجعله تابعا لـه. فهو بذلك إعـلام أحادي الجانب 
ومـن طرف واحد فقط، وهو إعلام النظام. ولم يكن 
مـن خيار أمام العقل العربي إلا أن يتجرع سـمومه، 
فلـم تكن ثمة خيارات إعلامية أخرى لا من داخل ولا 
مـن خـارج الحـدود، وإن وجدت وضعـت هي ومن 

يتعاطى معها تحت المراقبة.
وبطبيعـة الحـال والمرحلة والظـروف (إعلام أو 
إيـلام) النظـام كان هـو المرسـل الفاعـل، والطرف 
الآخر وهو العقل العربي هو المسـتقبِل المفعول فيه، 
الـذي حولـه الإعـلام السـلطوي إلى حالة سـلبية 
متلقيـة، وهـو لا حول لـه ولا قوة. وكانـت وظيفته 
أو دوره أن يتلقـى فقـط ولا يشـارك أو بالأحرى لم 
يُسـمح له بالمشـاركة ولا أن يبدي رأيـا ولم يختلف 
التعليم ولم تشـذ خطب الزعيـم (الملهَم) عن غيرها 
من مناحي الحياة فـي ذاك العصر عن ذلك التنميط 

الوصفي.
والحديـث عـن العصـر الغابـر وعقلـه ونظامـه 
وإعلامه وأشيائه الأخرى لا يعني أن العصر الغابر 
قـد غَبُرَ أو غَرُبَ كله، غير أننا في ضوء نجاح بعض 
الثورات الشـعبية وإرهاصات ثورات أخرى تقاوم 
ـا تزل بلدان كثيـرة في الوطن  نسـتمد التفاؤل. فلمَّ
العربـي تئن من العصر الغابر الـذي كانت تئن منه 
تونـس ومصـر، ويحـاول أن يكـون عصـرا غابـرا 
فـي اليمـن وليبيـا والسـعودية وسـورية والأردن 
والمغـرب والجزائـر وغيرها. وذلك لسـبب بسـيط 
وواضـح وهـو أن العقـل العربـي المصـادَر تغييبـا 
وعزلاً الذي صـوره باتاي في كتابه كان عقلا فرديا 

خائفا لم يجرؤ على كسـر حاجز الخوف من النظام 
أو لـم تتوافر له الفرص والإمكانـات لفعل ذلك، كما 
تتوافر لشباب الثورات الشعبية العربية في الوقت 
الراهن كالشـبكة الدولية (الإنترنت) ووسائلها أو 
أسـلحتها الفتاكـة (كالفيس بـوك والتويتـر) التي 
دخـل مـن خلالهـا العقـل العربـي الفـردي العصـر 
الجمعي والفعل الجمعي والإرادة الجمعية، وأسس 
كل ذلـك حالة ذهنيـة جمعية جماعية مشـتركة من 

محيط الوطن العربي إلى خليجه العربي. 
العقل العربي الفردي إذن كان يرزح تحت عقود 
من الاسـتدامة الديكتاتورية اللامعقولة والتسـلط 
والظلـم والاسـتبداد والفقـر ومـا تحت خـط الفقر 
والبطالـة والجـوع، وتبعـا لذلـك صيـره النظـام 
الحاكـم العربـي وعـاءً لِما يلقـى فيه أو يُحشـى به 
من تعليمات وأوامر، وليسـت معلومـات من أبواق 
بروباغنـدا دعائيـة تسـمى تجـاوزا إعلامـاً فوقيـا 
سـلطويا، كل همـه تضليـل العقل العربـي وإبقاؤه 
عقـلا فرديـا تابعا لا يفكـر ولا يتفكر ولا يسـأل لماذا 
ولا كيـف، وتم تغييـب وعزل العقـل العربي عن أي 
مؤثـرات إعلاميـة خارجيـة. والغايـة لأن الحاكـم 
«السـوبرمان» المنـزه عن الخطـأ والنسـيان يقول 
عنه ويسـأل نيابـة عنه ويفعـل له وبـه وفيه، وما 
يعملـه الحاكم هو الصح والغاية هي الغاية نفسـها 
عنـد أسـياد الحاكـم الأعرابـي (ولا نقـول العربي) 
مكيافيليـة (الغايـة تبرر الوسـيلة) وهـي تكريس 
بقاء النظام الحاكم، بصـرف النظر عن الأخلاقيات 
والإثِكـس والمورالـس.. يلـوث العقـول.. يضللها.. 
يغشـها.. يخدعهـا.. يقتـل المواطنـين.. يجوعهـم.. 
يحرمهـم من أبسـط حقوقهـم.. يتزوج ويسـتحيي 
نسـاءهم ويذبح أبناءهم ويسومهم سوء العذاب.. 
ودول الاسـتعمار القـديم الجديـد والموجـودة فـي 
وجود النظام الحاكم الأعرابي وممارسـاته تسنده 
بالسـلاح والعتـاد ووسـائل قمـع المواطنـين إذا ما 
جـرأوا علـى تجـاوز الخطـوط الحمـراء، طالمـا أنه 
ينفذ أوامرها كما ينفذ الشـعب أوامره مكرها طبعا، 
وعلـى رأسـها أن تبقـى (إسـرائيل) في أمـن وأمان 

واطمئنان.
ودول  الأمريكيـة  الإدارة  جنـون  جُـن  ولذلـك 
الإيبـاك  مـن  ولاشـك  بإيعـاز  الأوروبـي  الاتحـاد 
واللوبيـات اليهوديـة الصهيونية الإسـرائيلية في 
دول الناتـو ودول الاتحـاد الأوروبـي، وما يسـمى 
«المجتمـع الدولـي»، عندمـا تظاهـر نفر من شـباب 
إئتـلاف 25 كانون الثاني (يناير) الأسـبوع الماضي 
قبالـة السـفارة الإسـرائيلية فـي القاهـرة مطالبة 
بقطـع العلاقـات المصريـة مـع (إسـرائيل). وهـذا 
ما دفـع الرئيـس الأمريكـي أوباما إلـى أن يقول إن 
الثـورات الشـعبية العربيـة يجب أن تكـون حافزا 
لاسـتمرار عمليـة السـلام بـين العـرب أو بالأحرى 
بين الأعراب و(إسـرائيل). وهو كلام يدل على جهل 
مطبق بدوافع الثورات الشعبية العربية الناجحة، 
التي تقاوم وعلى وشـك أن تنجح ونجاحها مسـألة 
وقت فقط. فدوافع الشـباب العرب لم تكن بطونهم، 
والدماء الزكية التي سالت في الشوارع العربية من 
تونس ومصر واليمن وليبيا وسورية إلى البحرين 
حلفـاء  مـن  أخضـر  بضـوء  والسـعودية  وعمـان 
الأعـراب أو في الحد الأدنـى بصمت متواطئ، كانت 
أيضاً بسـبب السـلام المذل الذي فرضـه (الأعراب) 
بأوامر من أسيادهم في الغرب وإسرائيل والإيباك، 
والتنازلات تلو التنازلات لصالح (إسرائيل)، وجعل 
غزة والفلسـطينيين وأطفالهم ورضّعهم ونساءهم 
يُقتلون بدم بـارد و(الأعراب) يقابلون المسـؤولين 
الإسـرائيليين فـي العلـن تـارة وفـي الخفـاء تارة 
أخـرى و(الجوكر) في اللعبة كلهـا أضحى معروفا، 
ثـم إن الرئيـس أوباما يناقض نفسـه تماما فهو من 

نادى بوقف الاسـتيطان، باعتبـاره العقبة الكأداء 
أمام السـلام وناور وداور غير أن (إسرائيل) طبعا 
بعون من الإيبـاك ضربته على ظهره مرات ومرات. 
وفـي النهاية أذعن للأمر الواقع ونادى بضرورة أن 
تستمر المفاوضات بغض النظر عن الاستيطان، رغم 
أنه في بداية ولايته ملأ الدنيا ضجيجا وصخبا من 
تركيا إلى القاهرة رفضا للاسـتيطان بيد أنها كانت 

من قبيل «أسمع جعجعة ولا أرى لها طحناً».  
وحسـب رافائيـل باتـاي لا يفهـم العقـل العربي 
الاسـتعمار  بهـا  واجهـه  التـي  القـوة  لغـة  سـوى 
الأوروبي ولاحقا الأمريكي في العراق بشكل مباشر 
وفي فلسـطين بشـكل غير مباشـر، حـين كان يحتل 
ديـاره ثم الاسـتعمار المحلـي الذي احتـل وما يزال 
يحتل دياره بالوكالة عن الاستعمار الأوروبي الذي 
خلعتـه المقاومة الشـعبية العربيـة، والذي ظل يمد 
بها قبل رحيله، وإما  الأنظمة الحاكمة التي إما أنه نصَّ
أنـه دعم قيامها ومنحها صكا بشـرعيتها المسـتمدة 
مـن مصالحها فحسـب وليسـت من رضى الشـعب. 
وهي أنظمة غير مرغوب فيها شـعبيا اسـتولت على 
مكتسـبات المقاومـة الشـعبية والتفـت علـى دمـاء 
الشهداء، يرفدها ويمدها الاستعمار بأسباب القوة 
وعوامل المنعة والاسـتمرارية والديمومـة والبقاء. 
وأخيراً حرر العقل الجمعي العربي الإيجابي الفاعل 
العقل الفردي من فرديته السـلبية المفعول بها بدءاً 
مـن نهاية 2010 مـع تفجر الثورة الشـعبية العربية 
في تونـس. ونتيجة لهذا التطور غير المسـبوق قام 
العقل الجمعي العربي بثورات شعبية تقريبا في كل 

مكان من العالم العربي. 
منظـور  مـن  كتابـه  كتـب  باتـاي  وبالمناسـبة 
(السوسـيولوجيا  الثقافيـة  الأنثروبولوجيـا 
حـين  فـي  المعاصـرة،  المجتمعـات  بدراسـة  تُعنـى 
المجتمعـات  بدراسـة  تُعنـى  الأنثروبولوجيـا  أن 

القديمة).
للثقافـة  دراسـة  عـن  عبـارة  والكتـاب   
والسـيكولوجية العربيـة مـن وجهـة نظـر غربيـة 
أمريكية، نشـره لأول مـرة عام 1973، وكمـا قلنا لو 
أنـه الآن حي لَخِلتُهُ قد وثق خـلاص العالم العربي 
من عصـر العقل الفردي والأعرابي، ودخوله عصرا 
جديـدا ألا وهو عصر العقل الجمعـي الذي فجر وما 
يفتـأ يفجـر الثـورات الشـعبية ضـد الحاكـم الفرد 
المسـتبد الذي ظـل لعقـود طويلة يقمـع أي إمكانية 
أو فرصـة لبروز العقل الجمعي. إنها بلا شـك نهاية 

مرحلة وبداية مرحلة أخرى.
الظـروف التي كتب فيها باتـاي «العقل العربي» 
وعلـى مدى وعلـى امتـداد كل تلك العقـود كانت ما 
يمكن أن توصف أو لا توصـف بالدول الديمقراطية 
والمجتمـع الدولي، التي ينتظمهـا عقد الناتو (حلف 
شـمال الأطلنطـي) وعقد الاتحاد الأوروبي تشـجع 
الديكتاتـوري  العربـي  للحاكـم  الفرديـة  الهيمنـة 
وأبنائـه وبطانتـه مـع علمهـا بالملايين مـن الفقراء 
العرب، ومن هم تحت خط الفقر بسـبب سرقة المال 
العـام وتصيير البـلاد ملكية مطلقـة للحاكم وأفراد 
أسـرته. وكانت تلـك القوى المكيافيليـة التي تتبنى 
كما أشـرنا أن (الغاية تبرر الوسيلة) مدركة لوجود 
إحساس عربي عام بالظلم غير أنه فردي، وطالما أن 
الإحسـاس الجمعي منعدم أو غائب لم تكن تخشى 
لأنهـا كانـت تخشـى كأذنابهـا الحكام الأعـراب من 
تبلور الإحساس الجمعي العربي بالظلم، بالصورة 
التـي ظهـر عليها في تونـس ومصر واليمـن وليبيا 
والبحريـن والسـعودية وسـورية والأردن، التـي 
سـيظهر عليهـا فـي البـلاد العربيـة الأخـرى وهي 

مسألة وقت ليس إلا.

٭ كاتب قطري

■ يـا جماعة، دعونا نبدأ القول هكذا من دون تنميق ولا 
مقدمات، حيث نقول لرئيس الوزراء في الحكومة الأردنية 
العادية الدكتور معروف البخيت، إن الشـعب الكريم يقول 
لـك «إرحل»، وذلـك لأنك ما فتئـت تغلط بحقه فـي كل مرة 

تطل فيها على الشاشة.
فقبـل أيام خرجـت علينا فـي برنامـج «سـتون دقيقة» 
فـي التلفزيـون الأردنـي، ومـا أن سُـئلت عن الأزمـة التي 
تمـر بها البـلاد، حتى أبـرزت عضلاتك الحكوميـة وأزبدت 
وأرعدت، وأقسمت إلا أن تلقن الإسلاميين في الأردن درسا 
لـن ينسـوه، ما لـم يقبلـوا بالحـوار تحت قصـف عصاكم 

الحكومية الغليظة.
ولم يمر وقت طويل، حتى بررت بقسـمك، فكان الدرس 
الحكومـي الـذي قمـت بتلقيــــنـه للشـعب الـــــكـريم 
متجسـدا فـي أحـداث دوار الداخليـة، التي لا تحتـاج إلى 
شـرح أو دليل، بعد أن نقلتها فضائيـات العالم على الهواء 

مباشرة.
هنـاك أثبـتَّ يا معروف البخيـت للعالم أجمـع أنك تريد 
أن تحكم البـلاد والعباد بالعصا الغليظـة واليد الحديدية 
الثقيلة من نوع الحديد الصلب الخرسـاني، وهناك أظهرت 
الأردن بأبشـع الصـور المنافيـة لأدنـى مسـتويات حقـوق 
الإنسان، خاصة في ظل الثورات الشعبية العربية الملتهبة 
الساعية لإسقاط الأنظمة القمعية المستبدة من أجل الحرية 

والديمقراطية.
والبارحة يا سيادة «الريّس»، وفي مؤتمرك الصحافي، 
كانت غلطتك الكبرى، وكانت الطامة الكبرى، إذ أنك اتهمت 
الشـعب الأردنـي بأنه لا يفهم مـن الديمقراطية إلا اسـمها. 
فكيف يكـون ذلك؟ لا بل إنك اتهمـت الحكومة أيضا بأنها لا 

تفهم معنى الديمقراطية!
عجبـا لرئيـس وزراء حكومـة أردنية يتلفـظ باتهامات 
كهذه خطيرة ضد شـعب أردني يشـهد له القاصي والداني 
بالعلـم والثقافـة والمعرفـة والحكمـة، شـعب تـكاد تكـون 
غالبيتـه العظمـى من حملـة الشـهادات العلميـة المختلفة، 
ر خبراتـه المختلفة علـى المسـتوى الإقليمي  وشـعب يُصـدِّ

والعالمي.
يـا رئيس الحكومـة إن اختيارك خاطئ فـي المرة الأولى 
عندما ترأسـت حكومة استشـرى في فترتها الفسـاد حتى 
ظهـر على السـطح ممثـلا بقضيـة الكازينـو، والمخفي ربما 

يكون أعظم.
ويـا سـيادة الريّـس إن اختيـارك خاطـئ أيضـا للمرة 
الثانية، في ظل هذه الظروف الحرجة التي يمر بها الأردن، 
وذلـك ليـس فقط لخطـأ في طريقـة إدارتـك للحكومة التي 
تتهمهـا أنت نفسـك بعدم فهمهـا لمعنـى الديمقراطية، ولكن 
لخطأ في طريقة تعاملك مع الشـعب الأردني المتعلم المثقف 
الأبـي الباسـل النبيل الشـهم الكـريم المرهف الإحسـاس، 

الـذي تتولى رقابه علـى طريقتك، وهو الصابـر والقابض 
على الجمر.

يا سـيادة الريّس احـزم حقائبك وارحل «علـى البكير» 
قبل أن تتـورط في مزالق أخرى، فالشـعب الأردني لم يعد 
يطيـق ما يتعرض له من أسـاليب قمعية همجية، كما حدث 
فـي دوار الداخليـة، ولا هو يطيق سـماع الإهانات من لدن 

أناس تسلموا زمام الأمور فظنوها مزرعة.
يا سيادة الريّس إنك تحاول أن تشتري الوقت، وإنك لا 
تريد إصلاحا ولا ما يحزنون، فاترك الدفة لآخرين يرحمنا 
وإياكم الله، فارحل قبل أن تأتي الجمعة القادمة، إذ، حينئذ 
ستسـمع من الشـارع أن الشـعب يفهـم بالديمقراطية وأن 
العصا ليس الشعب الأردني من شتى المنابت والأصول هو 

الذي يطيقها أو يسمح لك باستخدامها.
فنحن يا معروف نعيش في عصر الحرية والديمقراطية، 
ثم ألم تسـمع الجماهيـر بالآلاف في درعـا وغيرها يهتفون 
«أهـلا وسـهلا بالموت»، وذلـك من أجـل الحريـة ومن أجل 
وربمـا  تفهمهـا،  الشـعوب  أن  يبـدو  التـي  الديمقراطيـة، 
دون غيرهـا، فارحل يـا صديقنا ارحل. ولكن قـدم اعتذارا 
للشـعب قبل الرحيـل، هذا إذا أردتم أن نفهـم وإياكم معنى 

للديمقراطية،

٭  إعلامي/أردني مقيم في دولة قطر.

■ حسابات القوة المادية يمكن قياسها بعدد الجند والعتاد 
والاليات، لكن حسابات القوة المعنوية مقياسها عدالة قضية، 
وقلوب عامرة بالايمان، وعقول مترعة بحب الوطن، وسواعد 
لا تـكل عـن العمـل. حـدود القـوة الاولـى معروفـة، ومدياتها 
معلومـة فـي الواقع المـادي، لكن قوة الايمان ليـس لها حدود، 
ولا تُعـرف مدياتهـا، لذلـك تبقـى قادرة علـى الحـاق الهزيمة 
بأقـوى وأعتـى الجيـوش الجرارة، حتـى من دون أن تخسـر 
هذه الاخيرة تجهيزاتها. فقد ترى جيشا بكامل عدته وعتاده، 
لكـن الهزيمة واضحـة المعالم في وجوه جنده، لان الخسـارة 
هـي خسـارة القيم التي تتشـكل منهـا المنظومة النفسـية لكل 
انسـان، والتي ينتج عنها هروب كاسـح لـلارادة التي تقبض 
على وسـائل القوة المادية، فيحـدث انهيار للقوة القتالية لدى 
المحاربـين أمام حزمة الاسـئلة التـي تثور في العقـول من مثل 
من نحـن؟ وماذا نريـد؟ وما هـي المصلحة في القتـال في هذه 
السـاحة دون غيرها؟ وأيـة ارادة تلك التـي منحتنا الحق في 
الوصاية علـى هذا الشـعب لصنع خيار سياسـي واقتصادي 
وثقافي له؟ أمـا عندما يرتبط كل ذلك بانكشـاف فاضح لزيف 
الاهداف والغايات التي قادت لهذه المنازلة، وتُرفع كل الاغطية 
عن المسـتور من مبرراتها اللاشرعية، ويرتد الفعل الانعكاسي 
لهـا على المسـتقبل الجمعي لشـعب الدولـة المعتديـة، ويتهدد 
المسـتقبل الفردي الاجتماعي والاقتصادي والامني لكل مقاتل 
فـي جيش العـدو، ويحـس الكثيـرون أنهم بعيـدون في هذه 
البقعـة من العالـم، وأن تضحيتهم جوفاء لا معنـى لها، وأنهم 
مجرد لعبة في دهاليز السياسة لتحقيق مصالح ليست وطنية 
وقوميـة، عندها فقط يحـدث الانهيار الكارثـي فتتزعزع الثقة 
بالنفـس، وبالقـوة الماديـة التـي كان معوّلا عليها فـي احداث 
الهزيمـة العسـكرية بالخصم، ويشـعر المقاتلـون بأنهم عراة 
تماما في حلبة صنع المأسـاة، وأنهـم أثمون حتى النخاع بحق 
الاخريـن، وكي يسـتروا عريهم أمـام العالم فانهـم يجنحون 
نحو القسـوة المتناهية على أنفسهم وعلى الخصوم، فيثيرون 
فـي دواخلهـم الغرائـز الحيوانية كـي يسـتخدموها  لتحقيق 
النصـر المفقـود، الـذي يظهر على شـكل صـور مأسـاوية ضد 
الابريـاء العزل والاطفال والنسـاء، وحـالات الاغتصاب ضد 
الرجـال قبل النسـاء، وقتل البشـر وحرق جثثهـم، والاصرار 
على تصوير الفاعلين لانفسـهم وزملائهم وهم يمارسـون هذه 
الافعال السادية، وارسالها الى أهلهم وذويهم، لبعث حالة من 
النشـوة النفسية التي توسـوس لهم بأنهم منتصرون. أما في 
الضفة الاخرى من المعركة، فالصورة تبدو مغايرة تماما لواقع 
الحال في المشهد الاول، لان عدالة القضية والدفاع عن الوجود، 
والذود عن خصائص الامة وتاريخها وحضارتها ومستقبلها، 

ينقل الفعل الى أقصى مدياته بحيث تصبح الطاقة الفردية لكل 
مقاوم، هي طاقة جمعية يُستحضر فيها التاريخ بكل شخوصه 
وراياته ومآثره، فيصبح القتال وسيلة شرعية للبقاء ورفضا 
للذل والاستعباد، كما أنه مسؤولية انسانية واسهام حضاري 
في التراث العالمي، كي تهتدي به الشـعوب والامم الاخرى في 
حالـة وقوع العدوان عليهـا. فتنتصر الفئـة القليلة على الفئة 
الكبيرة بأقل عدة وعدد، ويرتفع  سـقف المطاليب في نفس كل 
مقاوم الى أبعد مدياتها، لان المعركة لم تعد معركة من أجل صد 
العـدوان فقط، بل هـي معركة تاريخية من أجـل القضاء التام 
على مصادر العـدوان، وأفكاره التي يسـتند اليها في التدخل 
في شـؤون الاخريـن، وتثبيـت أركان وركائز الحـق على أنها 

القيمة التي لا تعلو عليها أية قيم أخرى. 
ان المقاومة العراقية الباسـلة التي دخلت هذه الايام عامها 
التاسـع، وهي تواصل مسـيرتها التي بدأتها منذ الايام الاولى 
للغـزو، وليس في التاسـع من نيسـان/ابريل العـام 2003 كما 
يحلـو للبعـض أن يتحـدث بذلـك، حينمـا تم تشـكيل بعـض 
فصائلهـا وأخذت مواقعها الامامية فـي الكثير من مدن العراق 
وأطرافـه الممتدة، خاصـة في الجنوب والغـرب أمام القطعات 
العسـكرية العراقية، وكان لهـا الفعل الاكبر فـي اعاقة التقدم 
الذي جـرى عن طريق الحـدود الكويتيـة العراقية، وافشـال 
الكثيـر من محـاولات الانزال الجوي المدرع فـي عدد من أحياء 
العاصمـة بغداد. نقول ان هذه المقاومة الباسـلة، وعلى الرغم 
من شراسـة قوى الاحتلال، ممثلا بقواته التي تشكل تفردا في 
القوة المادية على المسـتوى العالمـي، وامبراطوريته الاعلامية 
التـي لا تدانيهـا وسـائل اعلاميـة أخـرى، والتي اسـتخدمها 
بصـورة فاعلة لتغييـب حقائق الاعمال البطوليـة ضد قواته، 
وامكانياته المالية العالية التي اشـترى بها الكثير من أصحاب 
النفوس المريضة، فـي محاولة لدفعهم تجاه الفصائل المقاومة 
وشـق صفوفهـا، وطابـوره الخـادم لتوجهاتـه وأهدافـه من 
عـرب الجنسـية ومعارضـي العـراق الذيـن تم تنصيبهم على 
سدة السـلطة، لكنها حافظت على خطها البياني المتصاعد في 
عملياتها العسـكرية ضد العدو، وتجمعات أفراده في القواعد 
المنتشـرة في أرجـاء الوطن، بل انها اصبحـت أكثر اقتدارا في 
الفعـل من الايـام الاولى للاحتلال، بعد أن توسـعت الحاضنة 
الشـعبية لها، وأصبحت مجساتها قادرة على اختراق صفوف 
العدو وتكوين قاعدة معلومات واسعة عن تحركاته وأساليبه 
ووسـائله، مما جعل الفعل الاسـتخباراتي لهـا يعزز من فعلها 
العسكري الضارب ويجهض كل محاولاتها في امتلاك الضربة 

الاستباقية ضد المقاومين. 
ان النشـأة المسـتقلة للمقاومـة الوطنيـة العراقية من دون 
دعـم خارجـي اقليمـي ودولي، مـن تمويل وتسـليح وتدريب 
واسـناد اعلامـي وسياسـي وعمـق تعبـوي وسـوقي، وعلى 
الرغم من أنها لم تكن مخيرة فيه، بل ان ظروف الواقع الدولي 
وأحاديـة القطـب هـي التي فرضتـه عليهـا، لكن هـذا الوضع 

أصبـح أحد عوامـل قوتهـا واسـتمرارية وجودهـا على أرض 
الواقـع، لانـه أبعدها عـن المقايضات السياسـية في السـاحة 
الدوليـة ولـم يجعل منهـا صفقة سياسـية يمكن بيعهـا مقابل 
مصالح دولية أو أقليميـة، وبذلك تخلصت من عوامل الضغط 
في لعبة الموازنات، وبقيت ممتلكة لارادتها السياسـية وحرية 
قرارها السـيادي، بل ان وضعها الذاتي هذا أضاف لها شـرف 
خصوصيـة التجربـة، جنبـا الـى جنـب مـع شـرف المقاومة، 
وأكسـبها احتراما شعبيا على المسـتويات القومية والاقليمية 
والدولية، كما أنها عززت اللحمة الوطنية على مستوى الداخل 
العراقي، حينما ابتعدت عن الصبغات الطائفية والاثنية التي 
حـاول الاحتـلال نشـرها فـي النسـيج الاجتماعـي العراقي، 
وحرصـت علـى اسـتمرارية حالـة الانصهـار المجتمعي تحت 
الخيمـة الوطنية. لكـن هذا الموقف اعتبرته السـلطة الطائفية 
أخطر الاسلحة الموجهة ضدها وضد مشروعها التفتيتي، لذلك 
حركت ميليشـياتها المسـلحة لارتكاب جرائم بشـعة ضد كافة 
أبناء المجتمـع العراقي، بغية التأسـيس لكراهية المقاومة، من 
خـلال القاء تبعات تلك الاعمال الاجرامية على عاتق الفصائل 
المقاومة وملاحقة المقاومين الابطال بتهم (الارهاب)، ومحاولة 
التأثير على الدول التي تحتضن المؤتمرات المساندة للمقاومة. 
كما سـلكت قوات الاحتلال نفس المسـلك بعـد أن اتضح لها أن 
منهج المقاومة ليس منهجا عسـكريا يهـدف الى تقويض القوة 
العسـكرية المعادية فحسـب، بـل هو مشـروع متكامل يناقض 
تماما هدفها في جعل الوطن كانتونات، ويقضي على شـعارها 
الخالد فرق تسد، لذلك حاولت تسخير كل الامكانات المتاحة لها 
للاسـاءة الى قوى المقاومة، وقطع وسائل التعبير عن أفكارها 
وتوجهاتها وأعمالها البطولية اليومية، فشنت حملات واسعة 
علـى مناطـق حواضنها، ولاحقـت مقاتليها وكتابها ووسـائل 
اعلامهـا في الداخل والخارج، ووضعـت ملايين الدولارات في 
خدمة الصحف الصفراء والقنوات المنافقة، للتشهير بالمقاومة 

وتجريمها والتعتيم على انتصاراتها.   
الوطنيـة  المقاومـة  حققتـه  الـذي  الحاسـم  الانتصـار  أن 
العراقية خلال السنوات السـبع الماضية ضد أعتى قوة باغية 
عرفهـا التاريـخ، التـي جعلتهـا تنـزوي مجبـرة فـي أوكارها 
المحصنة في بعض المدن العراقية، بعد أن أفشلت مشروعها في 
الشـرق الاوسط الجديد، وأدخلتها في نفق الازمة الاقتصادية 
العالميـة، انمـا يؤهلهـا للدخول التاريخـي في العام التاسـع، 
وهـي أقـوى شـكيمة وعزيمة علـى مواصلـة الطريق نفسـه. 
ولكـي ترتفـع راياتهـا بعزم أكبـر، فـان توحيد كافـة فصائلها 
تحـت قيـادة وطنيــــــة واحـدة، انما هـو السـبيل الوحيد 
للحفاظ علـى روحية النصر الذي تم انجازه خلال السـنوات 
الماضية، ولمواجهة اسـتحقاقات المرحلة القادمة التي ستشـهد 

الانسحاب الامريكي، حتى ولو كان شكليا.
 

٭ باحث سياسي عراقي                      

■ ضمـن دوافـع اخرى عديـدة، فإن خـروج المواطنـين للتظاهر 
فـي الشـارع البحريني كان تعبيراً عـن الحاجة الـى التغيير. فرغم 
الإصلاحـات السياسـية التي بدأت مـع مطلـع 2001، إلا أنها لم تلبّ 
كل مطالب المواطنين وتشبع كامل رغباتهم، كما أن الخطوات الأولى 
للإصلاح ولّدت وحفّزت من جانب آخر الطبيعة البشـرية للمطالبة 
بالمزيد من الإصلاحات، وهو أمرٌ نشـهد نماذج لـه في بلدان أخرى، 
بـدأت بإصلاحـات محدودة ثـم تطورت مـع تطور رغبـات المجتمع 
وحاجاتـه وتطلعاتـه. وبالتالـي فإنـه مـن الصعـب وضـع سـقف 
للإصلاحات، أو منع المواطنين من التطلّع الى ما هو أبعد مما لديهم.

بيـد أن التعبيـر عـن الحاجـة الـى المزيـد مـن الإصلاحـات فـي 
البحرين، اصطدم بادئ ذي بدء بالخشـية والقلق من بعض أطياف 
السـلطة، وبعنف وشـغب في الشـارع، فأخذت عجلـة الإصلاحات 
تفقـد بعـض بريقهـا، وتتباطأ بشـكل تدرجـي، بحيث أنهـا لم تكن 
متساوقة مع تعاظم الرغبة الشـعبية في تحقيق المزيد من الحريات 

والإصلاحات.
وحـين انفجـرت الثـورات العربيـة، كان مـن البديهـي ان تكون 
البحريـن من بين الدول الأولى المتأثرة بها. وفي نظرنا فإن شـعوب 
الـدول التي بها عملية اصلاح قائمة أو مسـاحة مـن حرية التعبير، 
تكـون ـ فـي الأعم ـ أكثر اسـتجابة وقـدرة على الحركة فـي التعبير 
عـن مكنوناتها وتطلعاتها من تلك التي تقـع تحت نير الديكتاتورية 
المطلقـة. هـذا مـا يمكن فهمـه مما حـدث في مصـر والمغـرب واليمن 

والعراق وكذلك الأردن والبحرين.
في الملكيات الأربع: المغرب، والأردن، والبحرين، وسلطنة عمان، 
كان سياق تأثير الثورات العربية إصلاحياً، أو هكذا يفترض، إذ من 
المتوقع أن تأخذ التحركات والتحولات السياسـية طابع (الإصلاح) 
البحريـن  فـي  يفتـرض  وكان  الثـورة)،  الشـامل/  (التغييـر  لا 
بالـذات أن يحـدث فيها ما حدث فـي المغرب: أن يتظاهـر المواطنون 
ويتقدموا بمطالب إصلاحية سياسـية، فتسـتجيب لها السلطات أو 

لبعضها، وبذا يكون تحرّك الشـارع فاعلاً في إعادة الزخم لمشـروع 
الإصلاحات، وفـي الانتقال بالنظام السياسـي والمجتمع برمته الى 

حالة أخرى متطورة بصورة سلمية ديمقراطية حضارية.
كان هذا هو المتوقع أو المؤمّل. لكن ما حدث شـيء آخر، كما نعلم. 
ففـي البداية واجهت السـلطات المتظاهرين بقسـوة اعتـذرت عنها 
ووعـدت بالتحقيـق فيهـا، وسـقط عدد مـن الضحايا، تبعه تشـدد 
مـن القوى السياسـية المعارضة صاحبه بعض العنـف والتخريب. 
وفـي ظل هذا الوضع، فشـلت نـداءات الحـوار التي دعـا اليها ولي 
العهـد، فيما أخـذ طرف آخر مـن المعارضـة بعضاً مـن الجمهور الى 
حيث (اسـقاط النظـام) وتغيير مملكة البحرين الـى جمهورية عبر 
العصيان المدني، انتهـى الى ما انتهى اليه من صدامات وتدخل قوة 
درع الجزيـرة، وفرض حالة الطوارئ، وقـد هدأت الأوضاع وعادت 

الروح الى الحياة العامة، رغم بقاء أسباب الأزمة وبعض التوتر.
لقد حاولت بعض أطراف السلطة كسر الشارع بالقوة بادئ الأمر 
ففشـلت، وسـعى ولـي العهد لاحتواء مطالب الشـعب عبـر دعوات 
الحوار؛ لكن القوى المعارضة ردّت خطأ بمحاولة كسر إرادة السلطة 
عبر الشـارع وفرض مطالبها التي اعتبرها البعض تعجيزية؛ وحين 
سـيطرت القوات الأمنية على الشـوارع، عادت الحلقة من جديد من 

أجل فرض إرادة السلطة (الدولة) على المعارضة مرة أخرى.
إن كان لنا أن نسـتنتج، فإنه يمكـن القول بأن الطرفين الحكومي 
والمعـارض الذي مثلته الوفاق وحليفاتها من الجمعيات السياسـية 
الأخرى، قد فشـلا في إدارة الأزمة، وكانت الخسارة كبيرة لأطراف 
الاعتدال في السـلطة كما في المعارضة، بل أن الخسارة الأكبر تكمن 
في الانشـقاق الحـادّ في النسـيج الاجتماعـي على أسـس طائفية، 

انساقت معها أطراف مختلفة.
فـي ظلّ الواقع اليوم، ومن خلال التجربة، يمكن القول بأن هناك 
حاجة ماسّـة الى العودة الـى المربع الأول من جديـد، بقدر ما يكون 
ذلك ممكناً وبالسرعة الممكنة، أي الى التفاهم والحوار بين المعارضة 

والسلطة من أجل النهوض معاً بمشروع الإصلاحات الجديدة، التي 
يفترض أن تلبي القدر الأوفى من حاجات المجتمع وحاجات الدولة، 

واعادة الاستقرار. ولتحقيق ذلك، علينا الالتفات الى التالي:
أولاً ـ لا يمكـن للحل الأمني أن ينجح فـي إلغاء الرغبة في تطوير 
النظام السياسـي عبر المزيد من الاصلاحات الجادّة والحقيقية. لقد 
اثبتت السـلطة أنهـا قادرة على فـرض الأمن في الشـارع من وجهة 
نظرهـا، ولكن هذا الأمن عمره قصيـر، ويمكن أن ينفجر الوضع مرّة 
أخرى، ما لم يصار الى حلول سياسية تنزع بؤرة التوتر. ان امتلاك 

القلوب أهم بكثير من السيطرة على الشوارع والساحات العامّة.
ثانيـاً ـ مـن الصعـب إنجـاح حـوار تحـت الضغـط الأمنـي على 
المعارضـة المعتدلـة. وهـذا لـو تمّ فإنه سـيضعفها ويفسـح الطريق 
لظهور معارضة جديدة متشـددة. ومن الصعب أيضاً إنجاح الحوار 
بضغط الشارع على الحكومة، وإملاء الشروط، إذ ثبت أن الحكومة 
لا تقبـل بذلك، ولا تقبل بأن يراق ماء وجهها كما المعارضة. إن فرض 

شروط مسبقة على الحكومة غير ممكن ولا يعطي معنى للحوار.
ثالثاً ـ لقد انسـاقت المعارضة مع الشـارع، ورفـع المعتدلون منها 
سـقف خطابهم السياسـي مقابل الجناح الأكثر راديكالية والمطالب 
بإسـقاط النظـام وإقامة الجمهوريـة. وبدل أن تكـون المعارضة هي 
القائـد للجمهـور، اصبحت الخشـية منه ومـن ردود أفعالـه معوّقاً 
للحوار، خاصة أن جماهير عديدة تأثرت بمشهد الأحداث، وانطوت 
علـى نفسـها او رأت مقاطعـة الحـوار، حتـى إن كان ذلـك فـي غيـر 
صالحهـا. المطلوب ترشـيد الشـارع، وتخفيف احتقانـه، ومخاطبة 

عقله لا عواطفه، حتى يمكن تجاوز المرحلة المؤلمة الحالية.
رابعـاً ـ لا تحتـاج البحريـن ـ معارضـة وحكومـة ـ الى وسـطاء 
لتسـهيل عمليـة الحوار بين الأطراف السياسـية المختلفة وتجسـير 
وجهـات النظر المتباعدة، بقدر ما تحتاج الى بناء الثقة بين اللاعبين 
السياسـيين، والى رعاية محلية لما ينتج عنه الحوار. وما يدفع بهذا 
الاتجـاه، أن بعض الثوابت قد جرى خرقهـا، وفي مقدمة ذلك دعوة 

بعض الأطراف الى إسـقاط النظام والعائلـة المالكة التي جرى على 
تحديد دورها ومكانتها استفتاءان: استفتاء 1971 قبيل الاستقلال؛ 
والآخر استفتاء 2001 على ميثاق العمل الوطني. وكلا الاستفتاءين 
أكدا بنسـبة عالية على الحفاظ على مكانة العائلة المالكة في الحكم. 
وفـي الطرف الآخر الشـعبي، حدث خرقٌ مؤثر، تمثل في الخشـونة 
فـي مواجهة الجمهـور، ما أدّى الى سـقوط العديد مـن الضحايا في 

الأيام الأولى للتظاهرات.
خامسـاً ـ لانجـاح الحـوار، هنـاك حاجـة ماسـة الـى اسـتعادة 
مبـدأ (التسـامح). فالحوار بحاجة الى مناخ مناسـب غير متشـنّج. 
والحـوار بحاجـة الـى ظـرف سياسـي ينطـوي على بصيـص أمل 
الحكوميـة  الأطـراف  كل  العبـارة:  بصريـح  للحيـاة.  واسـتعادة 
والمعارضة ارتكبت أخطاءً سياسـية، وحدثـت تعديات على حقوق 
الإنسـان البحريني، وإن تطبيق القانون سـيكون معوجاً إن جرى 
على جهـة دون أخرى. نعم هنـاك حاجة لتثبيت الأمن والاسـتقرار 
باعتـدال، أمـا متابعـة المحاسـبة في كل شـأن فمـن شـأنه أن يراكم 
الألـم فـي النفـوس المشـحونة. ومـن الأمثلة التـي تضرب فـي هذا 
المجال فصل الطلبة المبتعثين، وعدد غير قليل من الموظفين، وسـجن 
بعض المعترضين لمشـاركتهم في التظاهـرات. في أوقات الفتنة، فإن 
مثـل هذه الإجـراءات تعقّـد الأمـور، مثلما جرت بعض المسـاجلات 
المؤلمـة في تلفزيـون البحرين. فإذا كان الغرض اسـتعادة أوضاعنا 
وحياتنا، فإن القانون في إطاره العام ضروري مثلما هو التسـامح. 
وإلا فإن المحاسـبة الدقيقة تضيق فرص النجـاح لإقامة حوار يفتح 

فصلاً جديداً في تاريخ البلاد ويغلق فصلاً مؤلماً آخر.
سادسـاً ـ يفترض في الحوار أن يضع حـدّاً نهائياً لأزمة لا يحلّها 
القانـون وحده، بل يحلّها في الأسـاس التوافق السياسـي بحماية 
القانون ودعمه، ومن ورائه الشـعب. لقد قيـل بأن الحوار يجب أن 
يشـمل جميع الأطياف السياسية في المجتمع، وهذا صحيح، وهو ما 
أكـد عليه ولي عهـد البحرين وآخرون. وهنا ينبغـي لفت النظر الى 

أن التوافـق يعني أيضاً أولئك المتشـددين الذين ذهبوا بشـعاراتهم 
بعيداً. لا يراد لنا أن نسـتعيد ذات المشكلة القديمة: قسم مع العملية 
السياسـية؛ وقسم معارض لها بشـدّة يعيد توتير الأوضاع. وليس 
هنـاك من حلّ سـوى أمرين: الأول ـ أن ينجـح المتحاورون ـ حكومة 
ومعارضـة ـ فـي اقنـاع الجنـاح المتشـدد بالمشـاركة فـي العمليـة 
السياسـية التي يفترض فيها أن تكون مغريـة وتتضمن اصلاحات 
سـريعة. والثانـي ـ أن يتـمّ عـزل المتشـددين بحـزم وفـق القانون 
وبإجماع كل القوى السياسـية ودعمها، ولكن الأهم من خلال عملية 
سياسـية ناجحـة غير متباطئة. ذلك أن التشـدد سـبق وأن كسـب 
أرضـاً على حسـاب الاعتـدال بسـبب تباطـؤ الإصلاح السياسـي، 
وتأخـر تحقيق بعـض المنجزات الخدمية، ولا نظـن بأن من الصالح 

أن نكرر ذلك.
سابعاً وأخيراً ـ إن المناخ الطائفي يضغط على كل الأطراف بعدم 
التحـاور والالتقاء، أو بعدم تقديم تنازلات. لقد حدث شـرخ طائفي 
عميق في المجتمع البحريني. من السـهل اسـتثارة المشاعر الطائفية 
واستخدامها سياسياً، لكن الأضرار الناتجة عن ذلك كبيرة وعميقة 
وتحتـاج ربمـا الـى سـنوات لإعـادة اللحمـة الوطنية الـى وضعها 
الطبيعـي. المتحـاورون مطالبون بوضع خطوات ملموسـة وعلمية 
لتحقيـق الاندمـاج الوطني علـى صعـده السياسـية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافيـة. ولكن قبل ذلك، والى أن يتم الحوار، هناك 
ماكينـات طائفية لاتزال تقوم عبـر الإعلام بدور تخريبي هائل، وقد 
آن الأوان لإخمـاد صوتها ان كانت داخلية، والتحذير منها إن كانت 

خارجية، وذلك لخلق متنفس للنقاش والمصالحة السياسية.
وبعـد، فإن البحرين بلد تعددي، وأزمتها السياسـية قابلة للحلّ 
كما في كل البلدان الأخرى. وأساس الحلّ تصنعه الأطراف الثلاثة: 
العائلـة المالكـة، والشـيعة، والسـنّة، وفـق نظـام ملكي دسـتوري 
توافقي. لا أحد يسـتطيع اختزال الآخر، أو الاسـتفراد بالسلطة، أو 
العـودة بالبـلاد الى وضعها القـديم، فذلك زمن مضـى، وقد عصفت 
بالبـلاد تحـولات سياسـية إصلاحيـة منـذ مطلـع الألفيـة يصعـب 

التراجع عنها والتنكّر لها. 

٭ ناشط حقوقي وكاتب من البحرين

■ لـم يعد السـكوت ممكنا على ما يجري في المـدن والبلدات 
السـورية إلا إذا كنا مشـاركين في الجريمة الدموية المتصاعدة. 
مـن يتابع المسـرح السياسـي هنـاك، يومـا بيوم، فلا بـد من أن 
تخنقـه المرارة قبل أن تنتهي السـهرة. ما كنـت أتصور أن نظاما 
سياسـيا، بعـد الدلائـل التي تؤكـد سـقوط عقيد ليبيـا ورقيب 
اليمن، يمكن أن يصل به الغرور والتعامي والاستهتار هذا الحد 
المتمادي في احتقار الشعب وإلغاء الحوار من حياتنا، واغتيال 
أي فرصـة إنسـانية للاحتفاء بالحريـة وصون كرامـة الناس. 
ولنبـدأ بمتابعـة لقطـات من فصول المسـرحية، بدءا من مشـهد 

المسيرات الكوميدي الفاجع:
* في كل دائرة رسـمية أو مؤسسة، وفي كل مدرسة ونقابة 
مسـؤول حزبـي أو أمنـي تصلـه الأوامـر قبـل يومـين أو ثلاثة، 
لتأخـذ الجهـة الواقعـة تحـت وصايتـه وإشـرافه الاسـتعداد 
الكافي للمشـاركة بالمسـيرة المباركة، مـزودة بالأعلام والصور 
واللافتات ونصوص الهتافات وزمان الانطلاق ومكانه. العمال 
والموظفـون مهددون بلقمة عيشـهم، إن تقاعسـوا عـن واجبهم 
النضالـي المطلـوب. والطلبة كذلـك مرغمون على المشـاركة في 
الترغيب والترهيب، ولا يبقى أحد خارج الحسـاب. والبرنامج 
يضـم حتى السـياج الأمني الـذي يحيط بأمواج السـائرين من 

الجانبين، ليرصد النظرات والأنفاس ونبرات الهتاف.. وملامح 
«المدسوسين». والوجه الآخر المعاكس لهذه المسيرات المفروضة 
يؤكـد أن نصف قرن من الظلم والاسـتبداد وكـمّ الأفواه والزج 
بـآلاف الأحرار في السـجون.. آن له أن ينتهي ويـزول إلى غير 

رجعة.
* مجلس الشـعب مشـهد آخر في الفرجـة، لكنه يظل أقرب 
إلى السـيرك منه إلى أي نشـاط فني آخـر. فاجأني هذا المجلس 
بـأن أعضـاءه مـا زالـوا أحيـاء يتحركون تحـت قبـة البرلمان، 
وكنت أتصور أن العصر تخطاهم وطرحهم في براميل النفايات 
خارج أسـوار المتحف الوطني. هذا المبنـى التاريخي العريق ما 
زال يحتفظ بذكرى مجيدة يوم تلقى حراسـه الشرفاء رصاص 
الجيش الفرنسـي في عهـد الانتداب. وفي هـذا المبنى ذاته نرى 
اليوم مخلوقـات خرافية قال عنها الشـاعر التونسـي الصديق 
المنصـف المزغني: خروف دخل البرلمان/ صـاح: ما..ع.../ أجاب 

الصدى: إجـ.. ما..ع! 
ولـن أنســـــى هنـا أن أنــــــوه بعبقريـة الرقيـب الأمني 
الـذي أخرج مشـهد الجـــــوقة، سـواء مـن حيـث اختــــيار 
الشخـــوص وتنــــوع أزيائهم وأعـــمارهم ونبرات أصواتهم 
أو من حيث تحديد مقاعــــدهم وأوقات مداخلاتهم، خاصة أنه 

لم يغفل دور المرأة البرلمانية في إخراجه. 
* مـن جانـب آخر، يبـدو أن مشـهد التضحيات والشـهداء 
ودمائهـم الزكيـة المهـدورة فـي الشـوارع كان أقـل من النسـبة 
المطلوبـة، لذلك لـم يكن جديـرا بوقفة صمت أو تحيـة عزاء ولا 
حتى بقراءة الفاتحة. وحين سـألت السـيد رئيـس المجلس عن 
هـذه النقطة، صاح فـي وجهـــي: الفاتحة؟ أتريد من مجلسـنا 
الموقـر أن يردد كلام القاعـدة والأصوليين المتآمريـن؟.. يا عيب 

الشوم!
* مشـهد القيادة القطرية.. وقـد هبت رياح التغيير لتنفض 
الغبـار عـن أعضائهـا، فتراهـم ماضـين مسـتغرقين في دراسـة 
برنامـج الإصـلاح منذ سـنين، لكنهـم لم يجـدوا حتـى الآن من 
يخرجهم إلى الهواء الطلق ليلتقطوا الأنفاس ويسعدونا برؤية 

إنجازاتهم التاريخية المنتظرة. 
* أما المشـهد الإعلامي الرسمي، فهو يؤكد حالة من التعامي 
والصمـم لا مثيـل لها، والتناقـض مذهل بين ما تظهـره الصورة 
عبر الفضائيات وما تعلنه أبواق السـلطة من طروحات عشواء 
مريبة حول الاسـتهداف الطائفي واتهـام الأصوليين بما يجري 
فـي البلـد. وأود هنـا أن أقـول: يكفـي هـؤلاء الأصوليين شـرفا 
وإخلاصا وطنيا أنهم ليسـوا لصوصـا ولا قتلة. إنهم مواطنون 

سـوريون، وإن كانت القيـادة البعثية لا تعـرف معنى المواطنة 
ولا تعترف حتى للغالبية من جماهير حزبها بأنهم « مواطنون» 
أو يسـتحقون صفة «مواطنين»! والأدهى أن الأزلام المستفيدين 
مـن غـلال مزرعـة النظـام يؤكـدون أن لا وجـود للمعارضة في 
سـورية.. ماذا نسـمي ألوف المسـاجين السياسـيين، إذن؟ وهل 
ننسـى ألوف المشـردين في المنافي خارج البلاد؟ قليلا من حس 
الخجل ويــقظة الضمير، يا سـادة.. إن كان فيكم بقية من حس 

أو أثر من ضمير.
* إن مـن يتابع إعلام المعارضـة بمختلف أطيافها.. لا بد أن 
يـرى طريـق الحـل الصحيح وسـلامة مسـتقبل الوطـن. يكفي 
أن نتصفـح مواقـع رصينـة مثـل: الرأي، الحـوار المتمـدن، كلنا 
شـركاء، المركز الإعلامي لجماعـة الإخوان المسـلمين، فضلا عن 
مواقـع أخـرى، حتـى نـدرك مـدى الهـوة الفاصلـة بـين النظام 
ومأزقـه الدمـوي.. والمعارضة الوطنية المؤمنة بالنهج السـلمي 
السلس والآمن للمشاركة في الحل. لو كان قادة البعث يقرؤون 
بعـض ما يكتب في هذه المواقع لأدركوا أيـن وصل العالم.. وفي 

أي مستنقع هم لا يزالون غارقين. 
* طـوال الأسـابيع الماضيـة، وأنـا أحلـم بموقـف تاريخـي 
تتخـذه قيـادة البعـث: أن تعتـرف أنهـا عاجـزة وحدهـا عـن 

الحـل، ومـن ثـم تدعـو إلـى ملتقـى وطني واسـع مـن الحكماء 
حول مائدة مسـتديرة: فيه ممثلون عن البعث وأحزاب جبهته، 
وفيـه ممثلون عن مجموعة الأحــــزاب الوطنية المعارضة: من 
شـيوعيين وبعثيـين وناصريـين وجمـــاعة الإخـوان والأمانة 
العامـة لإعلان دمشـق وعدد مـن ممثــلي لجـان المجتمع المدني 
وربيع دمشـق والمسـتقلين، ليتدارسـوا كيفية إخـراج البلد من 
المحنـة الداميـة. وإذا كان لا بد من مراقبين غير سـوريين، أتمنى 
أن يكـون من بين الضيوف، على سـبيل المثـال: وزير الخارجية 
سـليم  محــمـد  الحـــــص،  سـليم  بشـارة،  عزمـي  التركـي، 
العـوا. لكـن الأحلام لا تقوى علـى إزاحة الغشـاوة عن العيون 

العشواء. 
كلمـة أخــــيـرة: لم يعد السـكوت ممكنا على مـا يجري في 
بلادنـا، بـل صـار السـكوت جريمـــــة. أصـــوات الجماهيـر 
المتظاهرة في ساحات المدن السورية وساحاتها تنادي بالحرية 
والكرامة وإزالة كل قانون أو مؤسسـة تتعارض مع هذا النداء. 
إن مدرسـة القذافـي في الاسـتبداد وتصفية المطالبـين بالحرية 
والكرامـة والمواسـاة أمـام القانـون، هـذه المدرسـة الإجرامية 
وأتباعها هـم الذين يمهـدون الطريق للتدخـل الأجنبي.. ولكن 
لا بـد للظلم، بكل ألوانه وأقنعتـه وأدواته، من أن يزول وينتهي 
تحت أقـدام الجماهير المنادية بأبسـط وأغلـى حقوقها: الحرية 

والكرامة.

٭ شاعر وكاتب سوري

محمد سلمان القضاة٭

د. مثنى عبد الله٭

أ. د. علي الهيل٭

حسن موسى الشفيعي٭

علي كنعان٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

جمود الملف الليبي يقلق واشنطن

دارفور في عهد الثورات العربية: هل حان وقت «الحل الديمقراطي»؟

رسالة من مواطنة عادية إلى جيش مصر العظيم 

سورية إلى اين؟
رأي القدس

■ وصلت أزمة دارفور إلى منعرج خطير في الأيام المنصرمة 
بعـد تضافـر عدد مـن التطـورات الداخليـة والخارجية جعلت 
الأمـور تقتـرب من حسـم قريـب، دون أن يكون اتجاه الحسـم 
محـدداً. فمـن جهـة تم تحديـد نهايـة الشـهر الجـاري لتقـديم 
التصور النهائي للحل السياسي كما تقترحه الوساطة القطرية 
ـ الأمميـة المشـتركة، مـع مؤشـرات على أن هـذه الوسـاطة قد 
وصلـت إلـى طريـق مسـدود. فمن غيـر المعـروف مـا إذا كانت 
الوسـاطة قادرة على التوصل إلى حل وسط للمعضلتين الأكبر 
في طريق أي اتفاق شامل منذ مفاوضات أبوجا عام 2006، وهما  
الخـلاف حول إعادة توحيد إقليم دارفور وتعيين نائب لرئيس 
الجمهوريـة من إقليـم دارفور، وهما طلبـان رفضتهما الحكومة 

رفضاً قاطعاً.
 وقـد كانـت اتفاقية أبوجا قـد طرحت كحلول وسـط أن يتم 
طرح قضية وحدة الإقليم في اسـتفتاء، وأن يسـتحدث منصب 
كبير مسـاعدي رئيس الجمهورية ليشغله شخص من دارفور، 
مع إنشاء «سـلطة انتقالية» تتعاطى مع دارفور عملياً على أنها 
إقليم واحـد. ولكن تطبيق بنـود اتفاق أبوجا تعثرت لأسـباب 
عـدة، أهمهـا اسـتمرار الحـرب. ورغـم أن الاتهامـات المعهودة 
للحكومـة بأنهـا لم تكن جـادة في تطبيق الاتفاقيـة لا تخلو من 
صحـة، إلا أن تطبيق اتفاق سـلام بدون سـلام غير ممكن حتى 

وإن صدقت النوايا.
وقد اسـتبقت الحكومة مقترح الوسـاطة ـ لعلهـا كانت على 
علـم بمحتـواه- بالإعلان عـن تنظيم الاسـتفتاء الـذي نصت 
عليـه اتفاقيـة أبوجـا وظـل معلقـاً، وأيضـاً التلميح بـأن نائباً 
للرئيـس مـن دارفور سـيعين بعـد انتهاء ولايـة سـلفا كير في 
تموز/يوليو القادم، على أن يكون من منسـوبي الحزب الحاكم. 
وعليه فإن مقترحات الوسـاطة سـتفقد أي أهميـة ما لم تنصب 
فـي هـذا الاتجـاه، أو تنجـح فـي إقنـاع الحكومة بالعـودة عن 
هذه القرارات، وهو أمر مسـتبعد. وسـتبقى الإشكالية بعد ذلك 
هـي مـدى صدقية عملية الاسـتفتاء، ومـدى قبول أهـل دارفور 
لـه. ذلـك أن تنظيـم الاسـتفتاء يتطلب خلـق جو مـؤاتٍ، تتاح 
فيـه الحريات كاملـة لأنصار الـرأي والرأي الآخـر للتعبير عن 
قناعاتهـم والدعوة لها وتعبئة الرأي العام حولها. وهذا بدوره 
يتطلـب رفـع حالة الطوارئ، وكـف يد الأجهـزة الأمنية وإبعاد 

الميليشيات والحركات المسلحة عن المناطق السكنية.
وكانـت مطالـب مماثلـة قدمت للحكومـة من قبـل اليوناميد 
ولجنـة حكمـاء افريقيا برئاسـة تابـو امبيكي كشـرط لتنظيم 
الحوار بـين أهل دارفور، وهـو حوار نصت عليه أيضـاً اتفاقية 
أبوجا، واتخذت اليوناميد خطوات محدودة لتنفيذه، ولكنه لم 
يكتمل حتى الآن. وقد قامت الحكومة، استجابة لهذه الدعوات، 
بتضمـين الاسـتراتيجية التي أعلنـت عنها فـي الصيف الماضي 
التزامات نحـو بناء الثقة واتخاذ خطوات جـادة لتوفير الأمن 
للمدنيـين. ولكـن الأجـواء الموعودة لـم تتحقق بعد. وسـيظل 
السـؤال هو ما إذا كانت الأمور ستتغير بصورة حاسمة في هذا 

الاتجاه قبل بداية عقد الاستفتاء. 
سجالات الدوحة، ومناورات الأطراف داخل إطار التفاوض 
وخارجه (ومنها مناورات عسكرية، حيث أننا لا يجب أن ننسى 
أن الحـرب ما تزال رحاها دائـرة)، تتم في ظروف متغيرة أيضاً 
فـي الداخـل والخـارج. ففـي الداخل أصبـح انفصـال الجنوب 
الآن أمـراً حتمياً، في حين دخلت الأطراف السياسـية المتحالفة 
والمتصارعـة فـي منـاورات السـاعات الأخيرة مـن أجل تحديد 
موقعهـا فـي خارطـة الوطـن المقسـم. فالحركة الشـعبية تجهد 
لإعـادة رص صفوفهـا بعـد الانفصـال، بينمـا المؤتمـر الوطني 
يعيد حسـاباته، وكل الأطراف منهمكة فـي حوارات وصراعات 

وتحالفات تتشكل وصفوف تتمايز. 
فـي الخارج فإن الثـورات العربيـة التي حصـدت وما زالت 
تحصـد رؤوس أنظمـة القهر التـي أينعت وحـان قطافها خلقت 
واقعـاً جديداً لم تعد الوسـائل القديمة (سـواء وسـائل أنظمة 
الحكـم القمعـي أو أسـاليب المعارضـة المسـلحة) هـي الأدوات 
المناسـبة للتعامـل معـه. ولعـل مـا تشـهده ليبيا مـن تحولات 
عميقـة ودامية ينعكـس أكثر من غيـره على الواقع السـوداني 
عمومـاً وواقع دارفور خصوصاً. فجـذور أزمة دارفور ليبية في 
العمق، حيث أن تدخلات ليبيا في تشـاد وفي الشأن السوداني 
(ومنـاورات الحرب البـاردة التي رافقتها) كانـت المحرك الأبرز 

للتطـورات التي انتهـت بتفجر النزاع المسـلح هنـاك. وقد نتج 
عن ذلـك تدفق هائل للأسـلحة لأطراف النزاع، وهـي في نهاية 
المطـاف كيانات قبلية لها امتداداتها في دارفور، مما أدى لتغيير 
المعـادلات التـي حكمت الإقليم إلـى غير رجعـة. وهناك تخوف 
من أن يؤدي الصراع الليبي مرة أخرى إلى تدفق الأسـلحة إلى 

المنطقة والتأثير على اصطفاف أطراف الصراع هناك.
الحالـة الليبية، كما أسـلفنا فـي مداخلة سـابقة، أعادت إلى 
الواجهـة التطبيـق العملي لما سـمي بمبـدأ مسـؤولية الحماية، 
أي مبـدأ التدخـل الإنسـاني لحمايـة المدنيـين المتضرريـن مـن 
الصراعات المسـلحة. والمعروف أن هذا المبـدأ كان وراء دعوات 
التدخـل فـي دارفور، وأسـاس قـرارات مجلس الأمـن المتكررة 
حـول الإقليـم. وكمـا شـهدنا مـن تداعيـات الأمـور في سـاحل 
العـاج، فإن حالة ليبيا أخذت تلقـي بظلالها على مواقع أخرى، 
حيث قامت القوات الأممية التي كانت في السـابق تتخذ موقف 
الحيـاد بتدخـلات حاسـمة لترجيح كفـة الجانـب المفضل لدى 

القوى الدولية.
دوليـاً كذلـك فـإن تعيـين مبعـوث رئاسـي أمريكـي جديـد 
للسودان خلفاً للمبعوث السابق سكوت قرايشن يشي بتحول 
مهم في السياسـة الأمريكية تجاه السـودان. وقد كان قرايشن 
حالة نادرة في الدبلوماسـية الأمريكية: مسـؤول أمريكي رفيع 
المسـتوى يتخـذ موقـف المهادنـة والاعتـدال تجـاه الخرطوم، 
رغـم أن اتجاهـات الرأي العـام ومعظم دوائر السياسـة العليا 
كانـت معبأة إلى أقصـى درجة في الاتجاه المعاكـس. وكالعادة 
فإن الخرطوم لم تسـتثمر فترة قرايشـن والفرصة التي أتاحها 
للدفع باتجاه حل حاسم لقضايا دارفور، وهي بالقطع ستواجه 
مرحلـة أصعـب في التعامل مـع الإدارة الأمريكيـة والخارج في 

المرحلة المقبلة.
ولكـن ما أنقذ الحكومـة في الماضـي وغالباً ما سـينقذها في 
المسـتقبل القريب هو حالة الحركات المسـلحة فـي دارفور، وما 
تعانيه من تشـرذم يتفاقـم كل يوم. فقد وجـد منتقدو الحكومة 
وأنصـار عملية السـلام معـاً صعوبـة كبيرة في دعـم الخطاب 
الذي يحمل النظام وحده مسؤولية التعنت والوقوف عقبة في 
وجه الحل السـلمي. ذلك أن معظم الحركات تستمر في مقاطعة 
منبـر الدوحة ومفاوضات السـلام في الأسـاس، ممـا يعني أنه 
حتى لو نجح الوسـطاء في حمل الحكومة على الاسـتجابة لكل 
مطالب من حضر الدوحة، فإن تجربة أبوجا سـتكرر نفسها بلا 
شـك. وقد واجهت الدبلوماسية الدولية الإحباط بسبب العجز 
عـن توحيد فصائـل دارفور المسـلحة، رغـم الجهـود الخرافية 
التـي بذلت في هـذا الخصوص، ممـا جعل هـؤلاء الفرقاء أكثر 
تفهماً لموقف الحكومة السودانية كما ظهر من الدعم الذي لقيته 
الاسـتراتيجية الرسـمية التـي أعلـن عنهـا في حضـور ممثلي 
الولايـات المتحـدة والاتحاد الافريقـي واليوناميـد، في خطوة 

لافتة.
كل هـذا قد يطـرح خيار التحـول الاسـتراتيجي في معالجة 
قضيـة دارفـور، بما في ذلك اتخـاذ قرار باسـتبعاد خيار العمل 
المسـلح كلياً، واعتماد النهـج الديمقراطي وسـيلة للخروج من 
الأزمـة. عمليـاً فـإن معظـم الحـركات المسـلحة قد اتخـذت هذا 
الخيار سـلفاً. فالحركة التـي يتزعمها عبدالواحـد محمد نور لا 
وجود لها عملياً في الميدان العسـكري، وإنما تسـتمد شرعيتها 
حاليـاً من الدعم الشـعبي الذي تلقاه في معسـكرات النازحين. 
وبنفس القـدر فإن الحركات المسـلحة الأخرى، بمـا فيها حركة 
العدل والمساواة، لم تعد تشكل تهديداً عسكرياً للنظام، هذا إذا 
كانت شكلت في يوم ما مثل هذا التهديد. وكان الضغط الحقيقي 
على الحكومة يأتي أولاً وأخيراً من الخارج، على خلفية مأسـاة 

المدنيين ومعاناتهم. 
فـي ظل كل هذه الظـروف، لعلـه قـد آن الأوان لأن تعلن كل 

الحـركات المسـلحة وقـف إطلاق نـار شـامل من جانـب واحد، 
والتخلي نهائياً عن خيار العمل المسـلح لصالح تعبئة سياسية 
مدنيـة يكـون هدفهـا إقـرار نظـام ديمقراطـي تعـددي يتسـع 
للجميع. إن المقاومة المسلحة بطبيعتها ذات آثار سلبية، ويجب 
أن تكـون آخر الدواء، خاصة إذا وجـدت قنوات أخرى للتغيير 
والإصلاح. وقد عانى السودان ودول افريقية كثيرة من حروب 
متطاولـة لـم تـأكل الأخضـر واليابـس فقـط، بل مزقت نسـيج 
المجتمعـات، وقننـت للوحشـية والقسـوة. في الجنـوب، على 
سـبيل المثال، دمرت الحرب معظم ما بناه السودانيون بكدهم، 
علـى قلته، وقتلت وشـردت الملايـين، وعوقت التنميـة والبناء 
والتعليـم، وخلقت أجيالاً من الشـباب لم يعرفوا حرفة سـوى 
القتال. وعليه ليس مستغرباً أن يتواصل عدم الاستقرار هناك. 
أما دارفور فقد عانت من الحرب أكثر، بسـبب هشاشـة نسيجها 
الاجتماعي، وتشرذم الحركات. ويرجع ذلك إلى طبيعة التعبئة 
القتاليـة نفسـها، لأن من يجند النـاس لقتال الآخريـن لا بد أن 
يركـز على ما يفرق لا علـى ما يوحد. ولكن التركيز على ما يفرق 
قد تكون له عواقب أخرى، ولهذا فإن كل خلاف سياسي يتحول 

بسرعة إلى صراع هوية. 
وهكـذا تحـول انشـقاق الحركة الشـعبية في عـام 1991 من 
خلاف سياسـي حول الأولويات إلى صراع قبلي مستتر وظاهر 
مـا يـزال الجنـوب يعيش ذيولـه. وبنفـس القدر فـإن خلافات 
القادة في الحركات الدارفورية تحولت إلى صراعات قبلية، ثم 
صراعات عشائرية، وفي بعض الأحيان صراعات بيوت وأفراد. 
وفـي هذا الصـدد ظلت معظم الحركات تمارس فـي داخلها ومع 
خصومها وحشـية مؤلمة، حيث التصفيات لأدنى خلاف، وسفك 
الدمـاء بدون أن يطرف للفاعل جفن. وهذه تركة ثقيلة للأجيال 

القادمة، بغض النظر عن المنتصر في الصراع الحالي.
وبالمقابـل نجـد أن الانتفاضات الشـعبية وحـدت الجماهير 
وتجـاوزت الخلافـات وأخرجـت أجمل مـا في المجتمعـات، في 
مقابل الحرب التي أخرجت أبشع ما في الناس. ولعله قد حانت 
سـاعة إدارة الظهر للحرب والتعبئة من أجل السـلام والوحدة 

والتقارب، في دارفور، وفي كل السودان.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ المصريـون متوتـرون بعـد نحـو شـهرين من نجـاح الخطـوة الأولى في 
ثورتهم الكبرى، وصل التوترإلى ذروته في نهاية يوم جمعة المحاكمة والتطهير 
بعد التطورات السريعة التي حدثت بعد منتصف الليل.. عندما تدخلت القوات 
المسـلحة لفـض الاعتصام بالقـوة.. واعتقال بضعـة من ضبـاط الجيش الذين 
انضموا بزيهم العسكري إلى المتظاهرين تضامنا ـ كما قالوا ـ مع مطالب الثورة 
ومطالبة بتنحي المجلس العسكري، نعم نحن متوترون.. نحن الشعب.. ولنرى 
المشـهد من أكثر من زاوية.. لكن قبل ذلك ربما ينبغي أن أوضح أن مشـاركتي في 
الثـورة هي ضمن مشـاركة أغلبية كانت صامتة ثم تحركت حشـودا في مشـهد 

سجله التاريخ الإنساني. 
 شـاركت كمـا الحشـود شـاركت وانصرفـت عنـد غياب الشـمس بمشـاعر 
متضاربـة.. منهـا ذلـك الضيـق بعـدم التنسـيق والتنظيم بـين القـوى المنظمة 
للتظاهـرة وشـعوري بالتصـارع فيمـا بينهـا ومنها ذلـك التوتر بسـبب ما حل 
بالثورة من جمود.. لكن لماذا إذن أنقل ما أراه طالما أنني لا أنتمي لمحركي الثورة 
أو قياداتهـا أو منسـقيها؟ أنقله لهذا السـبب بالضبـط.... أنقلـه لأنني مواطنة 

عادية تتابع المشهد من بعيد ومن زوايا مختلفة..
أولا: تطهيـر الجيـش.. مسـؤولية مـن؟ الشـعب يثـق في جيـش مصر هذه 
نقطـة لا جـدال عليهـا.. نحن المصريين لسـنا فقط نحتـرم جيشـنا وإنما نحبه 
أيضا ونطمئن إليه.. هذا شـعور جمعي راسـخ في الوجدان المصري.. وزعزعة 
هذا الشـعور الراسـخ ليس في صالح مصر أبدا ولن يكون إلا في صالح أعدائها 
داخليـا وخارجيـا، لكن هذا لا يعني أن الجيش مؤسسـة ملائكيـة.. الجيش قد 
يكـون به فسـاد ما هنا أو هنـاك لأنه أولا يتكون من بشـر مثلنـا وثانيا ظل هذا 
الجيش كذلك أسيرا لمبارك المخلوع عقودا من الزمن.. فلا عجب إذن أنه قد يطاله 
فسـاد عند بعض رجالاتـه الكبار، وثالثا الجيش ليس هو المجلس العسـكري.. 
المجلس العسـكري الآن هو بالنسـبة لنا الحاكم السياسي ولو مؤقتا.. والحاكم 
السياسـي يمكـن انتقـاده في كل لحظـة، لكن.. ونؤكـد على تلـك اللاكن.. ليس 
وقتـه في تلك اللحظـة الحديث عن تطهيـر الجيش من بعض فسـاد طاله.. كما 
أن تطهيـر الجيـش ليس مهمة شـعبوية تنطلق من الشـارع إنما هـو مهمة دولة 
وأجهزة سيادية منتخبة الشعب يرضى عنها ولديها المعلومات وسلطات اتخاذ 
القـرارات.. إذن لنبن الدولة الديمقراطية أولا وتكـون أجهزتها المنتخبة مخولة 
حينئـذ بأن تقـوم هي بتطهير الجيش (إن) كان فاسـدا.. خاصة وخصوصا أنه 
ليست هناك معلومات لدى الشعب تؤكد ذلك أو تنفيه.. توجد فقط تخمينات أو 

استنتاجات أو حتى افتراءات لا يعرف مصدرها لكن لا توجد معلومات.
الخلاصـة إذن أن تطهيـر الجيش ليس مهمة الشـارع، ومن الخطر حقيقة أن 
تنحرف الثورة عن مطلبها الأساسي والرئيسي وهو بناء نظام جديد ديمقراطي 
حقيقي إلى طريق وعر يدخل الشعب الأعزل في صدام مرعب وغبي مع مؤسسة 
مسـلحة بالعتاد الثقيل! صحيح أننا نثق بأن مؤسستنا العسكرية لن تستخدم 
عتادهـا ضدنـا أبـدا.. لكننـا إذا استسـلمنا للثوريـة الغبية قد نجرهـا إلى هذا 
الطريـق لا قدر الله.. والثورية الغبية هي ثوريـة قد تكون محقة في مطالبها إلا 
أنها ترتبها بغباء.. ومن يدفع ثمن هذا الغباء هو الشعب في نهاية المطاف.. إذن 
نحن الشعب لابد أن نساند فقط الثورية الواعية التي تركز على الهدف الكبير.. 
وكان هذا هدف جمعة التطهير والمحاكمة التي طالبت في مظاهرة سلمية بمطلب 
غايـة في المشـروعية وهو محاكمة مبـارك المخلوع.. لكن هذا الهـدف تاه بنهاية 
اليـوم والنتيجة: أننا لا نتحدث الآن عنه إنما نتحدث فقط عن تحول التظاهرة 
إلـى معركة بالرصـاص مع المتظاهرين.. مـات فيها قتيل على الأقل مع عشـرات 
المصابين.. وسـبب تلك المعركة بين العسـكر والمتظاهرين – الظاهر على الأقل- 

هو مسـاندة المتظاهرين لمجموعة من ضباط الجيش 
الذيـن انضمـوا للتظاهـرة.. هـذا يعني أن مسـاندة 
المتظاهريـن السـلميين لانضمام ضبـاط من الجيش 
متمردين على قيادتهم حتـى وإن كانوا على حق هو 

خطأ كبيـر وهو قرار عاطفي وليـس ثوريا.. فالضباط المتمـردون على قيادتهم 
عندما احتموا بالمدنيين المتظاهرين سـلميا هم فـي الحقيقة كمن اتخذوهم درعا 
بشـريا أو رهائن لحماية أنفسهم من عاقبة التمرد على القيادة.. وما عرفناه من 
التاريـخ أن الضبـاط حين يتمـردون فإنهم إما يدبـرون انقلابا بسـرية تامة أو 
يمارسـون تمردهم في مواقعهم العسـكرية، أما أن ينزلوا إلى الميادين ويتخذوا 
من المدنيين درعا بشريا لحماية أنفسهم فهذا لعب خطر بمصير المجتمع والدولة 
بـل والثورة.. نعم نتعاطف معهم فهم يؤيدون كل مطالب الثورة (هذا إذا كانوا 
بالفعـل ضباطـا بالجيش وليسـوا أداة مدبرة للوقيعة بين الجيش والشـعب.. 
ونحـن لا نعرف لأننـا- ولن أمّل مـن تردادهـا- لا تتوفر لنا معلومـات في هذا 
الجـو الغامـض نبنـي عليهـا مواقفنـا) ونعم قـد يكـون بعضنا ممتعضـا حتى 
مـن بعض رجـال المجلس العسـكري.. لكن هـؤلاء الضباط المتمرديـن انتهجوا 
طريقة غير مدروسـة لم تحسب حسابا لسـلام المجتمع ومستقبله بل ومستقبل 
الثـورة ذاتها.. لكن السـؤال.. لماذا لجـأ الجيش إلى هذا الأسـلوب العنيف ضد 
المتظاهريـن لمعاقبة ضباطه المتمرديـن؟ بينما كان يمكنه ببسـاطة منعهم أصلا 
من الانضمـام أو الانتظار إلى حين خروجهم بهدوء من الميدان.. لماذا؟ لماذا تزيد 

بصمتك المتعالي من شكوك الناس فيك يا مجلسنا العسكري؟
ثانيا: الحـزب الوطني المجرم الطليق، هناك تحقيقات ولجان تقصي حقائق 
تثبت أن رجال الأعمال أثرياء الحزب الوطني الذين راكموا ثروات غير مشروعة 
هـم من كانوا وراء توظيف البلطجية والخارجين على القانون: أولا في إفسـاد 
الحيـاة السياسـية والانتخابـات فـي عهـد النظـام البائـد، وثانيا فـي إحداث 
الفوضـى أثنـاء أيام الثـورة، وثالثا فـي قنـص المتظاهرين بالرصـاص الحي، 
ورابعا فيما عرف بموقعة الجمل، وخامسـا في حرق أقسـام الشرطة، وسادسا 
فـي أحـداث جمعة المحاكمـة والتطهير سـواء في القاهـرة أو الاسـكندرية.. فما 
هـذا؟ هؤلاء مجرمون طلقاء.. البلطجية مجرد أداة بشـرية بائسـة فيها ما فيها 
من اسـتغلال الفقراء اليائسـين عديمـي التعليم والحرفة والعمـل.. لكن المجرم 
الحقيقـي هو تلـك البقايا الطليقـة من مجرمي الحـزب الوطني.. التي نسـميها 
الفلـول.. هـذا المجـرم يعيد الكرة مـرة تلو المرة فـي تخريب الثـورة ومع ذلك لا 
يجـد من يردعه فمن المسـؤول؟ لماذا تتركهم يا مجلسـنا العسـكري وأنت لديك 
مـن المعلومات ما هـو أكثر بكثير مما لدينا نحن الشـعب؟ لماذا يا مجلسـنا تزيد 

بصمتك المتعالي من شكوك الناس؟ 
ثالثا: أسـباب التوتر الحالية، لعلني من موقعي كمواطنة عادية استطيع أن 

أرى أسباب التوتر بعين الذي يرقب الميدان عن بُعد.. 
أولا: علـى رأس أسـباب توتـر المصريـين بـلا منـازع وجـود مبـارك المخلوع 
وعائلته خارج دائرة الحسـاب حتى الآن.. وهو كان الأولى أن يقبض عليه منذ 
اليوم الأول بعد نجاح الثورة.. كيف إذن يغضب مجلسنا العسكري حين يسمع 

الناس تقول بأنه يحميه؟! 

ثانيا: هذا البطء القاتل في محاكمة المسـؤولين عن 
خـراب مصـر.. البطء الـذي جعل الشـعب يصغي لمن 
يقـول لـه إن التباطؤ تواطؤ.. حتى سـائق التاكسـي 
حـين سـألته عـن رأيه فـي اعتقـال زكريا عزمـي علق 
قائلا: (بعد إيه؟ سـابوه شـهرين يهرب فيهم كل شـيء وبعدين افتكروا؟ احنا 
شـعب غلبان لا مجلس عسـكري واقف جنبه ولا غيره.. ملناش غير ربنا) هذه 
المشـاعر تساوى فيها سائق التاكسـي مع المثقف والأفندي.. الجميع يا مجلسنا 

العسكري يرى التباطؤ إلا أنت! 
ثالثـا: هذه الريبة التي تداخل قلوبنا بسـبب وجود بعض الفاسـدين حتى 
الآن فـي مواقع القرار في كل أجهزة الدولة: الإعلام الشـرطة التعليم الجامعات 
الصحـة الجهـات الإداريـة بالمحافظـات والمحليـات.. لا عجـب إذن أن يبحـث 
الناس عن القائد الخفي للثورة المضادة فلا يجد أمامه إلا مجلسـنا العسـكري، 
والمجلس مسـتمر في تعاليه الصامت عن الشـرح والتفسير.. فلماذا يا مجلسنا 
وحامينا العسـكري تتيح الفرصة لمن يريد الوقيعة فينجح في جذب الناس إلى 

مقولاته؟!
رابعا: صدور قرارات تثير تحفظ ثم غضب الشعب من قبل حكومة أسميناها 
حكومة الثورة.. مثـل قانون تجريم الإضرابات العمالية ومثل طلب جهاز الأمن 
الوطنـي- وريـث أمـن الدولة غيـر المأسـوف عليه- كشـوفا بأسـماء الطلاب 
النشـطين في الجامعة ومثل صدور قرار بضرورة موافقته المسـبقة على ندوات 
الجامعة وكأن جهاز أمن الدولة عاد إليهم فقط باسـم جديد وغيرها من قرارات 
تعيد الإحباط للشـعب الذي كان مفعما بالأمل مبتسما ملتزما صبيحة يوم خلع 
الرئيس.. ثم تحول بعد شـهرين إلى شعب محبط يمزقه الشك في كل قواه وفي 

اهم مؤسسة لديه تضمن له البقاء وهي الجيش. 
خامسـا: الفلتـان الأمنـي الـذي يقـوض المجتمـع بشـكل مرعـب والشـعور 
الجمعـي عند النـاس أنه متعمد من قبل الشـرطة كمعاقبة للشـعب على تحديه 
لهـا وانتصاره عليهـا أيام الثورة.. وظهـور تصريحات تؤكد هذا الشـعور مثل 
ذلـك الضابط الذي صرح بأن الشـرطة لن تعود لحفـظ الأمن العام حتى ينتهك 
البلطجية البيوت ويأتي الشعب ليقبل يد الشرطة .. صحيح أن وزير الداخلية 
منصور العيسـوي أحال هذا الضابط إلى التحقيق بسبب تصريحه هذا- وهذا 
قرار جيد وسـريع- لكن الفلتان الأمني مستمر واسباب استمراره غير واضحة 
وتلكؤ الشرطة في العودة مازال مستمرا ويثير حفيظة الناس.. وينبئ بأخطار 

تزيد من توتر المصريين. 
سادسـا: ترك المجتمع لقمة سـائغة لمتطرفين خرجوا مـن جحورهم ليطبقوا 
أفكارهم السـادية القادمة من ظلمات التاريخ علـى الناس وتناقل الأخبار يوتر 
النـاس فهذا قطعـت أذنه وتلك طردت مـن بيتها وذاك أجبر جبـرا على الصلاة 
ووو.. فمن المسـتفيد ياترى من هذا الضغط على أعصاب الشعب ومن بيده حل 

بؤر التوتر تلك ومع ذلك يتقاعس عن المبادرة ..
سـابعا: تصـارع القـوى السياسـية المختلفة وتعجلهـا الغنائم يشـيع يأس 
الشـعب منها جميعا.. لو أنها تنظر إلى مصر نظرة استراتيجية لما تحاربت الآن 
من أجـل أهداف صغيرة.. اصدقكـم القول أنني كرهتهم جميعا.. يسـارا ويمينا 

ووسـطا ومن لا عقيدة لهم.. ويدهشـني حقـا ثم يؤلمني هذا الشـعور العام بين 
الناس بالاسـتياء منهم.. على سـبيل المثال لماذا يعكـر بعضهم صفو التظاهرات 
السـلمية الأسـبوعية الضاغطـة على ولاة الأمـر لتحقيق مطالب الثـورة بقرار 
الاعتصام الذي يشق الصفوف هذا؟ كان للاعتصام دور عظيم في مرحلة ما قبل 
خلع المخلوع مبارك لكن الآن.. لم يعد الاعتصام الا وسـيلة للشقاق بين مختلف 
القوى المنظمة للمظاهرات ووسـيلة لاختراق فلول الحـزب الوطني وبلطجيته 
لقـوى الثورة.. واحداث مثل ما حدث في نهاية يوم جمعة المحاكمة.. ربما يكون 
السبب هو غياب قيادة للثورة وهو الغياب الذي يمثل نقطة ضعف هذه الثورة 
العظمـى.. لكـن الآن لعـل ما حـدث يكون فرصة لحسـم هـذا الأمر بين منسـقي 
المظاهـرات للاتفـاق على تعليق الاعتصامـات والاكتفاء بالمظاهـرات الضاغطة 

وليكن تعليقها بإرادة الشعب أو ثواره بدلا من فرضها بأحكام عرفية كارثية.
ثالثـا: المطلوب من المجلس العسـكري، المجلس العسـكري مسـؤول بدرجة 
كبيـرة عمـا يعانيه المصريون من توتر.. فهو منذ توليه أمور البلاد يشـيع حالة 
مـن الغموض المريـب المسـتفز.. لا شـفافية هناك.. لديـه نوع مـن التعالي على 
المجتمع وكأنه الأسمى.. تتملكه روح التمايز فهو من يعرف وأنتم لا تعرفون هو 
مـن يفهـم وأنتم لا تفهمون هو من يـرى المصلحة العليا وأنتـم لا تدرون.. (ربما 
يكـون على حـق إذا كان لديه وهو بالضرورة لديه معلومـات لا تتوفر للعامة.. 
لكن غياب الشفافية والمعلومات يقتلنا يا مجلسنا.. فلتشعر بنا رجاءً!) المجلس 
تباطؤه المستفز يدفع الناس لشق صدورهم من الضيق.. لا عجب إذن أن تخرج 
الاتهامات للمجلس بالتواطؤ خاصة بعد انتشـار صور للفيلا الراقية التي يقيم 
فيهـا الرئيس المخلوع اقامة جبرية وبعد انتشـار الأخبار عـن نقل جمال مبارك 
حقائـب ممتلئة بالأمـوال لنقلها في باخرة هربـا بها من البـلاد وتواتر الأخبار 
أن مواطنـين حاولوا إبلاغ القوات المسـلحة لكنهم لم يجـدوا مجيبا.. وكثير من 
الأخبـار التي تثير بلبلة فلا أنت تسـتطيع التأكد من صحتها ولا أنت بقادر على 
نفيها وليس أمامك من مفر إلا أن تعيش حالة من الشـك في المجلس العسـكري.. 
هل هو متواطئ مع المخلوع هل هو يحميه فعلا هل يبيعنا المجلس العسكري هل 
يتغاضى عن أثرياء الحزب الوطني ويتركهم طلقاء يؤجرون البلطجية كل يوم 

وليلة لنشر الذعر والقلق في المجتمع هل هل هل.. 
كيف ننقذ مصر، الشـفافية الشفافية الشـفافية.. أرجوك يا جيشنا العظيم.. 
بـل نرجوك يا مجلسـنا العسـكري الذي يمسـك بالأمور في بلدنـا.. هذه لحظة 
حرجـة للغاية.. ضـح به أرجوك إلق به في مزبلة التاريخ من أجل مصر.. اجلبه 
للمحاكمة أو افعل به ما تراه مناسـبا ثم أعلن ذلك بالطريقة التي تراها مناسـبة 
ونعـدك نحن الشـعب أن نصدق روايتـك!.. فقط انزع هذا الفتيل المسـتفز الذي 
يأخـذ ببلدنا إلـى طريق وعرة لا نريدهـا لنا ولأبنائنـا.. التضحية بمبارك الآن 
مهما كان يعني هذا الرجل بالنسـبة لك هي واجب وطني أعظم الآن.. التضحية 
بمبارك إن كنت تحمه فعلا سـوف تهدئ هذا التوتر وتنزع فتيل الشك من قلوب 
المصريين.. وتعيـد إليهم الفرح بالثورة والثقة بك والتي تسـتحقها فعلا (لكنك 
مسـتفز رغـم ذلك)! محاكمـة مبارك اليـوم وليس غدا سـوف تعيد الثـورة إلى 
مسـارها الأول المتحضـر.. أرجوك يا جيـش إن كنت فعلا مع الشـعب.. ضح به 
من أجل مصر.. أو.. ليكن الله في عون مصر وشعبها ومجلسها وجيشها إذا ظل 
هذا المخلوع هناك يرقبنا من بعيد ونحن إلى هذا الحد متوترون بسبب وجوده 
نستشـعر أنه يخرج لسـانه لنا.. مرة أخرى.. يا مجلسـنا وحامينا العسكري.. 

تخلص من عبء هذا الرجل وحاكمه.. ضح به من أجل مصر.

٭ كاتبة واعلامية من مصر 

■ تتســابق الجهــود الدبلوماســية المبذولــة لايجــاد مخرج 
من الازمــة الليبية المتفاقمــة والتصعيد العســكري على خطوط 
المواجهة بين كتائــب القذافي وقوات الثــوار المدعومة من حلف 

الناتو، ولكن من غير الواضح ان انفراجا قريبا يلوح في الافق.
الاتحاد الافريقي ارسل مجموعة من زعمائه وممثليه الى ليبيا 
حاملا مبادرة لوقف اطلاق النار وفتح حوار وطني، وبما يؤدي 
فــي نهاية المطاف الى الســماح بوصول الامــدادات الضرورية، 

الطبية والغذائية الى المدن المحاصرة.
المجلــس الوطني الليبي الــذي يمثل الثوار، ويتخــذ من مدينة 
بنغــازي مقرا له، رفض هذه المبــادرة لانها لا تنص صراحة على 
تنحي الزعيم معمر القذافي عن الحكم، وهو شــرط يتمســك به، 

ويراه ضروريا قبل الدخول في اي مفاوضات.
الســيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية نســفت 
هذه المبادرة الافريقية من اساســها عندما شــددت على ضرورة 
مغادرة العقيد الليبي واســرته ليس السلطة فحسب وانما ليبيا، 
وقالت انها تريد وقفا لاطلاق النار، وانسحاب القوات الرسمية 
الليبيــة من المناطق التي دخلتها بالقوة، وعــودة الكهرباء والماء 

والخدمات الاخرى الى الشعب الليبي.
هذا التهديد الامريكي الواضح يعكس عودة الادارة الامريكية 
بقوة الى الملف الليبي، بعد ان اعتقد الكثيرون انها غســلت يديها 
كليا عندما سحبت قواتها وطائراتها من عمليات حلف الاطلنطي 
العســكرية في ليبيا، وســلمت القيــادة للجنــرالات البريطانيين 

والفرنسيين.
ومــا زال من غير المعروف كيف ســتكون هذه العودة، خاصة 
ان الجنرال كارتر هام قائد القوات الامريكية في افريقيا اكد في 
شــهادته امام مجلس الشــيوخ قبل بضعة ايام ان فرص الثوار 

في اطاحة نظام القذافي تبدو محدودة للغاية.
اطاحــة النظــام فــي طرابلــس لا يمكــن ان تتحقــق من خلال 

الغــارات الجوية فقــط، وفرض مناطق الحظر الجــوي بالتالي، 
فنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين استمر في السلطة 
اكثــر من احد عشــر عامــا في ظل مناطــق الحظر الجــوي التي 
فرضها الامريكان والبريطانيون في شمال العراق وجنوبه عام 
1991، ولم يســقط هذا النظام الا بعد ارســال قــوات ارضية في 
غزو مكثف ادى في النهاية الى احتلال البلاد وتســريح جيشها 

وتفكيك مؤسسات الحكم فيها.
الادارة الامريكية مترددة في تبني خيار ارســال قوات ارضية 
الى ليبيا لانها تدرك جيدا العواقب الوخيمة التي يمكن ان تترتب 
عليه لو حدث «خطأ ما»، فقد احترقت اصابع يديها وقدميها في 

كل من العراق وافغانستان.
الركون الى قوات الثوار للقيام بمهمة التصدي لكتائب القذافي 
مقامــرة محفوفــة بالمخاطــر، علاوة علــى كونها غيــر مضمونة 
النجاح، فهــذه القوات عجزت كليا عن الاحتفــاظ بالمناطق التي 
اســتولت عليهــا وابعــدت قــوات القذافي منها، بســبب ضعف 

تسليحها وتدريبها، والانقسامات الكبيرة داخل قياداتها.
مــن الواضــح ان العقيــد الليبي يراهــن على عنصــر الزمن، 
وترحيبه بالمبادرة الافريقية هي محاولة من جانبه للايحاء بانه 
يملك عمقا افريقيا اولا، وانه مســتعد للحــوار ثانيا، والتجاوب 
مع مطالب المعارضة في ادخال اصلاحات سياســية ودســتور 
جديــد ثالثــا. ورفض الثــوار للمبــادرة الافريقية، وهــو متوقع 
علــى اي حال، ربما يحقق له بعض التعاطــف الافريقي في هذا 

الصدد.
موقف السيدة كلينتون المتشدد والمفاجئ يعكس قلقا امريكيا 
مــن حال الجمود الراهن في الملف الليبي، وهو جمود يصب في 
مصلحة النظام في طرابلس، ولكن السؤال الذي سيطرح نفسه 
هو عن هوية الخطوات الامريكية والاوروبية القادمة لكسر هذا 

الجمود.

علي محمد٭ 

د. عبدالوهاب الأفندي٭

هويدا طه٭

■ العقد الماضي كان كابوسا مستمرا.. 
لـم نصل لمـا نحن عليـه صدفـة، فطوال 
فـي  السياسـي  الصـراع  جـل  كان  قـرون 
البلـدان العربيـة والإسـلامية يـدور حول 
السـلطة فقط، ومن يصل للسلطة يستخدم 
نفـس أدوات السـلف مـن حيـث الجوهـر. 
تآكلت أو حتـت قيم المجتمعات والأمة بفعل 
أزاميل الساسـة عبر ذلـك الزمن المديد، وإذ 
يفتـرض أن يكـون لـكل أمـة محميـة تضـم 
وهويتهـا  وجودهـا  يحمـي  مـا  جدرانهـا 
وقدرتهـا علـى إنتـاج حضارتهـا، محميـة 
باللعـب  لا يسـمح لأحـد، كائـن مـن كان، 
عليهـا أو باسـتخدامها في السياسـة أو في 
غيرها، فـإن الواقع العربـي المعاصر يفتقد 
حضورهـا، وإن كانت ثورتا شـباب تونس 
ومصر قد تلمستا ضرورة بناء تلك المحمية، 
فإن القوى المضادة جعلت من الصراع حول 

قيامتها هو الرئيس.
هو خلـل بنيوي، أنتجتـه تكفيرية تتهم 
كل محاولـة للتحـرر منهـا بالفتنـة، عمرها 
مـن عمـر انتقـال السـلطة على يـد معاوية 
مـن الملك إلـى الطغيان، وبيـت قصيد الفرد 
والأمة وواسـطة عقد مطالبهما وآمالهما هو 

الخروج من ذلك الواقع. 
يشـتق من ذلك أن التكفيرية هي صناعة 
الكفـر، وقـد تكـون فرديـة وعفويـة، وقـد 
تكـون منهجية ومنظمة، وهـي من منتجات 

الحضارات البشرية على اختلافها. 
حالـة الأحكام العرفية كفر سـلبي؛ لأنها 
تطمر حقـوق المواطن وتمنعها من التنفس. 
والفساد كفر سلبي لأنه يمتص طاقة الناس 
البسطاء الذين هم بحاجة ماسة لها لتأمين 
حد أدنى من العيش، واستخدام العنف ضد 
تظاهرات سلمية كفر سلبي. تكفير السلطة 
للمعارضـة وتكفيـر المعارضة للسـلطة كفر 
سـلبي، والتكفير المـزدوج للمسـتقلين كفر 
سـلبي، والتحريض الطائفي والعرقي كفر 
سـلبي. والاصطفـاف فـي أجنـدة خارجية 
تسـتهدف الوطـن هـو أقبـح أنـواع الكفـر 

السلبي.
التخلـف  (سـلاح  التكفيـر  بوابـة 
والانحطاط الثقيل) كانت دائما محروسـة 
بعشـرات الجلادين والمنظرين، ولكل منهم 
وجـه مختلـف. بوابـة حرسـتها سـلطات 
الضغـط  ولتفريـغ  ومتنوعـة،  متعاقبـة 
المنتـج، ابتُدِعَـت فتحـات تنفيـس وضعت 
عليها أنواع مختبـرة تاريخيا من صمامات 
الضبط وأدوات الإحكام، مما خلق انفصالا 
بين العقل وخطابه اللغـوي من جهة، وبين 
الأدوات الفاعلـة مـن جهـة ثانيـة، وأعـاق 
فرص التطـور والنمو في الأزمان السـالفة 

والمعاصرة. 
تشـهد سـورية اليوم حراكا شعبيا ضد 
الفسـاد والوصايـة وقمع الحريات، فسـاد 
بات دينا له مبشـرون ودعاة تنكبوا سلاح 
لاحـت  لاسـتهداف  وتتعـرض  التكفيريـة، 
طلائعـه مـن الحملـة الأخيـرة على سـلاح 
المقاومة في إطار مشـروع الشـرق الأوسط 
الجديد، وما يمس المقاومة يمس موضوعيا 

سورية، شعبا وسلطة وجغرافيا. 
والإصـلاح  بالحريـة  المطالبـة  مسـار 
منفصل جوهرا وأداة عن مسـار اسـتهداف 
الخـارج الـذي لا ينقطـع. وإذا كان الخارج 
الأجنـدات  لخلـط  مكثفـا  جهـداّ  يبـذل 
والأدوات، فـإن مسـؤولية الفصل تقع على 
عاتـق الجميـع شـعبا وسـلطة ومعارضة، 
انطلاقا من فرضية أن كل الأجندات (سلطة 
ومعارضة ومجتمعا مدنيا) يجب أن تخضع 
لسلطة المبادئ والأسس الأخلاقية الحامية 
للوطـن وللمجتمع، التي يفترض أنها تنظم 
القول والفعل.. وإلا فعن أي مسـتقبل يدور 

الحديث؟ 
المواطن يفصل ببسـاطة بين المسـارين، 
ويَحمِـل باقتنـاع مسـؤولية دفـع إصـلاح 
نوعـي ليغدو واقعـا، ومسـؤولية مواجهة 

الاستهداف الخارجي وتحقيق هزيمته. 
أمل المواطن السـوري أن ينجز الرئيس 
اصطفافا ضد الفسـاد وأدواته في سورية، 
وخرج متظاهرا في التاسـع والعشرين من 
آذار/مـارس ليعبـر لـه وبوضـوح عـن أنه 
يقف معه ضد الاستهداف، وأنه محط آماله 
لتحقيـق إصـلاح نوعـي. عـرض الرئيـس 
عناويـن لما هـو آت، لكنّ ذلك لـم يكن كافيا 
لجسـر فجـوة ثقة اتسـعت خلال سـنوات 
بين المواطن ومؤسسات السلطة وفعاليات 
مجتمعيـة متنوعـة صارت جـزءاً من طوق 
الفسـاد الذي أضعفه، أضعفه فسـاد قاض 
ومحـام ومهنـدس وطبيب وشـرطي مرور 
وموظـف ومديـر ووزير ورجل أمن. فسـاد 
امتـص الطاقة من أطرافه فتيبسـت وباتت 
تؤلمـه. تحـدث الرئيـس عـن الفسـاد، لكن 
ليـس بالحـرارة الكافيـة لتليـين أطرافـه، 
وليكتسـب ثقة كافية لفتـح ممر آمن لآماله. 
ربمـا لا يمكن لأي خطاب لغـوي أن يلينها.. 
ربما الفعـل الإيجابي وحده قادر على ذلك، 
وإذا كانت الأفعال البشرية لا يمكن أن تنتج 
حسـب صيغة كن فيكون، فإنها مطلوبة في 
سـورية الآن وليس غـدا وبإلحاح ناتج من 

الضرورة. 
نحـن أمـام مسـارين للزمن، لـكل منهما 
إيقـاع مختلـف فـي اللحظـة نفسـها. ربمـا 
يقـع فـي مرتبـة الضـرورة الملحـة اليـوم 
واضحـة  ورؤى  ناظمـة  مبـادئ  إعـلان 
لبنية المسـتقبل القريب والبعيـد تقدمه كل 
الأطراف، ليجسـر تعـارض الزمنين ويكبح 

أي استثمار سلبي للفجوة بينهما. 
أرجح أن المواطن أرهقه الأخبار وحديث 
المعلقـين عليهـا فـي الفضائيـات، ويحتاج 
لفسـحة تأمل، لرؤى تتحاور علنا وتكشف 
أمامـه ضميرها وهويتهـا وتصوراتها، وأن 
حدسـه يتلمـس أن دفـع الشـرور يحتـاج 
مشـروعاً وطنياً شاملا يشارك فيه الجميع. 
وأرجح أن أمله ما زال معقودا على الرئيس 
ليقود السـفينة نحو ذلك اليم ويبعدها عن 
مستنقع الفساد والفوضى، لبناء واقع متين 

ومعافى يقطع السبل أمام كل استهداف. 

٭ كاتب سوري
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• انتهــى تصوير النصف الأول من المسلســل 
التلفزيونــي الجديد «فــي حضرة الغيــاب» الذي 
يتناول حياة الشــاعر الفلسطيني الراحل محمود 
درويش، والمقرر عرضه في شــهر رمضان المقبل. 
المنتج والممثل السوري فراس إبراهيم يقوم بدور 
درويش، وكتب الســيناريو والحوار حسن محمد 
يوسـف، ويخرجه نجـدت أنزور، ويشــارك فيه 
ممثلــون من مصر وســورية ولبنان بينهم سـلاف 
فواخرجي وعابد فهد وأسعد فضة وباسم مغنية 
وزهير عبد الكريم وأحمد زاهر وميرنا المهندس. 

• تبــرع الروائــي المصري بهـاء طاهـر بقيمة 
جائزة ملتقى الســرد العربي الثاني ـ دورة مؤنس 
الـرزاز، التــي بلغــت خمســة آلاف دينــار اردني، 
لصالــح إنجــاز صنــدوق مؤنــس الــرزاز لترجمة 
الإبداع الأردني، وذلك خلال حفل تسليم الجائزة 
الــذي نظمتــه رابطة الكتــاب الأردنيين فــي المركز 
الثقافــي الملكــي، ورعــاه امينهــا العــام جريـس 
سـماوي مندوبا عن وزير الثقافة، وســط حضور 

كوكبة من المثقفين والأدباء.

• يتنافــس الاعلاميون المصريون مها حسـني 
وأحمـد  الكسـباني  وفاطمـة  بسـيوني  وعـلاء 
مختار وعبـد المجيد خضر ومجدي لاشـين، على 
رئاسة القناة الأولى بالتلفزيون المصري. وسوف 
يتم حسم النتيجة خلال الأســبوع المقبل بعد لقاء 
الدكتــور سـامي الشـريف رئيس اتحــاد الاذاعة 

والتليفزيــون مــع نهـال كمـال رئيســة التلفزيون 
المصري.

• الدكتور أحمـد مجاهد رئيــس الهيئة العامة 
للكتــاب بمصر، اعلن انه ســوف يتــم الانتهاء من 
التجهيــزات الأخيــرة للقاعــة التي ســتخصصها 

الهيئة للندوات الثقافية وحفلات توقيع الكتب، 
وســتحمل القاعة اسم الشــاعر الراحل صلاح 
عبـد الصبـور، أبــرز شــعراء جيلــه، ولكونه كان 

رئيسا للهيئة.
 

• ينظم مختبر تحليل الخطاب بالجزائر مؤتمرا 
دوليا بعنــوان «البلاغة وتحليــل الخطاب»، وذلك 
فــي الفتــرة من 12 وحتــى 14 من الشــهرالجاري، 
بكليــة الآداب والعلوم الإنســانية، بجامعة مولود 

معمري في مدينة  تيزي وزو.
ويســتضيف المؤتمر الباحث المصــري الدكتور 
عمـاد عبـد اللطيـف، مــدرس البلاغــة وتحليــل 

الخطاب بكلية الآداب، جامعة القاهرة. 

سورية في القلب
الياس خوري

لا شيء سواكم.
تملأون القلــوب والعيون بصيحات الحريــة. دمكم يغطي خريطة 

الوجدان وتموجات الروح.
انها لحظــة للتضامن معكــم والتماهي بنضالكم ايها الســوريات 
والســوريون، وانتم تصنعــون حكاية حريتكم المجبولة بالشــجاعة 

والدم والكرامة.
مــن درعا، في ســهول حــوران التــي تمتد الــى اول القمــح واول 
الحب، صنعتم المعاني التي ترتسم افقاً ليس لبلادكم فقط بل للعرب 

جميعاً.
تضحياتكــم وجراحاتكــم وحناجركــم وقبضاتكــم المرفوعة هي 

الأمل.
لا شيء سواكم اليوم وغداً.

لا شيء سوى وعدكم بنهاية الذل والاذلال.
معكم وبكم تعود الشام شامة الدنيا ووردة الحرية.

٭ ٭ ٭
سقطت لغة نظام الاستبداد في سورية، وهي لا تختلف في شيء 
عــن لغة الأنظمــة الديكتاتورية فــي العالم العربي. فجــأة فقدت لغة 
النظام شــرعيتها اوقدرتها علــى الهيمنة وضبط المجتمع. والســبب 
في ذلك بســيط جداً، انه انهيار الخوف. فهذه الأنظمة بنت سيطرتها 
على عامل اساسي واحد، هو بناء جدار متراص من الخوف. الأدنى 
يخاف من الأعلى، وصولا الى الشعب الذي يعيش في مملكة الصمت. 
الخائــف في هذه المعادلة ليس الشــعب وحده، بــل جميع مراتب آلة 
الخوف التي  تخشى من بعضها البعض، ويتشكل نصابها الداخلي 
اساســاً داخل هذه المعادلة .المخيف خائف هو مــن الأدنى الى اعلى 

قمة الهرم التي تعيش هاجس الخوف من كل شيء.
ان اي انكســار فــي احدى مراتــب جدار الخوف تعنــي ان الجدار 
بأســره بــدأ يتهاوى. لــذا رفض النظــام تقــديم اي تنــازل، رغم كلّ 
الوعود، فالتنازل قد يصيبــه بخلخلة داخلية تهدد نظام الخوف في 

بنيته، ما قد يقود الى انهياره.
الجديد الجذري الــذي قدمته الثورات العربية هو انكســار حاجز 
الخــوف من آلــة القمع، وهــو عامل اقتضــى ان يتصــدّر جيل جديد 
لقيــادة التغيير الذي يصنعه الناس. جيل متحــرر من عقدة الخوف، 
وقادر علــى تحطيم رموز الســلطة التــي ارعبت البــلاد اربعة عقود، 
وقامــت عبر آلة قمعية متطورة بكســر كل المحظورات، بهدف تحطيم 

قدرة المجتمع على المقاومة والصمود.
المثل التونسي كان حاســماً في دلالاته وفي قدرته على الانتشار. 
فعصف التغيير بمصر، وانكسرت هيبة الديكتاتور الليبي واشتعلت 
اليمــن والبحرين، الى ان وصلت العاصفة الى القلب الشــامي، الذي 
انتفض كي يعلن ان ربيع العرب لا يكون من دون الشام، التي تتوسط 

العقد الروحي في بلاد العرب.
انكسر الخوف الشــعبي في ســورية، وواجهت ثورة الكرامة في 
الشام الرصاص منذ اللحظة الأولى، ووجدت نفسها امام  اكثر آلات 

القمع لؤماً ووحشية وتصميماً على سفك الدم البريء.
٭ ٭ ٭

النقطــة الوحيدة التي يمتلكهــا النظام هي اشــعال الفتنة. الصور 
التي بثها التلفزيون الســوري تشــير الى نية اغراق الثورة الشــعبية 

بالدم، والدفع الى مواجهة مسلحة عمادها التعبئة الطائفية.
اذا كانت ســميرة مســالمة، رئيســة تحرير صحيفة «تشــرين»، لم 
تصــدّق حكايــة العصابات المســلحة التي تقتــل المتظاهرين ورجال 
الشــرطة، فطردت من وظيفتها، فكيف يصدّقهم الرأي العام. ما هذه 
الأكاذيب التي لا تنطلي على احد؟ كل الناس في ســورية يعرفون من 

يملك السلاح ويوجهه الى المتظاهرين.
لكن يجب ان تتعامل الثورة الســورية بجديــة كبيرة مع هذا النوع 
من الكلام. حكاية المسلحين لا تعبّر عن الحقيقة، لكنها تعبّر عن الآلية 
التي يريد النظام ايصال الثورة اليها. اي الى المواجهة المسلحة، التي 

تسمح له بتكرار مجزرة حماة الوحشية عام 1982.
هــذا هو المعنى الوحيد للصور التي بثها التلفزيون الســوري، انها 

استدراج للناس الى فخ السلاح.
يعرف الشــعب الســوري بتجربته ان هذا الفخ يعني شيئاً واحداً، 
هو موت الثورة، واعطاء النظام ذريعة لتدمير المدن، وابادة سكانها.

الثورة الديموقراطية العربية هي ثورة ســلمية. سلميتها نابعة من 
طبيعتها الشــعبية والديموقراطية، قوة الشعب اقوى من كل سلاح، 

وهي سلاح التغيير ولا سلاح اليوم سواها.
لذا يذهب الســوريون الى المواجهة بأجســادهم، كــي يبرهنوا ان 
الانســان اقوى من اي ســلاح، وانــه اذا كان هناك مــن معنى وحيد 
للسلاح، فهو من اجل حماية الوطن من المحتل الاسرائيلي، ومواجهة 

الغطرسة الصهيونية.
الســلاح شــرعي هناك فقط، في الجولان، امــا الرصاصات التي 
توجه الى ابناء الشــعب السوري، الذين يرفعون شعار الحرية، فهي 

ليست سوى سلاح القمع الذي تهاوت شرعيته.
انها ثورة شــعبية، سلاحها الأمضى هو ســلميتها، قوتها الكبرى 
تكمن هنا. انها اعلان بأن صفحة الانقلاب العســكري قد طويت، وان 
فكرة الطليعة المســلحة انتهت. الشــعب لا يحتاج سوى الى قبضات 
ابنائه المرفوعة، معلنا ان العبور الى الديموقراطية لا يكون الا بنضال 

سلمي ديموقراطي.
٭ ٭ ٭

قبل اندلاع المظاهرات في سورية، ادلى الرئيس السوري بتصريح 
غرائبي الى صحيفة «وول ســتريت جورنــال»، الأمريكية، ابدى فيه 
اطمئنانــاً الــى الوضع في بلاده لأن ســورية تحتضــن المقاومة ضد 

اسرائيل.
نســي الســيد الرئيــس ان هــذه اللغة تهــاوت، فالشــعب يعلم ان 
مقاومــة اســرائيل وطرد جيشــها المحتل لجزء عزيز من ســورية، لا 
يكون من دون الشــعب الســوري. كي يقاوم الشــعب يجب ان يكون 
حراً. النضال ضد الاحتلال هــو اولاً واخيراً نضال من اجل الحرية. 
عندما بدأت رياح الحرية تهبّ على مصر، فهمت اسرائيل ان عليها ان 
تخاف. اســرائيل هي عدوة الشــعوب العربية، اما علاقتها بالأنظمة 

الديكتاتورية فتتراوح ما بين التحالف والتواطؤ.
معركة حرية الشــعب الســوري، هــي في صلب مشــروع مقاومة 
الهيمنــة والاحتلال الاســرائيليين. وهي بهذا المعنــى تعيد الموضوع 
الوطني الى نصابه، فالشعب الذي يصنع حريته هو وحده من يحرر 

الأرض.
٭ ٭ ٭

امتد خيط الدم الذي سُفك لاحرار سورية من الشمال الى الجنوب، 
كل المدن وكل القرى خرجت للتظاهر والاحتجاج.

عرب وكرد، سوريون وســوريات من مختلف المناطق والطوائف، 
خرجوا بشعار واحد هو الحرية.

الشعب يستعيد بلاده، وغداً عندما في دمشق وحلب ينكسر سور 
القمع والمنع، غدا تكون البداية.

روسيا تحتفل بمرور خمسين عاما على صعود غاغارين للقمر 
■ موسـكو ـ د ب أ: كانـت العناويـن الرئيسـية للصحـف 
الشيوعية في الثاني عشـر من نيسان/أبريل من عام 1961 عن 

أول إنسان للقمر وكان هذا الإنسان هو يوري غاغارين. 
حرك هذا الإعلان الهادئ عن هذا الحدث العالم أجمع. 

واليـوم وبعـد مرور نصف قـرن على هذا الحـدث التاريخي 
تحـرص روسـيا علـى الاحتفـال بنجـاح أول رحلـة للإنسـان 
إلـى القمـر والـذي تم فـي خضم الحـرب البـاردة بـين الاتحاد 

السوفييتي والولايات المتحدة. 
وهـا هي روسـيا تنتقـل بالبث المباشـر مـن محطـة الفضاء 
الدوليـة «أي اس اس» التـي تمثل فرعا للإنسـانية في سـاحة 
الفضـاء، وذلك بعد أن نفذت روسـيا رحلة فضائية باسـم أول 
رائـد فضـاء روسـي يصـل القمـر وذلـك فـي إطـار الاحتفالات 

الروسية باليوبيل الخمسيني لغزو الفضاء. 
غيـر أن هـذه الذكرى تسـلط أيضـا الأضواء على التشـوق 

الذي كان يسيطر على الإنسان للصعود للقمر. 

ومـع ذلك فإن روسـيا الفخورة بهـذا التاريـخ الحافل بغزو 
الفضـاء لا يبـدو عليهـا علامـات الابتهـاج والاحتفـال بذكرى 
صعود رائدها يوري غاغارين للقمر وذلك بعد أن اضطر رئيس 
وكالة روسكوسـموس الروسـية للفضاء، أناتولي بيرمينوف، 
للاستقالة من منصبه بعد تأخر رحلة «سويوس» الاستكشافية 
المأهولـة للفضـاء والتـي حملت اسـم غاغارين لأسـباب فنية. 
وكانت هـذه الرحلة لإحياء ذكرى صعوده للقمر كأول إنسـان 

يفعل ذلك. 
ولـم يكن هذا هـو العطـل الوحيد الذي تسـببت فيـه وكالة 
الفضاء الروسـية حيث لم ينته الخبراء الـروس بعد من إتمام 
نظام الملاحة الروسـي «غلوناس» وذلك بسـبب سـقوط ثلاثة 

أقمار صناعية روسية. 
وتـكاد الحسـرة تغلب علـى الصحافة الروسـية عنـد تذكر 
الأيـام الطيبة لروسـيا فـي الفضـاء. وقد وثق متحـف الفضاء 
الروسـي في موسـكو إنجازات هذه الأيام والتـي من بينها أول 

قمـر صناعي يتـم وضعه علـى مـدار الأرض ليصبـح أول تابع 
لـلأرض من صنع البشـر والـذي أطلقه الاتحاد السـوفيتي في 

الفضاء عام 1957. 
العالـم شـهد ذروة الإنجـازات الفضائيـة للاتحـاد  ولكـن 
السـوفييتي في الثاني عشر من نيسان/أبريل عام 1961 عندما 
انطلق على متن صاروخ سوفييتي من طراز «فوستوك» في تمام 
الساعة التاسعة وسبع دقائق من اليوم المذكور والذي كان بعد 

أيام قليلة من الذكرى السابعة والعشرين لمولد غاغارين. 
وهبـت عندئـذ ريـاح الربيـع اللطيفـة علـى محطـة الفضاء 
السـوفييتية فـي بـراري كازاخسـتان. عندها صـاح غاغارين 
قائلا:»هيـا!» وهو يدرك تمامـا أن هذه الرحلة يمكـن أن تنتهي 
به إلـى الموت، وهو ما أثبته خطاب الـوداع الذي كتبه لزوجته 

وبناته قبل الرحلة والذي ينشر لأول مرة. 
ثـم عاد غاغارين للأرض كبطل قومي وهبط سـالما في مدينة 
سـميلوفكا بمنطقـة سـاراتوف وكان ذلـك فـي تمـام السـاعة 

العاشرة وخمس وخمسين دقيقة من نفس اليوم. 
غير أن الصحغفي الروسـي أنتون بيفوشين يشير في كتابه 
الجديـد «108 دقائق غيـرت العالم» إلى أن غاغارين اسـتخدم 
مـن قبـل رجـال السـلطة الشـيوعيين فـي معركـة إعلامية ضد 
الغـرب، فـي حـين أن السـلطات الروسـية تكتمـت علـى هوية 
سـيرجي كوروليـوف، رئيـس فريـق مصممي الصـاروخ الذي 
حمـل غاغاريـن للقمـر، كأحد الأسـرار القومية، وذلـك رغم أنه 
يعتبر العقل الروسـي العملاق في السـباق الروسـي الأمريكي 

نحو النجوم. 
ولـم تمـض إلا أسـابيــــع قليلة حتـى انطلق ألان شـيبارد 
للفضـاء كأول أمريكـي يقـوم بهـذه الرحلـة. ولكـن الولايـات 
المتحـدة لم تنجـح في تحقيق نجـاح نوعي في سـباق الأنظمة 
إلا عندمـا هبـط نيـل أرمسـترونغ على سـطح القمر ثـم أطلقت 
أمريـكا أول مركبـة فضائية في الثاني عشـر من نيسـان/أبريل 

عام 1981. 

طفلان في السادسة من العمر يعتديان جنسيا
 على تلميذات في مدرسة ابتدائية بريطانية

السجن مدى الحياة لأب استرالي
قتل ابنته الصغيرة في أول يوم لها بالمدرسة 

التركيز على مظهر الشريك يؤثر سلبا على العلاقة

ـ يـو بـي أي: تعرضـت تلميـذات فـي الخامسـة  ■ لنـدن 
والسادسـة من العمر في مدرسة ابتدائية بريطانية لاعتداءات 

جنسية من قبل تلميذين في السادسة من العمر.
وقالت صحيفة «صـن» الاثنين إن خمس تلميذات على الأقل 
تعرضن لاعتداءات جنسـية من قبل الطفلـين، وهدد أولياؤهم 

بنقلهن من المدرسة.
وأضافت أن الشـرطة البريطانية أُحيطت علماً بالأمر، لكنها 
عاجزة عن التصرف لأن الطفلين دون سن المسؤولية الجنائية 
وهي العاشرة من العمر، فيما وجهت المدرسة الابتدائية رسائل 
إلـى أولياء التلاميذ قبل أشـهر من الكشـف عـن القضية ذكرت 

فيهـا أن مـا تردد عن وقـوع اعتــــداءات جنســـــية مــجرد 
شائعات.

وأشـارت الصحيفـة نقـلاً عن مصـدر مطلع إلـى أن حوادث 
الاعتـداء الجنسـي في المدرسـة الابتدائية التي لم يُكشـف عن 
اسـمها «تم التعامل معها على أنها بلطجة قبل الكشف عن حجم 

المشكلة».
ونسـبت إلـى والـدة تلميـذة قولهـا «إن مـا وقع أمـر مروّع 
وإحـدى الفتيـات عانت مـن تغير ملحـوظ في سـلوكها بعد ما 
حـدث، ونعلم الآن أن ما لا يقل عن خمـس فتيات وقعن ضحية 

الاعتداءات الجنسية وتركت ثلاث منهن المدرسة».

■ سـيدني ـ د ب أ: قضت محكمة استرالية  الاثنين بالسجن 
مـدى الحيـاة علـى أب ألقـى ابنته(أربعة أعوام) من جسـر في 

ملبورن في أول يوم لها بالمدرسة. 
ودفـع الأب أرثـر فريمـان(37 عامـا) بأنـه غيـر مذنـب فـي 
قتـل ابنتـه «دارسـي» .  وكان شـقيقاها، عامان وسـتة أعوام، 
يشاهدان عندما أوقف فريمان سيارته وألقى الطفلة لحتفها في 

ساعة الذروة الصباحية في كانون الثاني/يناير 2009. 
واسـتمعت المحكمة إلى أن فريمان توصل لتسـوية طلاق مع 
زوجته قبل يوم من وفاة دارسـي وأنها كانت تنتظر ابنتها أمام 

أبواب المدرسة لتحيتها. 
وقال قاضي المحكمة العليا باول كولان إن «هذا كان قتل فتاة 
بريئـة... ظروف عمليـة القتل هذه كان مروعـة. لا يمكننا ألا أن 
نخلـص إلا أنـك اسـتغللت الطفلة فـي محاولة لإيـذاء زوجتك 

السابقة لأقصى درجة ممكنة». 
ودفـع فريمـان بأنه غير مذنـب اسـتنادا إلى خلل فـي قواه 
العقليـة، لكـن دفاعه رفض مـن قبل هيئة محلفـين بعد محاكمة 
استمرت ثلاثة أسابيع. ولن يسمح لفريمان بالتقدم بطلب عفو 

إلا بعد ثلاثين عاما في السجن أي في عام 2041. 

■ واشـنطن ـ يو بي أي: أظهرت دراسـة أمريكية جديدة أن 
التركيـز على الجاذبية الجسـدية للشـريك قد تجعـل المرء أقل 

سعادة في علاقته معه.
ونقل موقع «لايف ساينس» الأمريكي عن الباحثة المسؤولة 
عن الدراسة في جامعة كاليفورنيا، الين زربريغين، التي نظرت 
فـي كيفية تأثير التركيز على مزايا الشـريك الجسـدية أكثر من 
أي شيء آخر، «إن كان لديك هذا النوع من الأفكار والاعتقادات 
بشـأن شريكك، فإن ذلك قد يشـكل حاجزاً يبعدك عن الحصول 

على الحميمية المهمة في العلاقات».
وأشـارت الدراسـة إلـى أن التركيـز علـى مظهر الشـخص، 
وقلقـه بهـذا الشـأن، أظهر تأثيـراً على صـورة المرأة بالنسـبة 

لنفسها، وأدائها التعليمي، وسعادتها.

وتبيّن من خلال الدراسـة التي شـملت 159 طالباً جامعياً أن 
الرجـال يظهرون معدلات أعلى من التركيز على جاذبية ومظهر 
شـريكاتهم، فيما تبين أن الجنسـين يولون المعدلات نفسـها من 
الاهتمـام بمظاهرهم، وذلك على عكس دراسـات سـابقة كانت 

تشير إلى أن الإناث يهتمين بمظهرهن أكثر من الذكور.
واعتبرت الباحثة زربريغـين أن الإعلام قد يكون له دور في 

الدرجة المتزايدة لاهتمام الرجال بمظاهرهم.
وتبيّـن أن للإعـلام دوراً أيضـا في زيادة تركيز الأشـخاص 

على مظاهر شركائهم.
وقالـت زربريغين إنـه تبيّن أن الرجال يبـدون أقل رضا عن 
علاقتهـم الجنسـية في حـال التركيـز علـى مظهر الشـريكة أو 

مظهرهم الخاص.

اقيم في العاصمة الاردنية عمان عرض لمبتكرات الأزياء التي صممتها 
الفنانة العراقية هناء صادق التي ظهرت وسط العارضات وقد ارتدت 

احدث مبتكراتها.

احوواااللل االلنناااسسس

أوراق مالية
من ألياف الموز 

تدوم أكثر من قرن
■ نيودلهـي ـ يـو بـي أي: توصّـل 
أوراق  تصنيـع  إلـى  هنـود  باحثـون 
عاليـة الجـودة مـن ألياف المـوز يمكن 
اسـتخدامها كأوراق ماليـة، ويمكن أن 

تدوم أكثر من قرن من دون ان تتلف.
ترسـت»  «بـرس  وكالـة  ونقلـت 
الهندية عن باحث في جامعة نافساري 
للزراعـة أن العلماء فيهـا توصلوا إلى 
عمليـة تصنيـع لهـذه الأوراق العالية 
القيمـة من أليـاف الموز، مشـيرين الى 

انها تدوم أكثر من 100 عام.
كولامبـي  ان  بـي  الباحـث  وقـال 
المعهـد  فـي  الأوراق  اختبـار  «جـرى 
المركـزي لأبحاث تكنولوجيـا القطن.. 
وقـد وجـد خـلال البحـث أن هـــــذا 
الـورق المصنوع من أليـاف الموز يدوم 
أكثر من 100 سـنة، كون هـذه الألياف 
هي الأقـوى على الإطلاق بـين الألياف 

الطبيعية».
وأشـار إلى أنـه بالإمـكان ثني هذه 
الأوراق أكثـر من 3 آلاف مرة، لافتاً إلى 
إمكانية اسـتخدامها في إعداد الأوراق 

المالية.

اردني أراد تأديب ابنه المراهق
 فألقاه من الطابق الثاني 

■ عمـان ـ يو بي أي: أصيب مراهق أردني في الرابعة عشـرة من عمره بكسـر 
في حوضه وذراعه جراء إقدام والده على إلقائه من الطابق الثاني بهدف تأديبه 

بعدما اتهمه الجيران بالسرقة.
ونقلت صحيفة «الدستور» الإثنين عن مصادر في الشرطة قولها إن أحد الآباء 
ألقى ابنه من نافذة منزله الكائن بالطابق الثاني من مبنى في إحدى مناطق عمان 

الشرقية بسبب السرقة ما أدى إلى إصابته بكسر في الحوض وأحد ساعديه.
وقالـت المصادر إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على والد الصبي وحولته إلى 
حماية الأسـرة للتحقيق في ملابسـات الحادث وبعدها الى المدعي العام الذي أمر 

بتوقيفه على ذمه التحقيق.

سجن روسي يفتتح صفحة على «تويتر»
■ موسكو ـ يو بي أي: افتتح سجن روسي في مدينة سان بطرسبورغ، صفحة 
خاصة به على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، هي الأولى من نوعها لسـجن 
فـي البـلاد. وذكرت وكالة الأنباء الروسـية «نوفوسـتي» أن سـجن «كريسـتي» 
في سـان بطرسـبورغ، ثانـي أكبر مدينة فـي البلاد وضع 6 رسـائل على الصفحة 
حتـى الآن، بينها رسـالة تـروج لوظائف داخل السـجن، واخـرى تدعو للاطلاع 
على تاريخه. يذكر أن سـجن «كريسـتي» بني عام 1892، وقـد احتجز فيه الزعيم 

الشيوعي ليون تروتسكي بعد الثورة البولشفية عام 1917.

تلقت بطاقة بريدية.. بعد 46 عاماً
■ هارتفـورد ـ يـو بـي أي: قالـت امـرأة أمريكية إنهـا تلقت بطاقـة بريدية من 

اليونان لا تحمل طابعاً أو عنواناً أو رمزاً بريدياً بعد 46 عاما على إرسالها.
وذكـرت صحيفـة «هارتفورد كورانـت» الأمريكية أن فازيليـا مازوتا من ولاية 
كونكتيكيـت تلقت بريـد تهنئة بعيد الفصح من جدها في اليونان الشـهر الفائت، 

متأخراً 46 عاماً.
وقد حملت البطاقة اسم «الآنسة ماسولا سيتارا، وهو اسم آخر لمازوتا، مؤرخة 

:»أثينا 20 نيسان/أبريل 1965».
وقالـت مازوتا البالغة من العمر 59 عاماً «لم أصدق ما قرأت. كان علي ان اقرأه 

3 مرات لأفهم ذلك، إنه من جدي قبل 46 عاماً».
وكتـب الجـد فـي البطاقة «إلـى أعز حفيدة، أرسـل هـذه البطاقة لمناسـبة عيد 
الفصح لتأخذي فكرة عن أثينا. أريدك ان تستمتعي بالعيد مع كل العائلة. قبلاتي 

لوالدك وأمك وجوني. أعانقك. بابو» أي الجد.

مجوهرات إليزابيث تايلور في مزاد
■ نيويورك ـ يو بي أي: تعرض مجموعة من المجوهرات والفساتين والتذكارات 

التي امتلكتها النجمة الراحلة إليزابيث تايلور للبيع في دار مزاد في نيويورك.
وذكـرت دار مـزاد «كريسـتيز» ان مقتنيـات تايلـور سـتباع فـي سلسـلة مـن 

العروض، مشيرة إلى أن قيمة المجموعة لم تحدد بعد.
ونقلت شـبكة «بلومبورغ» عن مدير دار مزاد «كرستيز» في أمريكا مارك بورتر 
ان دار المـزاد يتشـرف للوثـوق بـه في التعامـل مع مجموعـة مقتنيـات إليزابيث 

تايلور.
وتوفيت تايلور الشهر الماضي عن عمر 79 سنة بعد إصابتها بقصور في القلب، 
بعدما عاشـت حياة مترفة واشـتهرت بالمجوهرات القيمة التي اقتنتها وزواجها 8 

مرات بينهم الممثل ريتشارد بورتون والسيناتور الأمريكي جون وورنر.
يذكر أن تايلور فازت بجائزتيّ أوسكار وكانت من أوائل الناشطين في محاربة 

مرض الإيدز.

مصممة الأزياء..
عارضة لها!


